1 ينا )72 ١‏ 
1 8 را 
ا 0 

ا ان 1 


و اوس بركرو كران 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
دبا لحن بهي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"١ه‏ - حدثنا أبو العباس الهروي» ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» ثنا علي بن سعيد» ثنا إسماعيل بن مهران 
السكوني» ثنا أحمك بن محمد بن أبن نصر السكوني» عن أ عثمان -[85]- الأحمر» عن أبان بن تغلب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: حدثني علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في حديث طويل قال: قلت لأبي بكر: لقد 
وقعت 7 باقعة» قال: أجل إن 0 طامة طامة» ل" إفة 
التميمي» يي ل 


ديعن للحي صن مكددي عن ترقا قال قالبرموك اللدميان اللدجايه وبل . 


000 


"757 - أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهانى» أبنا الحسن بن على التستري بها وذو النون بن محمد قالا: ثنا 


الحسن بن عبد الله العسكري, ثنا أحمد بن زهيرء قال: ثنا يوسف بن موسىء ثنا العلاء بن عبد الملك بن هارون» عن 


أبيه» عن جده» عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خنة#«البلاء موكل بالمنطق». ' روه 


"ما اسمك قال جمرة قال ابن من قال ابن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال 


بأيتها قال بذات لظى قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر هذه رواية مالكورواه الشعبي فال جاء رجل 


من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن ضرام قال ممن قال من 
الحرقة منزلك قال قال أين بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك وأهلك فقد أحرقتهم قال فأتاهم فألفاهم قد احترق 
عامتهموقد استشكل هذا من لم يفهمه وليس بحمد الله مشكلا فإن مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات 
لهذا الأثر وجعل اجتماعها على هذا الوجه الخاص موجبا له وأخر اقتضاءها لأثرها إلى أن تكلم به من ضرب الحق على 
لسانه ومن كان الملك ينطق على لسانه فحينئذ كمل اجتماعها وتمت فرتب عليها الأثر ومن كان له في هذا الباب فقه 


نفس انتفع به غاية الانتفاع فإن البلاء موكل بالمنطق فال أبو عدر وقد قال العتى تلن الله عابية سلب1 50 


)١(‏ أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أبو الشيخ الأصبهاني ص/10/ 
)١(‏ أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أبو الشيخ الأصبهاني ص/88 
(*) مسند الشهاب القضاعي القضاعي ١51/١‏ 

(4:) مسند الشهاب القضاعي القضاعي ١51/١‏ 

(5) مسند الشهاب القضاعي القضاعي ١57/١‏ 

(5) تحفة المودود بأحكام المولود ابن القيم ص/1١١‏ 


"أو رأيت أخبار كثير من المتمنين أصابتهم أمانيهم أو بعضها وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمثل بهذا 
الببيك 
(احذر لسائلك أن يقول تبعل ... إن البلاء مؤكل بالمنطق) 
ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء سأل عن أسمها فقيل كربلاء فقال كرب وبلاء ولما وقفت حليمة السعدية على عبد 
المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أنت قال امرأة من بني سعد قال فما اسمك قالت 
حليمة فقال بخ بخ سعد وحلم هاتان خلتان فيهما غناء الدهر 
وذكر سليمان بن أرقم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا 
وقال انظر أين تراه جالسا ومن إلى جنبه وانظر إلى ما بين كتفيه قال فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 
على نشز واضعا قدميه في الماء عن يمينه أبو بكر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحول فانظر ما أمرت به فنظر 
إلى الخاتم ثم رجع إلى صاحبه فأخبره الخبر فقال ليعلمون أمره وليملكن ما تحت قدمي فينال بالنشز العلو وبالماء 
الشحياة 
وقال عوانة بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد 
الله على بن أني .طالت:" )١(‏ 


"والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعة على ما قيل: إن مثل من يغتاب الناس مثل من نصب منجنيقاً لحسنات 
فهو يرمي بها شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً.وبلغنا عن الحسن - رضي الله عنه - أنه قيل: له يا أبا سعيد إن فلاناً اغتابك 
فبعث إليه بطبق فيه رطبء وقال: بلغني أنك اهديت إل حسناتك فأحببنا أن نكافئك. وذكروا: فات بعض الصالحين 
قيام الليل فعزته زوجته فقال: إن أقواماً صلوا الليل البارحة» فلما أصبحوا نالوا مني فتكون صلاتهم يوم القيامة في ميزاني .قال 
سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك.وقال آخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك.وقال ابن 
المبارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله» وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله.وقال آخر:لسان 
المرء ليث في كمين ... إذا خلى عليه له إغارةفصنه عن الخنا بلجام صمت ... يكن لك من بليته ستارةوقال آخر:احفظ 
لسانك أيدا الإنسان ... لا يلدعنك إنه تعبانكم في المقابر من قتيل لسانه ... قد كانت تهاب لقاءه الشجعانلطيفة: 
ذكر ابن الجوزي أبو نعيم عن الشعبي أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع خلا الثعلب» فنم عليه الذئب وقال له: إن 
جميع السباع عادوك إلا الثعلب فقال: إذا حضر فأعلمني» فلما حضر عليه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء 
لكء قال: أي شيء أصبت؟ فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب فمر به 
الذئب بعد ذلك ودمه يسيل فقال له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر إلى ما يخرج من 
رأسك.قال أبو نعيم: يقصد الشعبي من هذا سوي ضرب المثل تعليم للعقلاء وتنبيه الناس وتأكيد الوصية في حفظ اللسان 


١١ تحفة المودود بأحكام المولود ابن القيم ص/4‎ )١( 


في تهذيب الأخلاق والأدب بكل طريق» وفي ذلك قيل:احفظ لسانك لا تقل فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق.' 
00 

" ١ه‏ - ( إذا تمنى أحدكم ) أي اشتهى حصول أمر مرغوب فيه تفعل من الأمنية والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل 
فإن كان في خير فمحبوب وإلا فمذموم وقيل حديث النفس بما يكون وما لا يكون وهو أعم من الترجي لاختصاصه 
بالممكن ( فلينظر ) أي يتأمل ويتدبر في ( ما يتمنى ) أي فيما يريد أن يتمناه فإن كان خيرا تمناه وإلا كف عنه ( فإنه 
لا يدري ما يكتب له من أمنيته ) أي ما يقدر له منها وتكون أمنيته لسبب حصول ما تمناه وله ساعات لا يوافقها سؤال 
سائل إلا وقع المطلوب على الأثر فالحذر من تمني المذموم الحذر وفيه أمر المتمني أن يحسن أمنيته وكان الصديق 
كثيرا ما يتمئل بقوله : 

احذر لسانك أن تقول فتبتلى . . . إن البلاء موكل بالمنطق 

ولما نزل الحسين بكربلاء سأل عن اسمها فقيل كربلاء فقال كرب وبلاء فجرى ما جرى 

( حم خد هب عن أبي هريرة ) رمز لحسنه وهو أعلا فقد قال الهيتمي رجال أحمد رجال الصحيح وأقول في 
مسند البيهقي ضعفاء لل 

1٠١ '‏ - ( البلاء موكل بالمطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها ) وعليه أنشدوا : 

لا تنطقن بماكرهت فربما . . . نطق اللسان بحادث فيكون 

وقال آخر : 

لا تمزحن بما كرهت فربما . . . ضرب المزاح عليك بالتحقيق 

( خط ) في ترجمة نصر الخراساني ( عن ابن مسعود ) وقضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه وسكت عليه 
وليس كذلك فإنه أورده في ترجمة نصر المذكور ونقل عن جمع أنه كذاب خبيث اه وفيه أيضا عاصم بن ضمرة قال 
الذهبي : عن ابن عدي يحدث بأحاديث باطلة اه ومن ثم حكم ابن روني بطي 071 

" 5115 - ( البلاء موكل بالمنطق ) زاد ابن أبي شيبة في روايته عن ابن مسعود ولو سخرت من كلب لخشيت 
أن أحول كلبا وفي تاريخ الخطيب : اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فقدموا الكسائي يصلي جهرية فأرتج عليه في 
قراءة الكافرون فقال اليزيدي : قارئ الكوفة يرتج عليه في هذه ؟ فحضرت جهرية أخرى فقام اليزيدي فأرتج عليه في 
الفاتحة فقال الكسائي : 


احفظ لسانك لا تقول فلي . ٠‏ . إن 91707057751 


١1/1 شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري»‎ )١( 
ك1١9/١ فيض القدير»‎ )١( 
(؟) فيض القدير» م/؟؟‎ 


( القضاعي ) في مسند الشهاب ( عن حذيفة ) بن اليمان ( وابن السمعاني ) في تاريخه ( عن علي ) أمير 
المؤمنين ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأعلى منهما وهو عجيب فقد خرجه البخاري في الأدب من حديث ابن 


مسعود وكذا ابن أبي شيبة وغيرهما 000 

"6١‏ - (البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشيء ) أي على شيء ( لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل 
عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه ) أي يوقعه في الإثم بإيقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه ولهذا قال إبراهيم النخعي 
: إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به 

( هب خط عن أبي الدرداء ) وفيه هشام بن عمار قال أبو حاتم : صدوق وقد تغير فكان كلما لقن يتلقن وقال 
أبو داود : حدث بأرجح من أربع مئة حديث لا أصل لها وفيه محمد بن عيسى بن سميع الدمشقي قال أبو حاتم : لا 
يحتج به وقال ابن عدي : لا بأس به وفيه محمد بن أبي الزعزعة وهما اثنان أحدهما كذاب والآخر مجروح ذكرهما ابن 
حبان وأوردهما الذهبي في الضعفاء قال الزركشي : لكن يقويه ما رواه الفقيه ابن لال في المكارم من حديث ابن عباس 
بلفظ " ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق ' ا 

"المفردة قالوا لا 

قال فأنتم أخوال الملوك من كندة قالوا لا 

قال فلستم ذهلا الأكبر أنتم ذهل الأصغر 

فقام إليه غلام قد بقل وجهه يقال له دغفل فقال يا هذا إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئا فمن الرجل أنت قال 
رجل من قريش قال بخ بخ أهل الشرف والرياسة فمن أي قريش أنت قال من تيم بن مرة 

قال أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا 
قال لا قال أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف قال لا 
قال أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن في وجهه قمرا يضيء ليل الظلام الداجي قال لا 
قال أفمن المفيضين بالناس أنت قال لا 
قال أفمن أهل الندوة أنت قال لا 
قال أفمن أهل الرفادة أنت قال لا 
قال أفمن أهل الحجابة أنت قال لا 


قال أفمن أهل السقاية أنت قال لا 
قال واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دغفل صادف درأ السيل درأ 
يصدعه أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل 


57/9 فيض القدين‎ )١( 
57/9 فيض القدين‎ )١( 


قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي قلت لأبي بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة 


10٠ (‏ ) البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع 

أخرجه الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود رضى الله عنه 

سببه أن ابن مسعود باع شيئا من سبي للأشعث بن قيس بعشرين ألفا فجاءه بعشرة فقال ما بعت إلا بعشرين 
فقال إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل فذكره 


حرف التاء المثناة الفوقية 


09) 


004 

"4857 - قَوْله ( عَنْ إبْن شهّاب )في روايّة الشَّافِعِيَ عَنْ مَالِكِ " حَدَّتَتِي إثن شِهَابٍ " .قَؤْله ( أَنَّ عْوَيِْرا 
الْعخلانن )في روائة اين عن مَايِك " وهر ثن أشقر " وكا أخرجة أو اود وأو عَوَائَة من طريق عياض بن عبد الله 
الْفهْرِيَ عَنْ الُمْرِيّ » وَوَقَعَ في " الِاسْتِيعَاب " عُوَيْوِر بْن أَبْيَض » وَعِنْد الخطيب في " الْمُبْهَمَات ' عُوَيْمِر بْن الْحَارِثْ » 
وَهَذًّا هُوَ الْمُعْتَمَد فَإِنَّ الطَبرِيَ نَسَبه في " تَهُذِيب الآثَار ل ل 
َلَعَكَ أَبَاُ كانَ يُلقَّبِ أَشْمّر أو أَنِيَض » وَفِي الصّحابّة إن أَشْفّر آخر وَهُوَ مَارَنِي أَخْرَجٍ لَهُ إبْن مَاجَهْ . وَانَمَمَتْ الرّودَايَا 

عَنْ إيْن شِهَاب عَلَى أَنَّهُ في مُسْئّد سَهْل إِلّا مَا أَخر 00 
كِلَاهُمَا عَنْ الُمْرِيٍ فَقَالَ فيه ' عَنْ سَهْل عَنْ عَاصِم بْن عَدِيّ قَالَ : كَانَ عُوَيْمِر رَجْلّا من بَتى الْعَجْلان » فَقَالَ " أَيْ 
عَاصِمِ تلك الحديت » «السيخنوظ الذكل + تبان عق شهل أنه خف القمة ع فَسَتَأَنتي في الْحُدُود مِنْ روَايّة سُفْيّان بن 
عَيَيْئَة 2 ؟ عَنْ البُهْرِيٌ قَالَ " قَالَ سَهُل بن سعيد شهدت الْمُتلاعن آنا إِيْن خَمْس عَشْرَة ل" وَوَقَعَ في لرقيكة أ الْيَمَانْ 
عَنْ شْعَيْبٍ عَنْ الزُْرِي عَنْ سَهْل بْن سَعْد قَالَ " تُوْفِيَ رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ وَأنَا إن حمس عَشْنْ ر6ة سَنّة 
فَهَذَّا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ قِصّة اللّعَاد كانت في المكئة الْأَخِيرّة مِنْ رَمَان ابن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » لَكِنْ جَرّمَ الطبَرِويٌ وَأَبُو حاتم 


- 
تلت أ 


1 


8/7” البيان والتعريف»‎ )١( 


ابن حِبّان بن اللَان كَانَ في شَعْبَان سَنّة تشع » وَجَرْمَ به غَيْر واجد مِن الُْتَأَجْرِينَ » وَوَقَعَ في حدِيث عَبْد الله بن جَعْمَر 
واس لاسي ع ره 1 را اي ع 
ا 
ل لبن يب ته ون يك أ ره نكت له اين على الله عا 
جرّاك به ء وَفِيه أَنَّ ذَلِكَ كان ب له 
نُصَرَقُوا فيه من تَبُوك وَيَمّع لِهِلالٍ مَعَ كؤنه فِيمَا ذَكْرَ من اله سد 
غبت ل ل أ الث ف ,و يله ميحد 
في ردوايّة عَنّاد بْن مَنصُور فِي حديث إبْن عَبّاس عِنْد أبي دَاوْدَ وَأَحْمَد 
عا ا ب ولد ل 


لاس ا يه سَنّة عَشْر لَا تِسْع ) وَكَانَتْ الْوَقَاة النَبَويّة في شَّهْر رَبِيع الْأَوّل سَنة سَنّة إِخدّى 

؛ فَيَلهِم حِيئئلٍ مَعَ حلديث سَهْل بن سَعْد ‏ وَوَقَعَ عِنّْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث إِبْن مَسْعُود " كُنًا ليله جُمْعَة في 
الْمَسْجد إِذْ 5100007 مَذَكرَ الْقِصّة فِي اللّعَان ِاختِصارٍ » فَعيّنَ اليَْم لَكِنْ لَمْ يُعيّن الشهْر ولا المكئة قَوْله 
07 إلى امهم بن لي )يي إثن البجد : بْن الْعخلان الْعَجْلَانيَ » وَهُوَ إيْن عَم وَالِد عُوَيْمِر » وَفِي رواية الْأوْراعِيَ عَنْ 


ولي متاو اتنب " وَكَانَ عَاصِم سَيّد بَنِي عَجْلَان " وَالْجَدَ بمَنْح الجيم وَتَشْدِيد الدّال وَالْعَجْلان بمَنْح 


الموفلة ا ن الْجيم هُوَ ابن حَارّة بْن صبَيعَة من بي بَلِيَ بن عَمْرو بْن الحا بن قضّاعَة » وَكانَ الْعَجْلَان حالف 
بَنِي عَمْرو بّن عَوْف بْن مَالِكَ ‏ ْن الأؤس مِنْ الْأَنْصّار فِي الْجَاهِليّة وَسَكُنَ الْمَدِيئَة فَدَحَلُوا فِي الْأَنْصّار . وَقَدْ ذكّرَ إبْن 
كلب أن إمرأة اراي صاصم العذكون ون إسْمهًا حَوْلّة » وَقَالَ إبْن مَنْدَمثُ فِي " كتّاب الصّحَابّة " حَؤْلّة بنت 
عَاصِمِ التي . قَذَفَهَا رَوْجِهَا قا ارو اكع صل للدم روس انمي ؛ لَهَا ذكر ولا تُعْرّف لَهَا روايّة , وَبَبعَهُ أَبُو تُعَيْم » 


. 
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د ن الْكَلْبِيَ » وَذَكْرَ مُقَاتِل بْن سُلَيْمَانَ فِيمَا حَكَاةُ الْمُرْطُر ع أَنّهَا خَؤلّة بِئْت قيس » وَذْكْرَ 

مَرْدَوَيْهِ أَنَّهَا بنْت أخي عَاصِم » فَأَخْرَج من طريق الْحَكم عَنْ عَبْد اليحْمَن بْن أَبي ليْلَى " أَنَّ عَاصِم بْن عَدِيَّ لَكَا نََلَتْ 
ا : يَا رَسُول اللّه أَيْنَ لِأَحَدِئًا أَرْبعة شْهَدَاء ؟ فَابئلِىَ به في بِنْت أخيه " وفِي سّنده مع 
0 . وأَخْرَجَ إبْن أبي حَاتِم في التَّدَفْسِير عَنْ مُقَاتِلَ بْن حَيَّانٍ قَالَ "لعا سال عاض عَنْ ذَلِكَ ابثلي به في 
أفل بَئْته » فَأنَاُ إن عَمَهِ تخته إن عَم اها يان عبة المزأة ورج والَْليل ثلاتتهم بئُو عَم عَاصِم ' ' وَعَنْ ابن مَرْدَوَيْ 
الل مي ا ل ا و 
الرّوايّة لِأَنَهُ بن عَم عُوَيّْمِر كُمَا بَيّنْت نسَبه فِي الْبَابٍ الْمَاضِي » وَكَذَا في مُرْسَل مُقَاتِل بْن حَيَّانِ عِنْد أبِي حَاتِم » فَثَالَ 
اقح اميم :ان عع أشي لهذ أت ماك بن شما على بها ونه أذ ود متها فلذ ركد اشير 


وَفِي حدوث عَبْد الله بن جَْمَر عِنْد الدَارَقْطنِيَ " لَاعَنَ : َيْن عُوَيُمر الْعَجْلَانَ وَامْ رس ره وَقَالَ 


- 
ع 


للا ل وا يد ا ل رد ال رز ن مَعًا . وَأمّا قَوْل إبْن الصّبّاعْ فِي " الشَّامِل " أن الْمُرَنِنَ 
/ 


ذَكْرَ في " الْمُخْتصّر " أن الْعَجْلَانِنَ قَدَفَ رؤجّته بِشَرِيكِ بْن سَحْمَاء وَهُوَ سَهُو فِي التَّقْل » وَإِنّمَا الْقَاذِف بِشَرِيكِ هلال 
إن أَعيّه » كانه ل يعرف مُسْئد الْمُرَنِمَ في ذَلِكَ َِذَا جَاءَ الْكَبّر مِنْ طرق مُتَعَدَّدَة فَإِنَّ بَعْضِهًا يُعَصّد بَعْضًا , وَالْجَمْع 
منكن فَيَتَعيّنُ المصير إِلَيّدِ فَهُوَ أَوْلَى مِن التّغْلِيط .قَوْله ( أَرآَيّت بجلا )أئ أخرزني عن حُكم رَجُل قَوْله ( وَجَدَ مَعَ 
إفرأته يَجْلَا )كذًا إفْمَصَرَ عَلَى قَوْله " مَعَ " فَاسْتَعْمَلَ الْكِنَايّة » فَإِنَّ مُرَاده مَعِيّة خاصّة . وَمُرَاده أَنْ يَكُون وَجَدَهُ عِنْد الؤية 
.قَوْله ( أَيَمْبُلُهُ فُتَقْثُلُو َتَفْدُلُونَهُ )أي قِصّاصًا لتَقَدّمَ عِلْمه بكم الْقِصّاص لِعْمُومِ فَوْله تَعَالَى ( النَّفْس بِالنَّفْسٍ ) لكِنْ في طرقه 
وال أن كمه + مِنْ ذَّلِكَ مَا يَمَع بابب الَّذِي لا يَقْدِر عَلَى الصثر عَلَيْه غَالِمًا مِنْ الْميْرَة التي في طَبْع الْبَضَّر وَلأَجْلٍ 
هَدًا قَالَ " أمْ كيف يَفْعل " ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ في أوّل " باب الْعَيْرَة " إسْتشكال سَعْد بْن عُبَادَةَ مثْل ذَلِكَ وَقَوْلهِ " لَوْ ريه 
لَصَرَبْته بالسَيْفٍ غَيْر مُصَمّح " وَتَمَدّمَ في تَفْسِير الثُور قَوْل البِّنَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هلال بْن أميّه مَيّة لَمّا سَأَلَهُ عَنْ مِثْل 
لس ل و ا او ل ا ا 
َتَحنَّىَ الأئر مَفََلَهُ هَل يُقْكل به ؟ فَمَنَعَ الْجْمْهُور الْإقْدَام وََالُوا : يُقْمَصَ مه إِلّا أَنْ يأتي بِبَيّئَة الزْنَا أو عَلَى الْمَقْثُول 
ا 
الْحَدّ بِميْر إِذْن الْإِمَامِ » وَقَالَ بَعْض السّلّف : بَل لا يُقْتل أَضْلًا وَيُعرّر فِيمَا فَعَلَهُ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَات صِدْقه » وَشَرَط أَحْمَد 
وَإِسْحاق وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَأتِي بِشَاهِدَيْنٍِ أَنَهُ فَتَلَهُ ِسَبَبٍ ذَلِكَ » وَوَاقَمَهُْ إن الْقَاسِم وَاْن حبيب مِنْ الْمَالِكِيّة » لَكِنْ رَاد 
أن يكُون الْمقثول قد أخصِح ‏ قَالَ الفوطييت : ظاهِر تَقْرِير عُوَيْمِر عَلَى مَا قَالَ يُوَيَد قَولِهِمْ » كَذَا قَالَ وَاللَهُ أَغْلّم . وَقَوْلهِ " 
م كيف يَفْعَل " ؟ يَحتمِل أَنْ تكُون " أَمْ " مُتّصِلَة وَالتَفُدِير : أَمْ يَصْبر عَلَى ما به مِنْ الْمَعْض » وَيَحْتمِل أَنْ تَكُون 
مُنْمَطِعَة بِمَعْنَى الْإضرّاب أَيْ بَلْ هْتَاكَ لحكم آخر لا يَعْرفهُ ويُريد أَنْ يَطَلِع عَلَيْهِ » مَِدَّيِكَ قَالَ : سَلْ لي يا عَاصِم . وَإِنّمَا 
ححص عَاصِمًا ِذَّلِكَ لِمَا تَقَدّمَ من أَنّهُ كَانَ كبير قَؤْمه وَصهْره عَلَى تنه أون انك اح لعا كاة إطَلّعَ عَلَى مَخَايل ما 
َل عَنْهُ لكِن لَمْ يَتَحَمَّقهُ مَلِدَلِكَ لم يُمْصِح به , أَوْ إطَلَعَ حَقِيقَة لك شي إِذًا صَبّعَ به من الْعُقُوبَة التي تَضَمنَهَا مَنْ 
مَى الْمُحْصئَة بِعَيْرِ بيّنَة » أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ إبْن الْعَرَبِسَ قَالَ : وَبُحدَم يُحْتَمَل أَنْ يَكُون لَمْ يع لَهُ سَيْء مِنْ ذَلِكَ كن إِتَمَقَ أنه 
ف في نل ين ايقن عل تقر نشي ب كن ند 390009903 وَمِنْ ثم قال : إن الّذِي سَألْنك 
عَنْهُ قد اقلت به . وَقَدْ وَقَعَ في حَدِيث إِبْن عُمَر عِنْد مُسْلِم في قِصّة الْعَجْلَانن ' فَمَالَ يْت إِنْ وَجَدَ رَجُل مَعَْ إمرأته 
جْلا » فَإنْ تَكَلُّمَ به ته كلم بأئر عَظِيم » وَإِنْ سكت سَكّت عَلَى مِثْل ذَلِكَ " . وفي حَدِيث إِيْن مَسْعُود عِنْده أَيْضا " 

إِنْ تكلم جَلَدْتُمُوهُ » أو قَتَل فَتَلكُمُوهُ » وَإِنْ سَكت سَكّت عَلَى غَيْظ " وَهَذِو أَنَمَ الروايات فِي هذا الْمَعْنَى .قَوْله ( فُكَرة 
ركرك علي الل عكر وم العمل وقليه عل كار )تي لكا وضع التوكاه اي عط ونا ربتي» و 
الْحَامِل لِعَاصِمٍ عَلَى السُوّال غَيْرهِ فَالتصّ هُوَ بِالإنْكَارٍ عَليد + لهذا قال لشويمر لَمَا رَجَعَ فَاسْتَفْهَمَةُ عَنْ الْجَوَاب : لَمْ 
تأتبي بِحَيْر .( تَنْيِهَانٍ ) :الأول تَقَدّمَ في تفْسِير الثور أَنَّ النَوَوِيّ تَقَلَ عَنْ الْوَاجَدِيَ أَنَّ عَاصِمًا أحد مَنْ لَ اعَنَ ‏ وَتَقَدَّم 
الوحت وتسطي مه رو سار في غناي الْقُجآن لِلْمَءَاءٍ " لَكنَّهُ غَلّط . الثاني وَقَعَ في المّميرة لابن 
جبال+ في حواوث سْنّة تشع " ثم لاعن بَيْن عُوَيْمِر بن الحارث الْعَجْلانيَ وَهْوَ الَّذِي يُقَال لَه عَاصِم وَبَيْن إمرَأنه بَغْد 


رأ 


الفمن فى لمعل" :وقد انكو يعض شتوهة قؤله "توق و الذي يقال لاغاصم 
كَانَ في الْأصْل " الَّذِي سَأَلَ لَهُ عَاصِم " واللّه أغلم . وَسَبَب كَرَاهَة ذَلِكَ مَا قَالَ الشَافِعِيٌ #كايت المشائل يها اه ل 
فيه حكم رَمَن تُرُول الْوخي مَمْنُوعَة لِمَلّا ينل الْوخي بِالنَّخرِيم ف فعا له يكن قذل ذلك ايحا ار فَيُحكم ‏ وَيَشْهَد لَهُ الْحَديث 
الْمُخَبّح في الصّجيح " أَعْظم الئاس جزم ان لي لك او در وار النَوَوِيّ : الْمُرَاد كَرَاهَة 
لْمَسَائْل التي لا يَحْتَاجٍ إِلَيْهَا » لا سِيّمَا مَاكَانَ فيه هَنْكِ سِثْر مُسْلِم أ إِشَاعَة فَاحِشّة أو شَناعَة عَلَيْهِ » وَلَيْسَ الْمُرَاد 
الْمَسَائِلٍ الْمُحْتَاجٍ إَِيْهَا إِذّا وَقَعَتْ » فَمَدْ كان الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَ عن النَوَازِل مَيُجِيبهُعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ + 0000 
َلَمَاكَانَ فِي سوال عَاصِمِ شُناعَة وَيََرنَّبِ عَلَيْهِ تَسْلِيط الْيَهُود وَالْمَُافقِينَ عَلَى أَعْرَاض الْمُسْلِمِينَ كرة مُشألته » وَرّْمَا كَانَ 
في الْصشالة تليق » وكان صَلّى الله عدله وَسَلْمُ بحت امسر عَلَى أكنه وشواهد لك الحاو شين » وى 
حَدِيث جَاير " مَا نَرْلْتْ آيّة البّعَان إِلّا لِكَثْرَة الال " أَخْرَجَهُ الخطيب في " الْمْبْهَمَات " مِنْ طريق مَجَالِد عَنْ عَامِر 
قله ( فَقَالَ عُوَيّور : وله لا إنتهي )في روايّة الْكشْمِيهَنَ " مَا إنْتَهَى العا 0 ا 
اثن أَبِي ذِنْبٍ في رؤايته عَنْ إين شِهَاب في هذا الْحَدِيث كُمَا سَيَأنِي الاغتِصّام " فَأنْرَلَ الله الْقُوّآنَ خَلّف عَاصِمٍ " 
ا ل ا ا 
مَا ذَكْرَ فِي الْقُرْآن مِنْ أثْر الْمْلَاعنَة " وَفِي روايّة إِبْرَاهِيم بن سَعْد " كأنَاهُ فَوَجَدَهُ قَد أَْرَلَ الله َيه " .كؤلهِ ( فَأَفْبَلَ عُوَيْمِرُ 
عَنَّى جَاءَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )بالنّضْبٍ( وَسَط النّاس )بِمَبْح الميّئين وَبِسْكُونِهَا :كلها( فقال كول الله متلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَنْرَلَ اللّه فيك وَفِي صَاحِبّتنك )ظاهِر هَذًَا الييّاق أَنّهُ كَانَ تَقَدّمَ مِنْهُ إشَارَة إلى خُصُوص ما وَقَعَ لَه 


مَعْ إمْرَته » هيرجح أحد الِاحْتِمّالات الَِّي أَضَارَ إِلَيْهَا ابن الْعَربَِ » عن هو لون هن يون الطرق أنَّ في الميّيّاق خْتِصَارًا 
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ه م 


؛ وَيُوَضّح ذَلِكَ مَا وَقَعَ في حَدِيث إبْن عُمَر في قِصّة الْعَجْلَانِنَ بَعْد إِنْ 
كك حل مدل ل م » فَلَمَا كَانَ بَعْد ذَلِِكَ أ 
قَد أُبثليت به ء قَدَلَّ عَلَى أنه لم يَذْكُر إفرَآنه إِلّا بَغْد أَنْ إنُصَرَف ثم عاد 0 فشكو" إن البكل ينا 
ا 0 : اللّهُمَ إفْئَخْ » وَجعَلَ يَدْعُو » فَنَرلْتْ آيّة اللّعَانَ " 
وَهَذَا ظاهِره أَنَّ الكية نرنّتْ عَقِب السٌوال » لكِن يَحْتَمِل أَنْ يَتَحَلّل بَيْن الدُعَاء وَالترُول رمن بِحَيْتُ يَذْهَب عَاصِم وَيَعُود 
عُوَيْمِرُ » وَهَذًا كله ظاهِر جدًا فِي أَنَّ الّْقِصّة َرْلَتْ بجَسَبَبٍ عْوَيّمِر » وَيُعَارِضْهُ مَا تَقَدّمَ في تَفْسِير الثور مِنْ حديث إبْر. 
"أن هلال تن أمة كدق إتراتة يغريك إن اشخفاء "فقال الي ص اللْدعلي وَسَلم : الْبينَة أو حَدّ فِي ظَهْرك . 
قَقَالَ هلال : وَانَّذِي بَعَتك بِالْحَقّ إِنَنِي لَصَادِقٌ , وَلَيِنََِ الله فين ما يُبََئُ ُ ظهْرِي مِن الْحَدّ » فَتَرَلَ جبربل فَأَنْرَلَ عَلَيْهِ : 
وَألَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجِهِمْ " الكديث . وَفِي روَايّة عَبّاد بْن مَنصُور عَنْ عِكُرمّة عَنْ ابن عَبّاس في هَذًا الْحَدِيث عند ل دَاوُدَ 
" قَقَالَ هلال : وَإِنّي لأَنْجُو أَنْ يَجْعَل الله لي فَرَجًا . قَالَ فَْبَيِنَا و تكؤل«اللدصل) لكاتو وفك كذرق إذ تل عليه الوك 
'وقى ويك أتسن عند فدهل " أن ملأل ين أعئد كدف إثرأته بقريك بن :سحماء وكات أكا البراء' ين مالك لأته:» 
وَكَانَ أوٌل رَجُل لَاعَنَ فِي الْإِسْلام " فَهَذَا يَدْلَّ عَلَى أنَّ الآية ا تر حا الل دوي 
التاجح مِن ذَلِكَ » وَبَيّنْت كَيْفِيّة الْجَمْع بَيْنهِمَا في تَفْسِير سُورة الثُور بِأنْ يَكُون هلال سَأَلَ ولا نه سَأَلَ عْوَيْرٌ فُتزْلتْ 
١٠١‏ 


: إِنَّ الّذِي سَألْتّك عَنْهُ 


عباس 


نم 


0 وَظَهَرَ لي الآن إحْتِمَال أَنْ يَكُون عَاصِم سَأَلَ قَبْل التُُول 5 نَم جَاءَ هلال بَعْده فَنَرَلَتْ عِنْد سُْوَاله » فَجَاءَ 

فِي الْمََة لَانيّة الي قَالَ فِيهَا فِيهًا " إِنَّ الَّذِي سَأَلُْك عَنْهُ قَد بيت به " فَوَجَدَ الآية لت في شَأن , ولال » فَأَعْلَمَهُ 
ا 0 َعنِي أَنَّهَا نَرْلَثْ في كُل مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ » ' لِأنَّ ذَلِكَ لا يَخْتَصّ بِهِلَالٍ . وَكَذَا 
يُجَاب عَلّى سِيّاق حَدِيث إِبْن مَسْعُود يَحْتَوِل أَنَهُ لَمَا سَرَعَ يَدْعُو بَعْد تَوَّهَ الْعَجْلَانِنَ جَاءَ هلال مَذَكْرَ قِصّته فَتَزْلَتْ » 


و 


فَجَاءَ عُوَيْمِرُ فَمَالَ : قَدْ نَرَلَ فيك وَفِي صَاحِبّتك .قَوْله ( قَاذْمَبْ قَأتٍِ بها )يَعْنِي فَذَّهَب فَأنَى بِهَا . وَاسْتُدِل بِهِ عَلَى أن 
البّعَان يَكُون عِنْد الْحَاكم وَبِأَمْره » فَلَوْ تَرَاضَيا بِمَنْ يُلاعِن بَيْنهِمَا فَلَاعَنَ لَّمْ يَصِحّ ‏ لِأَنَّ في اللَعَان مِنْ التّخْلِيظ مَا يَقْمَضٍ 


و 


ع 2 
ا 


0 عر 0 مم رو ١‏ 0617 0 7 5 وار #0 ا .1ه ر كرو رع ورم 
ن يَخْنَصّ به ِهِ الْحُكام ٠‏ وَفي حَدِيث إبْن عمّر مَتَلَامُنَّ عَليْهِ " أي الثآيّات التي في سُورَة تور وَوَعَظهُ وَذ كَرَهُ » وَأَخْبَرَهُ 
نَّ عَدَّابِ الدُّنْيَا أَمُوَن مِنْ عَذَاب الآخرة » قَالَ : لا والَّذِي بَعَنَك بِالْحَقّ مَا كدَّبْت عَلَيهَا . ثُمَ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَدَكُرَهَا 


عل 


وَأَحْبَرَهَا أَنَّ عَذَابٍ الدَّنْيَا أَهُوَن مِنْ عَذَاب الْآخِرَة قَالَتْ : وَانَذِي بتك بِالْحَقْ إِنَّهُ كاذب 0 


أ 


ِالْإِسْتَادٍ الْمُبْدَأْ به .قله ( فَتََاعَنَا )فيه حَذّف تَقُْدِيره مَدَهَب قَأَنَى بِهَا َسَألَهَا فَأَنْكَرَثْ ؛ فَأَمَرَ ِاللّعَانِ فَتَلَاعَنَا قله ( 

ونا مَعَ الئّاس عِنْد رَسُول الله صلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ )36 ا م ا ل و 
إنشكاف" رولبته أن إتل ١‏ شهاب فى ١08‏ العريت. " يقد العر "" أخيقة أخود + وى ويد اعتد الله ذى حفن " بعد 
الْعَصر عِنْد الْمِنْبر لوبو و او ل ا ل 0 
وَهُوَ أحد أَنْوَاع التَغْلِيظ . ثَانيهَا البَّان . ثاثا الْمَكَانَ . وَهَذَا التَِْيظ مُسْتَحَبٌ وَقِيِلَ وَاجب .( تَنِْية )لم أَرَ في شَيْء 
من طق حَديث سَهْل صِفَة تَلَاعْنِهمَا إَِّا ما في روايّة الَْْرَاعِيَ الْمَاضِيّة في التّفْسِير مَنَّهُ قال " كَأمرَهُمَا بالْمُلَاعنَةِ يما 


بالكل د 0 01" شهادات] بالله. إل لمق الصاؤقيق + والكايمة أن لفتة الله عليه إن كان من الكاد بين 0 ' 
بِالْمَأةٍ " الْحَدِيث . وحديث إبْن مسعود تخوه لكن رَادَ فيه " فَدَهَبَتْ لِتَلْمَعِنَ فَقَالَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَة » 
َأَبَتْ » فَالْتَعَنَتْ " وَفِي حَدِيث أنّس عِنْد أبِي يَعْلَى وَأَصله في مُشلم " مَدَعَاهُ التَّنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ : أَنَسْهَدُ 
باللّهِ إِنّك لِمَنْ المكادِقين فِيمًا رَمَبْتهَا به مِنْ الرْنا ؟ مَشَهِدَ بِدَلِكَ أَْبَعَا َه قَالَ لَهُ في الْخَامِسَة : وَلَعْنَة الله عَلَيْكَ إِنْ كُنْت 
بن الاي ؟ فل , ث دعَاها فدكر تخوه » فلا كان في الْخايسة سكت دث سك قة حَبّى وا أنهَا قرف , ؛ 
قَانَتْ : لا أَفْضّح قَوْمِي سَائِر الْيَْم » فَمَضَتْ عَلَى الْقَول " . وَفِي حَديث إبْن عَبّاس مِنْ طريق عَاصِم بْن كُلَيْب عَنْ أبيه 
عَنْهُ عند أبي دَاوْدَ وَالنّسَائِيَ وَاْن أبي حَاتِم " فَدَعَا الكجُل » فَشَهِدَ نع شَهَادَات بالل إِنهُ لِمَنْ العكادقِينَ , فأمِرَ يِه َأَمْسَكَ 
لو لوارةل ررحي ار رايع كارك 1 مسولا نمل در اد يد ري 
وَقَالَ في الْمََة تخو ذَلِكَ " وَهَذِهِ الطريق لَمْ يُسَمَّ فِيهَا الرّؤج ولا الرّؤجَة » بخلافٍ حَدِيث أنّس مُْصبّحَ فِيه بَِنّهَا في قِصّة 
ا 0 سس مر و ور وه 
. فَهَذِهِ زِيَادَة من ثِقّة فَتُعْتَمَدُ » وَإِنْكَانَتْ مُتَعَدّدَة قَقَاْ 
اليَجُل بِالتَاعْنٍ " قله( كلكا فبعاى: تلاغنيها قال عزيمر 2ن 0 5000" 
" إِنْ حَبَسْتهَا فَمَدُ ظَلَمْتهًا " .فَوْله ( مَطَلَقَهَا نَكَانَا )في روايّة إبْن إِسْحَاق " ظَلَمْتَهَا إِنْ أَمْسَكتها فَهِي الطّلاق فَهِيَ الطّلاق 
١١‏ 


يَدَ بِهَذِهِ الزَادَة وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا » وَكأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى لاعْتِقَادِهِ مَنْع جَمْع الطُلمَات 8 بِكِدَلِمَةٍ وَاجِدَة » وَقَدْ 
لاحت ورول لتراقي الال الاطقر» لين بتَؤْلِهِ " طَلْقَهَا ثَلَانًا " أن الْقُدقة بَيْن الْمتَلَاعِنَيْن عِنَيْنِ تََوَقّف عَلَى تَطْلِيق 


31 


الَجُل كُمَا تَقَدَّمَ نه تكللاتعة علطا الله + اواعيته كول اقل ورت اين عر " كرف النيخ على" الله عليه وَسَلم بين 
اْمْتَلَاعِمَيْنِ " فَِنَّ حديث سَهْل وَحَدِيث إبْن عُمَر في قِضّة وَاحِدَة » وَظَاهِر حلديث إبْن عُمَر أن الُْرقة وَمَعَتْ بتَفْرِيقٍ الل 
صلَى الله عليه وَسلَّ» ود َقََ في " شرح ئلم لتو " قله 'حَذَبْت عَلَِهَا ' أ ثم عَقّبٍ قؤله لِك بطَلاقها ودلِكَ 
ِأَنَهُ ظَنّ أَنَّ اللّعَان لا يُحَرَّمهًا عَلَيِْ » فَأرَادَ تَخْرديمهًا بالطّلاقٍِ مَثَالَ " هِي طَالِق ثَلَانّ د 
وَسَلّمَ لا سيل لك عَلَيْهَا " أ لا مِلّك لَك عَلَيْهَا قلا يَمَع طّلاقك إِنْتَهَى . وَهُوَ يُوهِم أَنَّ قَؤْله " لا سَبيل لَك عَلَيْهَا " 

ا لم و ارا ا و ل 0 
شَرَحَهُ » وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَؤْلهِ للا سَبيل لَك عَلَيْهَا لَمْ يَمَع في حَدِيث سَهْل » وَإِنَّمَا وَقَعَ في حَدِيث إبْن عُمَر عَقِب قَوْله 


>م 2 


" اللّه يَعْلَم أنَّ أَحَدكُمَا كاذب ء لا سَبيل لك عَلَيْهَا ' و ل رَسُول الله مَالِي " الْحَدِيث كَذَا في المّحِيِحَيْنِ ) 


فطيقية ذلك أن فَؤله " لا سَبيل لك عَلَْه 16 ' ليا ادل 1 به مِنْ أَصّحَابنًا لؤقُوع الْمُدْقَة بِنَفْسِ الطّلاق من 
عُمُوم لَفْظه طعتوض النتفاف: واللة غلم .ة قَؤْله ( قَالَ إِبْن شهّاب فَكَانَتْ سْنّة الْمُتَلَاعِئَيْنِ ل دَاوْدَ عَنْ الْمَعنبىَ 
عَنْ مَالِك " فَكَانَتْ بَلْكَ وَهِيَ إِشَارَة إلى المُقّة » وَفِي روايّة لبن جْرَيْج في المَاب بَغْده " مَطَلّقَهَا نَكَانَا قبل أَنْ ات يسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه ملم عن فعا , يزخ التلكن ع كقارقهكا عد التروع على الله عليه ونشله فقال + ذلك تفريق بين كاه 
مُتَلَاعِتَيْنِ " كذَا لِلْمُسْتَمْلِي » وَلِلْبَاقِينَ " فَكَانَ ذَلِكَ تَفْريقًا » وَللَكْشْمِيهَنِي " فَصَّارَ " بَدَلَ " فَكَانَ ا 


طريق ابن جرَنْج بِلَفْظٍِ " فَمَالَ الي صَلّى الله عََِْوَسَلُمَ : دَلِكَ التفرِيق : ل 0 
ال ا ار ب ا وري 


1 0 ا 
ع شل فال" قطلدها الوك يقارف عند ول الله سا الله علق وكله 6 أذانفذة تقول اللد شتا الله عليه قلف 
وَكَانَ مَا صّنِعَ عند رَ. روات سوست " قَالَ سَهْل " حَضَّدت هَذًَا عند رَ كول اللابصلى اللمفليه وعله 
؛ فَمَصنَتْ السّنّة بد في الْمْتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُمَرّق بَيْنهِمَا نَم لا يَجْتَمِعَانٍ أَبَدَا " فَقَؤْله " فَمَضَتْ السُنّة " ظاهِر فِي أَنَهُ مِنْ تمَام 
لين ؛ ويَخْتَمِل أَنّهُ مِنْ قل ان شِهَاب . وَيوَيَدهُ أن أن جْرَْج كما في البَاب الَّذِي بَغْده ورد قل إن شِهَاب في 
لهي ع لك ب 0 0-07 ا 


ع٠‏ 
هَاا 


َه 


ين الفتلاجتين ' مِنْ قَوْل الزُفرِيٍ ولَيْس مِنْ الْحَدِيث . إِلْتَهَى » وَهُوَ خلاف ظاهِر سِيّاق إن جرَنْج فكأنَ نَ الْمُصَيّف رَأى 
ذُرَح فيه عَلَيْهِ . ان 
؛ 0 أ أؤنس وتختى بن ستهيد شو الأنضاري كوه (أختتني عبد البَحْمَن 

الو اي ل ل ل ل 
ا عَنهُ ا ل كول الله مان 

ث إِلَى وضع الْمَأة لكِن قَدْ أؤضّخت أن 65 روايّة إيْن عَبّاس هَذِهِ هِيَ في 
أب ل في خدث لحف مق من حيت حل اتاد ولع تع أذ فق , فى ةا 
تكون الْمَاء فِي فَوْله " مَلَاعَنَ " مُعقّبَة بمَولِهِ " َأَخْبَرَُ بِلّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ إمرآته " وَأَمَا قَؤْله " وَكَانَ دَلِكَ الل مُصْمرًا لخ 
"قو و كلام لتترسن ين الخعائين ٠‏ ويشتمل - على فد - أذ تكن العلاعكة وكعث ملة ميب القذاف وأخيى بيب 
الانيِقَاء واللّه أَعْلَم .قَوْلهِ ( فَمَالَ رَجُل لِابْن عَيّاس )هَذًا السّائِل هُوَ عَبْد اللّهِ ْن شَدَاد بْن الْهَاد » وَهُوَ إيْن حَالّة إبْن عَبّاس 
َمَاُ أَبُو الرنّاد عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمّد في هذا الْحدويث كُمَا سَيَأتي في كتّاب الْخُدُود .قَوْله (كَانَتْ تُظْهَر في الْإِسْلام 
السسُوء )أي كَانَثْ تُعْلِن بالْمَاحِشَةٍ , وَلْكِنْ لَمْ يَنْبْت عَلَيْهَا ذَلِكَ يبَيئةِ ولا اغراف . قَالَ الدَاوْدِيَ : فيه جوَاز عَيْب مَنْ 
يَسْلّك مَسَالِكِ السُوء , وَتُعْيّب بأ إبْنٍ عَبّاس لَمْ يُسَيَهَا . مَإِنْ أَرَادَ إِظْهَار الِب عَلَى الْبْهَام مَمُحْتَمَل , وَقَدْ مَضّى في 
التَفْسِير فِي روَايّة عِكُرمَة عَنْ بن عَبّاس " أن الننَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَّ : لوكا مَا مَضَى مِنْ كِتَاب اللَّه لَكَانَ لي وَلَهَا 
شَأنٌ " أي لَوْلَا ما سَبَقَ مِنْ كم الله , أ أن اللعَان يَدْفَع الْحَدّ عَنْ الْمَأَة لَأَقَمْت عَلَيْهَا الْحَدّ مِنْ أَجْل الشّبّه الظاجِر 
نِّي فييَثْ يده + ؤإشكقاد يئة أثة حتلى الله كير وَسَلَم كان مخكم بالاجيهاد فيا كم يثزل علي فيد وني خاصن كزكا 
نْلَ الوخي بالْحَكم في يِلْكَ الممشألة مَطَعَ النّظر وَعَمِلَ بِما نَْلَ وَأَجْرَى الْأمر عَلَى الظاجِر وَلَوْ قَامَتْ قَرِبئَة تَْمَضِي خلاف 
الظّاهِر » وَفِي أَحَادِيث اللّعَانَ مِنْ الْمَوَائِدِ غَيْر مَا تَقَدَمَ أَنَّ الْمُفْتِي إِذَا سيل عَنْ وَاقِعَة وَل يَعْلّم حُكُمهَا وَرَجَا أَنْ يَجد فِيهًا 
نضا لا يُبَادِر إِلَى الِاجْتهاد فِيهَا . وَفِيهِ الرَْلّة في الْمشألَة النَازلّة » لأَنَّ سَعيد بْن جْبَيْر رَحَلَ مِنْ الْعِرَاق إِلَى مَكّة مِنْ أخْل 
مسأل الْمُلَاعَئَة . وَفِيهِ إِنْيّانَ الْعَالِم في مَنْزِله وَل كَانَ فِي قَائلّته إِذّا عَرَفَ الآدوي أَنَّهُ لا يَسْقْ عَلَيْهِ . وَفِيهِ تَعْظِيم الْعَالِم 
ل ل ل ل 
هَدًَا الْحكم عَلَيْهِ » وَيَحْتَمل أَنْ يَكُونَ ته ا 0 تَعَيَب كيْف حَفِي عَلَى 
بَعض النَّاس . وَفِيِهِ بَيَان أَوَِيّات الْأَشْيَاء وَالْعِنَايَة بمَعْرِقتَهَا لِقَؤِلِ إبْنِ عُمَ 0 5" 
د بعد كد " وف 3 2175م » ونه إِنْ لَمْ يَمَع بِالنَاطِقٍ وَقَعَ بِمَْ لَهُ به صِلّة » وَأَنَّ الْحاكم يَْدَعَ الْخَصْم 
عَنْ التّمَاِي عَلَى الْبَاطِل بِالْمَوْعِظدَة وَالتذْكِير وَالنَخْذِير وَيُكَرْر ذَلِكَ لِيَكُونَ أَبْلَغْ . وَفِيهِ كاب أحف الْمَفْسَدَئَيْنِ بنَوِكِ 
َنْقَِهِمَا » لِأَنَّ مَفْسَدَة الصّبر عَلَى خلاف ما تُوجبة الْميْرَهِ مَعْ فُبحه وَشِدَّته أَسْهَل مِنْ الْإقْدَام عَلَى الْمَدْل الَّذِي يُوَدِي إِلَى 
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الاقِصّاص مِن الْقَاتِل » وَقَدْ نَهَج لَهُ الشّارع سَبِيلًا إِلَى الرّاعة مِنْهَا إِمَا بالطلا 


كَانَ قَدِيمًا » وَأَنَّ حَبّر الْوَاجد يُعْمَل به إِذَا كَانَ ثقّة » وَأَنهُ يُسَنَ لِلْحَاكِم وَغظ الْمْتَلَاِنَيْنِ عِنْد إِرَادَة التَلاعُن » وَيَتَأكد 


عِنْد الْكَامِسَة ‏ وَنَقَلَ إبْنُ دقِيق الْعيد عَنْ الْقُقَهَاء أَنّهُمْ حَصُوهُ ا 
حَديث إبْنِ عُمَر » لَكِنْ قَدْ مار ا ري ب وَعْظَهمًا مَعَا . وَفِيهِ ذكر الدّلِيل مَعْ بَيَان الْحُكم 
. وَفِيه كراقة الْمَسَائِل الَّتِي يرن عَلَيِهَا نك الْمُسْلِم أو ول :0 5 أي سَبَب كان » وَفِي كلام الشَافِعِيَ إِشَارَة 
إلى أَنَّ كراقة ذَلِكَ كانت خاصّة بِرَمَِهِ صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم مِنْ أجل تُرُول الْوَخِي لملا تمّع الْمسألّة عَنْ شَْء مُبَاح فَيَمّع 
النّخرِيم بسَبّبٍ الْمشألة . وَقَدْ نَبَتَ في الصّحيح " أَعْظَمْ الْمُسْلِمِينَ جُزمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شئء لَمْ يُحَيّم فَحْرْمَ مِنْ أجل 
مشألته " وَقَدْ سْتَمَرٌ جَمَاعَة مِنْ المتلف عَلَى كَرَامَة السُوّال ع كما لَمْ يَمَع » ا 0 
تع الْقُقَهَاءِ من الْمَسَائل تيل 1 وها ره أ 0 انون 0 0 الذي ل كر نل فيه 1 
لِْعَالِم إِذَا كر اشوا أن دين 
الْحُكم لا يَنْدهُ كَرَاهَة الْعَالِم لِمَا 12 
الال عا تأ من أكر لين مشزوع م خفن أ لاطنب في لك على الكل ولؤخا بم نيع ٠‏ وَفبه 
النَخْريض عَلدى الثّؤَة » والْعَمَل بِالسَثْرٍ » وَانْحِصّار الْحَقَ فِي أَحَدٍ الْجَانِئيْنِ عِنْد تعدو الراينطة قي "إن اعكما 
كاذب " وَأَنَّ الْخَصْمَيْنٍ الْمْتَكَاذِبَيْن لا يُعَاقَّب وَاجد مِنْهُمَا وَإِنْ أخَاط الْعِلّم بِكَذِبٍ أَحَدِمِمَا لا بِعَيْنِهِ . وَفِيهِ أن اللّعَان 
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ع 
2 
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َم يُنْقَل أَنَّ الْمَااذِف حدَّ » قَالَ الدّاوْدِيّ : لَمْ يَقُلَ به مَالِك لِأَنّهُ لَمْ يَبلُعهُ الْحَدِيث وَلَوْ بَلَعَهُ لََالَ بِهِ وَأَجَاب بَعْض مَنْ 

َال يُحَدَ مِنْ الْمَالِكيّة وَالْحَتَفِيّة بن الْمَقْدُوف لَمْ يَطْلب وَهُوَ حَقُه فَلِدَّيِكَ لم يُنْقل أدَنَّ الْمَاذِف خُدّ لِأَنَّ الْحدّ سَمَطَ مِنْ 
أصّله بِالّعَانِ . وَذْكْرَ عِيَاض أنَّ بَعْض أَصُْحَابِهْ إِغْتَدّرَ عَنْ ذَلِكَ بِأنّ شَرِيكًا كَانَ يَهُودِيَا » وَقَدْ بَيّنْت ما فِيه في " باب 
يبْدَأْ الَجُل بِالتَلَاءْنِ " . وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْس عَلَى الْإمَام أَنْ يُعْلِم الْمَقُذُوف بِمَا وَقَعَ مِنْ قَاذِفه . وفِيهِ أنَّ الْحَامِل ثلاعن قَبْل 
الْوَضْع لَِوْلِهِ في الْحَدِيث " أَنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَث به إِلَخْ " كما تَقَدَّمَ في حَدِيث سَهْل وَفِي حَدِيث إِبْنٍ عباس . وَعِنْد مُسْلِم 
مِنْ حَدِيث إِبْنِ مَسْعُود " فَجَاءَ يَعْنِي البَجُل هُوَ وامرأته مَُلَاعََا » فَمَالَ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَعَلّهَا أَنْ تجيء به 
اذوه كك ةا وامكا تيد دود جَعْدًا " وَبِه قَالَ الْجُم ثُمُور خلافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أل الأي مُعْتَلّا بن الْحَمْل لا يُعْلَم 
نه كَل َد يَكُونُ تفْحه , وحجّة الْجُنْهُور أَنَّ اللَّانَ شرع لِدَفْع حَدّ الْقَذْف عَنْ التَجْل وَدَفْع حَد التَجْم عَنْ الْمَزة » قلا مزق 
١‏ عر رك ا يد . وَقَدْ أُخْتُلِف في الصّغيرة : فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الل 
التو و عي ركه لمكتو و ل به عَلَى أَنْ لا كمّارة في الْيمِين الْعَمُوس لِأَنّهَا لو وَجَبَتْ 

َبينْت فِي هذه الْقِصّة , وَتُعْقِب بأ الال يفك الخائك :+ وأجينة رأئة آذ كاق يكنا إبكذا تومل بن يقول مقلد كاي كه 
الخانك منكما عق تميد كما أنكة أكدهها إِلَى التّؤبَة » وَفِي قَوْله عَلَيْهِ المّلام " المي ولا حَدّ فِي ظَهْرك " دلالة عَلَى 
أن الْهَاذِف لَوْ عَجَرٌ عَنْ الْبيئَه مَطَلّب تخليف الْمَقُدُوف لا يُجَاب ء لِأَنَّ الْحَصْر الْمَذْكُور لَمْ يََعيّر مِنْهُ إِلّا زيَادَة مَشْرُوءِيّة 
البّعَانَ . وَفِيهِ جَوَاز ذِكر الْأَؤْصّاف الْمَذْمُومَة عِنْد الضّرُورّة الدَّاعِيّة إأَى للق ول ايكون اذللك حمق الحنة لكيه ا واشتول 


١ 


به عَلَى أَنَّ اللّعان لا يُشْرَع إِلّا لِمَنْ لَيِسَتْ لَهُ بَيَّة » وَفِيه َظر لِأَنّهُ لو إسْتَطاعَ إِقَامَة الْمَينَة عَلَى زنَاهَا سَاعٌ لَهُ أَنْ يُلَاعِنهَا 
َف الْلّد لِأَنّهُ لا يَنحصر فِي الزِنَا » وَبهِ قَالَ متالِك وَالشَافِعِيَ وَمَنْ تَعَهُمَا . وَفِيه أَنَّ الحكم يَتَعَلّق بِالظَّاهِرِ وأمْر السرائر 
مَؤَكُول إِلَى الله تعَالَى » قَالَ بْن التِين وَبهِ [حْمَجّ الشَّافعِيَ عَلَى قَبُول تَؤْبَة الرنيق . وَفِيهِ تظر لِأَنَّ الحكم يَتَعلّق بِالظَاجِرٍ 
ايا ب ااي د امجح ساه اار0 
ع لس الا أحدهما كَاذِبٌ وَكَانَ قَادَِا عَلَى الاطّلاع عَلَى عَيْن الْكَاذْبٍ 
ا أن الْحُكم بِظَاهِرٍ الشّرع يَفْئَضِي أَنَّهُ لا ؛ ينقد غ2 التواطق 333:6 خضت الْقَرَائْن بِتَعْيِينِ الْكَاذِبِ في 
اديت ومع ذلك تأجراشها على سكم الور وَل عاقب الْمَْة . وَيُسْتَمَاد مِنْهُ أَنَّ الْحَاكم لا يَكْتَفِي بِالْمَظِنَة وَالِإِسَارَة 
فِي الْخُدُود إِذَا خَالَمَتْ الْحْكم الظّاجِر كَيَمِينِ الْمُدّعَى عَلَيْهِ ذا ألْكْرَ و سد اوس ره ار 
لمَولِهِ " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلَهَا سَأَنٌ " . وَفِهِ أَنَّ الْحَاكم إِذَا بَدَلَ وُسْعه وَاسْتَؤْفَى الشّرَائط لا يُنْمَضِ : إلا إن 
ظَهَرَ عَلَيْهِ إخلال شَرْط أو تفرِيط في سَبَب . وَفِيهِ أَنَّ العا يُشْرَع فِي كل إشرَأة دُخِلَ بها أو لَمْ يدخل ء وَتَقَلَ فِبه إن 
الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاع » وَفِي صَدَاق غَيْر الْمَدْخُول بِهَا خلاف لِلْحتابلّة تدَقَدَّمَتْ الْإشَارَة إِلَيْهِ فِي بَابِهِ . فَلَوْ نَكح مَاسِدًا أ 
طُلّقَ بَائِنَا فَوَلَدَتْ فََرادَ نَفْي الْولّد قلَهُ الْمُلاعّة » وَقَالَ أَبُو حَنِيمّة : يَلْحَقَُ الْوَلّد ولا نَفْي ولا لِعَان لِأَنّهَا أَجْتريّة . وكُذَا لَو 
قَدَهَهَا ثُمَ أبَائَهَا بِتَلَاثِ مَلَهُ العا » وَقَالَ أَبُو حَيِية : لا , وَقَدْ أخرج إبْنْ أَبي شَيْئَة عَنْ هُشَيْم عَنْ مُغِيرّة قَالَ الشَّْبِيَ إِذَا 
000000 350090909000000 
رَوْجَة ؟ قَقَالَ 0 : إِنّي لأسْتحِي مِنْ اللّه إِذَا رَأَيْت الْحَقَ أَنْ لا جع إِلَيْهِ » فَلَوْ إلَْعْنَ ثلاث مات فَمَطْ فَالْستَء مَنَتْ 
ْمَأ مثله هَفَءَة لازو لكاي بجوماام ننم ْمُه عِنْد الْجُمْهُور لِأَنَّ ظَاهِر الْقُرَآن أَنَّ الْحَدّ وجب عَلَيْهِمَا وَأَنُّ لا يَنْدَفِع إلا 

ِمَا ذُكِرَ فَيتَعيّن الإئيّان بِجَمِيعِه . وَفَالَ أَبُو حَنيمّة : أخطاأً الشْنّةَ وتخصل الْقُقة ِأَنّهُ أتّى بِالْأَكْثرِ فْتَعلّقَ به الْحُكم » 
يِه على أذ اليا تن به أحثل جلا أي حيق وي عن أخعد ل" الو ا جامث ب " إِلَخْ ع 
ل ل ل و كلل رامق وفسعان الكلق لانتل عاق الدت 

كُونُ الْمُسْتَئّد النّمسّك بِالْأَصْلٍ أو قو لقاع وف إن له علد نعلي المدنق اقول الةوللك" وللة ل تل 
ل "ولك لأنطريي ومسشع آي تعر القت "مويو اذ الو الي فق رهااتي الح قانع 
ل ل له © لم يكتسب: يها مخ كلمات اللعان الكتس: + وتمكك به من 
قَالَ بِإلْعَاءِ كم الْقَائَه » وَتُعيّب بِأَنَّ إِلْعَاء كم الشّبّه هُنَا إِنّمَا وَمَعَ حَيْتُ عَارَضَهُ حُكُم الظاجِر بالشّرْع » وَإِنَمَا يُعْمَبر 
حك الْقَائَة حَيِتُ لا يُوجَد ظَاهِرٌ يُتَمَسَّك به ء وَيَمّع الاشياه فيُرِجَعْ جيئيذٍ إِلَى الْقَافَة » واللّه أعْلَه." )١(‏ 

"رجلا" كذا اقتصر على قوله: "مع" فاستعمل الكناية» فإن مراده معية خاصة» ومراده أن يكون وجده عند الرؤية. 
قوله: "أيقتله فتقتلونه" أي قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله تعالى :«النَفْس بالنّفْسِ» لكن في طرقه 
احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر» ولأجل 
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هذا قال: "أم كيف يفعل" ؟ وقد تقدم في أول "باب الغيرة" استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله: "لو رأيته لضربته 
بالسيف غير مصفح" وتقدم في تفسير النور قول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال ابن أمية لما سأله عن مثل ذلك 
"البينة» وإلا حد في ظهرك" وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر 
فقتله هل يقتل به؟ فمنع الجمهور الإقدام وقالوا: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف 
به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصناء وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام. 
وقال بعض السلف: بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه» وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن 
يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلكء ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن؛ 
قال القرطبي: ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيد قولهمء كذا قال والله أعلم. وقوله: "أم كيف يفعل" ؟ يحتمل أن تكون 
"أم" متصلة والتقدير: أم يصبر على ما به من المضضء ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب أي بل هناك حكم 
آخر لا يعرفه ويريد أن يطلع عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصم. وإنما خص عاصما بذلك لما تقدم من أنه كان كبير 
قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه» ولعله كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح به» أو 
اطلع حقيقة لكن خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمي المحصنة بغير بينة» أشار إلى ذلك ابن العربي 
قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم فابتلى به كما 
يقال البلاء موكل بالمنطق» ومن ثم قال: إن الذي سألتتك عنه قد ابتليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر عند مسلم 
في قصة العجلاني "فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاء فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على 
مثل ذلك". وفي حديث ابن مسعود عنده أيضا: "إن تكلم جلدتموه» أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ" 
وهذه أتم الروايات في هذا المعنى. قوله: "فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر" بفتح الكاف 
وضم الموحدة أي عظم وزنا ومعنى» وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره فأختص هو بالإنكار عليه» ولهذا قال 
لعويمر لما رجع فاستفهمه عن الجواب: لم تأبني بخير. "تنبيهات": الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن 
الواحدي أن عاصما أحد من لاعن» وتقدم إنكار ذلك. ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في "معاني القرآن للفراء" 
لكنه غلط. الثاني وقع في السيرة لابن حبال في حوادث سنة تسع "ثم لاعن بين عويمر بن الحارث العجلاني وهو الذي 
يقال له عاصم وبين امرأته بعد العصر في المسجد" وقد أنكر بعض شيوخنا قوله: "وهو الذي يقال له عاصم" والذي 
يظهر لي أنه تحريفء وكأنه كان في الأصل "الذي سأل له عاصم" والله أعلم. وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي: كانت 
المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة للا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم» 
ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح "أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" وقال 
النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لا سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه 


وليس المراد المسائل المحتاج انيه ل" 07 
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"المرأة لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به» ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل 
وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر» وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم أن المفتي 
إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها. وفيه الرحلة في المسألة النازلة» 
لأن سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته إذا 
عرف الآتي أنه لا يشق عليه. وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. وفيه التسبيح عند التعجب, وإشعار بسعة علم سعيد 
بن جبير لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه» ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان 
مشهورا من قبل فتعجب كيف خفي على بعض الناس. وفيه بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها لقول ابن عمر "أول 
من سأل عن ذلك فلان" وقوله أنس "أول لعان كان" وفيه أن البلاء موكل بالمنطق؛ وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له 
به وصلة؛ وأن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ. وفيه 
ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهماء لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من 
الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نهج له الشارع سبيلا إلى الراحة منها إما بالطلاق وإما 
باللعان. وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديماء وأن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة» وأنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين 
عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة» ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب» 
واستشكله بما في حديث ابن عمر؛ لكن قد صرح جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب وعظهما معا. وفيه ذكر 


الدليل مع بيان الحكم. وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كانء» وفي 
كلام الشافعي إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصة بزمنه صلى الله عليه وسلم من أجل نزول الوحي لثئلا تقع المسألة 
عن شيء مباح فيقع التحريم بسبب المسألة» وقد ثبت في الصحيح "أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته" وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع» لكن عمل الأكثر على خلافه فلا 
يحصى ما فرعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. 
وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه. وأن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه» وأن المحتاج إلى 
معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته؛ 


وأن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرا وجهراء وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح. وفيه 
التحريض على التوبة» والعمل بالستر» وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله: "إن أحدكما كاذب" 
وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. وفيه أن اللعان إذا وقع سقط 
حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به» لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوفء ومع ذلك لم ينقل أن 
القاذف حدء قال الداودي: لم يقل به مالك لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به وأجاب بعض من قال يحد من 
المالكية والحنفية بأن المقذوف لم يطلب وهو حقه فلذلك لم ينقل أن القاذف حد لأن الحد سقط من أصله باللعان. 


وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهودياء وقد بينت ما فيه في "باب يبدأ الرجل بالتلاعن". 
وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف 00 

" وفي الأشعار في مدح من هذه صفته كثير وقد ذكرنا أكثره في كتاب بهجة المجالس والحمد لله كثيرا 

وقوله في هذا الخبر عندي شيء اتفق له والله عز و جل أعلم في احتراق أهل المخبر وكأنه من نحو قوله صلى 
هر سم 1ق 

أخذه الشاعر فال 

د ااا نسدد زد نس سدنى ع د - عز و جل 

) باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام‎ - ٠ 

7 - مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم حجمه 
أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه 

هذا حديث لا خلاف في صحته وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على علمه لأن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله سواء كان عوضا من علمه أو غير عوض ولا يجوز في أخلاقه 
وسنته وشريعته أن يعطي عوضا على شيء من الباطل 

وقد قال صلى الله عليه و سلم من السنة قص الشارب وقال صلى الله عليه و سلم احفوا الشارب وأعفوا اللحى 

وهذا كله يدل على أن كسب الحجام طيب لا بأس به وأن حديث أبي "١‏ (5) 

"البلاء موكل بالقول ) يعني العبد في سلامة ما سكت فإذا تكلم عرف ما عنده بالنطق فيتعرض للخطر أو الظفر 
( ابن أبي الدنيا ) أبو بكر ( في ) كتاب ( ذم الغيبة ) بكسر المعجمة ( عن الحسن ) البصري ( مرسلا هب عنه ) أي 
الحسن ( عن أنس ) و ( فيه ضعف وغرابة )( البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشيء ) أي على شيء ( لا والله لا أفعله 
أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمة ) أي يوقعه في الإثم بايقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه 
( هب خط عن أبي الدرداء ) ( بإسناد فيه ضعف )( البلاء موكل بالمنطق ) زاد في رواية ابن أبي شيبة ولو سخرت من 
كلب لخشيت أن أحول كلبا وعليه أنشدوا ( احفظ لسانك لا تقول فتبتلبإن البلاء موكل بالمنطقوقال بعضهم لا يتمنى 
أحد أمنية سوء ألا ترى أن المؤمل قالشذ المؤمل يوم الحيرة النظرليت المؤمل لم يخلق له بصرفذهب بصره وهذا مجنون 
بني عامر قالفلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصاأصم ونادتني أجبت المناديافعمى وصم ( القضاعي عن حذيفة ) بن 
اليمان ( وابن السمعاني في تاريخه عن علي ) ( ورواه البخاري ) في الأدب عن ابن مسعود( البلاء موكل بالمنطق فلو 
أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها ) وعليه أنشدوالا تمزحن بما كرهت فربماضرب المزاح عليك بالتحقيق( خط عن 
ابن مسعود ) وفيه نصر الخراساني كذاب( البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم ) وهذا معنى قوله 
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ها١ه/8 الاستذكار»‎ )١( 


تعالى ( يا عبادي أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) وما أحسن قولي الصوليلا يمنعنك خفض العيش في دعةترويح نفس 
إلى أهل وأوطانتلقى بكل بلاد إن حللت بهاأرضا بأرض وجيرانا بجيرانوقال المعري كم بلدة فارقتها ومعاشريجرون من 
أسف على دموعاوإذا أضاعتني الخطوب فلن أربلعقود اخوان الصفاء مضيعاوقال ابن باذانفسر في بلاد الله والتمس 
الشيكيها لكوي الدنيا وما اليأس قاسم) حم عن الزبير ) بن العوام ( بإسناد ضعيف وفيه مجاهيل )." (1) 

١‏ - طعام الإثنين كافي الثلاثة قيل معناه إن شبع الأقل يكفي قوت الأكثر وقيل المراد الحض على 
المكارمة والتقنع بالكفاية وقيل معناه أن الله يضع من بركته فيه التي وضع لنبيه فيزيد حتى يكفيهم قال بن العربي وهذا 
إن مسحت نجهم يه وانطلقت امتهم به قن تل ل بك ل لبر 191 

49 - وأوكوا السقاء أي اربطوه وأكفؤا الإناء أي اقلبوه أو خمروا الإناء قال الباجي يحتمل أن يكون شكا 
من الراوي والأظهر أنه لقظ النبي صلى الله عليه و سلم وأن معناه أكفؤا الإناء إن كان فارغا أو خمره أي غطوه إن كان 
فيه شيء وأطفؤا بالهمز الفويسقة هي الفأرة تضرم بضم أوله أي توقد والضرمة بالتحريك النار والضرام لهيب النار ." (5) 

اقل جتان الله فهو ماطل وليس الكحير كالمعاينة لاما ١‏ أي لل دوا من الكل ولك القن 
يعمي ويصمٌ إلى غير ذلك مما يعسر استقصاؤه ويدلك على أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- قد حاز من الفصاحة وجوامع 
الكلم درجة لا يرقاها غيره» وحاز مرتبة لا يقدر فيها قدره. وفي كتابي ا من ذلك ما يشفي ويكفي. قال ابن 
المنير: ولم يتحد من الأنبياء بالفصاحة إلا نبينا حولي اللذ عله ونا َ- لأن هذه الخصوصية لا تكون لغير الكتاب العزيز 
وهل فصاحته عليه الصلاة والسلام في جوامع الكلم التي ليست من التلاوة ولكنها معدودة من السّنّة تحدّى بها أم لا 
وظاهر قوله أوتيت جوامع الكلم أنه من التحدّث بنعمة الله وخصائصه كقوله: (ونصرت بالرعب) بضم الراء أي الخوف 
يقذف في قلوب أعدائي زاد في التيمم مسيرة شهر وجعل الغاية مسيرة الشهر لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
أكثر منه (وبينا) بغير ميم (أنا نائم رأيتني) رأيت نفسي (أتيت) بغير واو بعد الهمزة وفي باب رؤيا الليل من التعبير بإثباتها 
(بمفاتيح خزائن الأرض) كخزائن كسرى أو معادن الذهب والفضة (فوضعت في يدي) بالإفراد حقيقة أو مجارًا فيكون 
كناية عن وعد الله بما ذكر أنه يعطيه أمته.(قال أبو هريرة) بالسند السابق إليه (فقد ذهب) أي فتوفى (رسول الله ا 


للّهُ عَلَيِْوَسَلَّم- وأنتم تلغثونها) بفوقية مفتوحة فلام ساكنة فغين معجمة مفتوحة فمثلئة مضمومة وبعد الواو الساكنة نون 
فهاء فألف من اللغيث بوزن عظيم طعام مخلوط بشعير كذا في المحكم عن ثعلب أي تأكلونها كيفما اتفق (أو) قال 
(ترغثونها) بالراء بدل اللام من الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغئته هي 
أرضعته قاله القزاز والشك من الراوي أي وأنتم ترضعونها (أو) قال (كلمة تشبهها) أي تشبه إحدى الكلمتين المذكورتين 
نحو ما سبق في التعبير تنتثلونها بالمثلثة وتاء الافتعال أي ليسترجوها .والحديث من أفراده. 17514 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعرِي 


8 غبل الله غذتنا اللنكم عق سييه عن ابد عق أن غزة عَنٍ التي دول الله عليه ملت قال : عونا عق الابيد 


/55/١ التيسير بشرح الجامع الصغير . للمناوى»‎ )١( 
١١ (؟) تنوير الحوالك» ص/‎ 


أغطى الآنات كا دللة ارد 1ؤ "انق علنه اففد ورنها قاذ الْذِى أوتيث ونيا أَوِحَاءٌ الله ِلَىَ فَأَنَجُو أَنّى اكتيفز 
3 يَوْمَ الْقِيَامَةِ».وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام الفهمي المصري 
(عن سعيد) بكسر العين (عن أبيه) أبي سعيد كيسان المقبري (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم) ) أنه (قال):(م! من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما) أي الذي (مثله أومن) بهمزة مضمومة بعدها واو 
ساكنة فميم مكسورة فنون مفتوحة من الأمن (أو) قال: (آمن) بفتح الهمزة والميم من الإيمان (عليه) أي لأجله (البشر 
وإنما كان) معظم المعجز (الذي أوتيت) بحذف الضمير المنصوب ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني أوتيته أي من 
المعجزات (وحيًّا أوحاه الله إِلِين) وهو القرآن العظيم لكونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه 
فقال تعالى: هَإإِنّا نحن نرّلنا الذكر وإِنّا له لحافظون» [الحجر: 9] وسائر معجزات غيره من الأنبياء انقضت بانقضاء 
أوقاتها فلم يبق إلا خبرهاء والقرآن العظيم الباهرة آياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه من وقت نزوله إلى هذا الزمن 
مدة تسعمائة سنة وست عشرة سنة حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة باهرة ولذا رتب عليه قوله (فأرجو أني أكثرهم) أكثر 
الأنبياء (تابعًا يوم القيامة) لأن بدوام المعجزة يتجدد الإيمان ويتظاهر بغار وتابعًا نصب على التمييز.والحديث مرّ في 
فضائل القرآن. ؟ - باب الإقِْدَاءِ بِسْئن رَسُولٍ اللَّهِ -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-وَقَوْلٍ الله تعالى: وَاجْعَلْنًا ِلْمْتَقِينَ إِمَامَا 
[الفرفالة+ 114] قال أيقة تنتيى يدق قبلنا ويلترت بتالقق تقذاناء وال الفعون» كت أكلقة لتَفْسِى وَلإِخْوَانى هَهٍ 
الدقنّة أَنْ يَتَعَلْمُوعَا وَيَسْأَلُوَا عَنْهَاء وَالْقُْآنُ أَنْ يَتَمَهُمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ إلا مِنْ حير .(باب الاقتداء بسنن رسول 
الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ-) الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريره (وقول الله تعالى: «إواجعلنا للمتقين إمامًا) أفرده للجنس 
وحسنه كونه رأس فاصلة أو اجعل كل واحد منا كما قال تعارى: «9نخرجكم طفلاً© [الفرقان: 5] أو لاتحادهم واتفاق 
كلمتهم أو لأنه مصدر في الأصل كصيام وقيام (قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا) قاله مجاهد فيما 
أخرجه الفريابي والطبري بسند صحيح أي: اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه قيل: وفي الآية ما يدل 
على أن الرئاسة في الدين تطلب ويرغب فيها.(وقال ابن عون) بفتح العين المهملة وبعد الواو الساكنة نون عبد الله 
البصري التابعي الصغير." )١(‏ 

'عظم ( على عاصم ما سمع من رسول الله فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله ) جوابا عن السؤال ( فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها ) زاد في 
رواية وعابها ( فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها ) قال ابن العربي الحاجة في السؤال يحتمل أنه عاين المقدمات 
فخاف الانتهاء إلى المكروه وكذلك اتفق والبلاء موكل بالمنطق فإنه قال الذي سألتك عنه وقع 

قال عياض ويحتمل أنه علم الحكم وسأل عن جواز أمر يصل به إلى شفاء غليله وإزالة غيرته ويحتمل أنه سأل 
عن هذا إذا فعله 


وقال ابن دقيق العيد فيه الاستعداد وعلم النوازل قبل وقوعها وعليه حمل الفقهاء ما يفرضونه قبل وقوعه ومن 
السلف من كره الحديث بالشيء قبل وقوعه ورآه من باب التكليف ( فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله وسط الناس ) 
بفتح السين وسكونها ( فقال يا رسول الله أرأيت رجلا ) فيه أن الاستفهام بأرأيت عن السائل كان في العصر النبوي 
والسؤال عما يشكل ( وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ) قيل فيه إنه لا حد في التعريض ولا حجة فيه لأنه لم يسمه 
ولا أشار إليه ( أم كيف يفعل ) زاد في حديث ابن عمر عند مسلم فسكت النبي فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال 
إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور و والذين يرمون أزواجهم © النور > 
فقال رسول الله قد أنزل بضم الهمزة وكسر الزاي وفي رواية نزل بلا همزة وفي رواية الأوزاعي قد أنزل الله القرآن ( فيك 
وفي صاحبتك ) زوجتك <ولة بنت قيس على المشهور أو بنت عاصم بن عدي المذكور أو بنت أخيه 

وأخرج ابن مردويه مرسلا أن عاصما لما نزلت 9 والذين يرمون المحصنات © سورة النور الآية 4 قال يا رسول 
الله أين لأحدنا أربعة شهداء فابتلي به في بنت أخيه وفي سنده ضعف 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه 
رماها بابن عمه المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم 

وعند ابن مردويه من مرسل ابن أبي ليلى أن الرجل الذي رمى عويمر امرأته به شريك بن سحماء وهو يشهد 
لصحة هذه الرواية لأنه ابن عم عويمر لأن شريك بن عبدة ابن مغيث بن الجد بن العجلان وسحماء بفتح السين وإسكان 
الحاء المهملتين والمد أم شريك وهي حبشية أو يمانية 

وعند ابن أبي حاتم من مرسل مقاتل فقال عويمر لعاصم يا ابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على 
بطنها وإنها لحبلى وما 


00 

"أدخل علي عشرة وفي الحديث معجزة باهرة وأخرجه البخاري في علامات النبوة عن عبد الله بن يوسف وفي 
الأطعمة عن إسماعيل ومسلم عن يحيى ثلاثتهم عن مالك به وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الوليمة 

( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال طعام الاثنين ) المشبع لهما ( كافي الثلاثة ) لقوتهم ( وطعام الثلاثة ) المشبع لهم ( كافي الأربعة ) قوتا 

وفي مسلم عن عائشة مرفوعا طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية 
وفي ابن ماجه من حديث عمر طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة 
يكفي الخمسة والستة وقال المهلب المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية يعني وليس المراد 
الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهما ورابع أيضا بحسب من يحضر 


00 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك #/ مع ٠‏ 


وعند الطبراني ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين الحديث 
فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر زادت البركة 


وقيل معناه أن الله يضع من بركته فيه ما وضع لنبيه فيزيد حتى يكفيهم 

قال ابن العربي وهذا إذا صحت نيتهم وانطلقت ألسنتهم به فإن قالوا لا يكفينا قبل لهم البلاء موكل بالمنطق 

وقال العز بن عبد السلام في الأمالي إن أريد الإخبار عن الواقع فمشكل لأن طعام الاثنين لا يكفي إلا اثنين وإن 
كان له معنى آخر فما هو والجواب من وجهين أحدهما أنه خبر بمعنى الأمر أي أطعموا طعام الاثنين الثلاث والثاني 
أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاث وأخبرنا بذلك لثئلا نجزع والأول أرجح لأن الثاني معلوم انتهى 

وروى العسكري في المواعظ عن عمر مرفوعا كلوا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي 
الثلائة والأربعة كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة في الجماعة فيؤخذ من هذا أن الشرط الاجتماع على الأكل وأن معنى 
الحديث طعام الاثنين إذا كانا مفترقين كما في الثلاثة إذا أكلوا مجتمعين 

قال ابن المنذر يؤخذ من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على الطعام وأن لا يأكل المرء وحده انتهى 

وفيه أيضا إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة فتعم الحاضرين وأنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر 
ما عنده فيمتنع من تقديمه فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى حصول قيام البنية لا حقيقة الشبع ومنه قول عمر 
عام الرمادة لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت بيت مثل عددهم فإن الرجل لا يهلك على ملء بطنه وأخذ منه أن السلطان 
في المسغبة يفرق الفقراء على 


0 
"في الْأَسْعَارٍ في مَدْح مَنْ هَذِهِ صِمَنْهُ كنيز وَقَدْ دكرنَا أَكْثَرةُ في كِتَابٍ بَهْجَة الْمَجَالِس وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كثِيراوَوْلهُ في 
هذا اأخبر دي شئة انق له وال د وَل ألم في اختاق أفل الشخير َكانه يرن تخو كله صلى الله ليه وَل 
لبلا موك بالْمَنيأخة؛ اسار تقال( اللا مكل بالْمَنقي) مصّلاف كزله قدا سبق في ل اله - عَرَّ مَجَكَ(١٠‏ 
- بَاب مَا جَاءَ في الْحجَامَة وَأَجْرَة الْحَجّام) 177 ١‏ - مَالِكٌ عَنْ حْمَيْدٍ الطُويلٍ عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ احْنَجَمَ رَسُولُ 
اللو عب اللتعله وا مقففة أت مق كام 41 سول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ يصاع مِنْ تَثرٍ وَأمرَ أله أن يُحَقَفُا 
عايق حرنعهيذ] حذيت 7 علافة و مكف ون اشغ رأ جو لعفا تعليت له حل عليم أذ كول الله بل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أَكُلهُ سَوَاءٌ كَانَ عِوَضًا مِنْ عِلْمِهِ أو غَيْرَ عِوَضٍ وَلَا يَجُورُ في 
أَخْلاقِه وَسْئَيِهِ وشريعته أن يعطي عوضا على شَينْءٍ من الْبَاطِلوَقَدُ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السْنّة فصن الشَّارِبٍ وَقَالَ 
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28 


صَلَّى الله عليه 8 احْهُوَا الشّارب عقوا التشوهةا كله يدل ع[ 
00 

'و"إياكم وخضراء الدمن" ( :)١‏ و"إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا" ( ؟)» و"ليس الخبر كالمعاينة " ( ؟)؛ 
و"المجالس بالأمانة" ( 4)» و" " (ه)» و"الأعمال بالنيات" ( 5)» و"اليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع' ( /ا) و"سيد القوم خادمهم" [ضعيف] (8): و"أعجل الأشياء عقوبة البغي' 2000 نية المؤمن خير من عمله" 
[ضعيف] ( ١٠).الحديث‏ الثاني: حديث أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ, نَنَا ابن الغَسِيل سَمِعْتُ عِكُرمَة يَقُولُ: سَمِعْتُ ابن عَبَّاسٍ 
يشولب حْرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهِ مِلْحَفَة مُتَعَطْفًا ( )١‏ رواه القضاعي في 
"مسند الشهاب" ؟/ 17 (4517) من حديث أبي سعيد الخدري.( ؟١)‏ سلف برقم (8457؟) كتاب: الجهادء باب: 
فضل النفقة في سبيل الله ورواه مسلم (؟55١٠١)‏ كتاب: الرّكاة» باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» من حديث أبي 
سعيك احدري:( ©) رواة أحيد ؟/ 88 من حديث ابن غياس:( 4 )ارواه أبو ذاوة (4459 )عزن حديت جاين ين 
عبد الله.( 0) رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" 8 71/4 :)١817(‏ من حديث ابن مسعود: وانظر: "كشف الخفاء" 
/١‏ 790 (5(.)455) سلف برقم )١(‏ كتاب: بدء الوحي. من حديث عمر بن الخطاب.( 7) رواه الطبراني في 
"الأوسط" ».)٠١97(‏ والبيهقي في "السئن" /٠١‏ ه*» من حديث أبي هريرة» وانظر: "الصحيحة" (97).( 8) رواه 
الخطيب في "تاريخ بغداد" /٠١‏ 2117 من حديث جرير بن عبد الله وانظر: "الضعيفة" (.)١507(‏ 3) رواه الطبراني 
في "الأوسط" ؟/ ».)٠١37( ١9‏ من حديث أبي هريرة» وهو قطعة من حديث أبي هريرة السابق.( )٠١‏ رواه الطبراني 
١86 5‏ - 185 (5445).: من حديث سهل بن سعد وضعفه العراقي في "تخريج الإحياء" ؟/ ١١1/١‏ (57555)) 
وانظر: "الضعيفة" (371/49 1.044).." (؟ 

"رَجْلًا كَذَا افْمَصَرٌ عَلَى فَوْلِهِ مَعَ فَاسْتَعْمَلَ الكِنَايَةَ مَإِنَّ مُرَادَهُ مَعِيةٌ خَاصةٌ وَمُرَادْهُ أَنْ يَكُونَ وَجَدَهُ عِنْدَ 00 
أبثثلة فتقثأوتة أي يساما لتقم عله بشكم القصاص لِمفوم له تغالى نفس بِالنّفْسٍ لَكِنْ في طُرقِهِ احْيمًا 
لاا ار سا و سام 
كَئِف يَفْعَلُ وَقَدَ تَقَدّمَ في أَوّلِ بَاب الْمَيرَةِ اسْتِشْكَالُ سَعْدٍ بْنِ غبّاة لواو كلك رز اوجن لمرة ولك كاز يودع 
وَتَمَدمَ في تَفْسِيرٍ الور قَوْلُ الِيّ صَلَى اله عَلَيهم وَسَلَّمَ هلال بْن أميّة لكا سَأَلهُ عَنْ مثْلٍ ذَلِكَ الَْيْنهُ لا حَدّ في ظَهْرِكَ 
وكيك كله كيل أن ل ازنك وكى الت تعره ويد وققى اداع وكاوه مَتَحمَّقَ الْأَمْرْ مَمْتلَهُ هَل يُقْتَنُ به فَمَنَعَ 
الْجْمْهُورُ الْإقدَامَ وَثَانُوا يُفْمصُ مِئهُ إِلّا أَنْ يأتي يبيئة اليْنَا أو عَلَى الْمَفُْولِ بالاخترافب أو يَعْتَرفُ به وَربَمهُ قا يُقَْ الْقَاتِ 
و ا ري لوقو ل الي عر ا لل 
لا يُفْكَلَ أَصْلَا وَُعزُرُ فِيمَا فَعَلَهُ إِذا ظَهَرَثْ أُمَارَاتُ صِدْقِهِ وَشَرَطَ أَحْمَدُ و دَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَأَتِي ِشَاهِدَيْنٍ أَنَّهُ تله 


عي لعن 


ه١5// الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 501/5٠١‏ 


007 ك وَوافهُمْ بن القايسم وبن حييب من الْمالكئة لكن واد أن يحون المفقول قذ أخصن قال الْمرطيئ طابر تفرير 
عُوَيْمِرٍ عَلَى مَا قَالَ ؛ يوي ُوَيدُ كَولَهُمْ كذًا قَالَ وَاللّهُ لم َفَولَهُ م كيف يَفْعَْ يَحْمَمِ أَنْ تَكُونَ أ م مُتَصِلَةٌ وَالتَفْدِيرُ أَم يَصْيِرُ عَلَى 
مَا به مِنَ الْمَضْضٍ وَيَحْتَيِلْ أَنْ تَكُونَ مُنْمَطِعَةَ بمَعْنَى الْإِضْرَابٍ أَيْ بَلْ هُْنَاكَ حُكمْ آخر رٌ لا يَعْرفُهُ ويُِيدُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْ 
َِدَلتَ قَالَ سَلْ لي يا عَاصِمُ وَِنَّمَا حص عَاصِمًا ِذَلِكَ لِمَا تَقَدمَ مِنْ أَنّهُ كان كَبيرَ قَوْمِهِ وَصِفْرَه عَلَى الْتَتِه أو ابْنةٍ أيه 
ري ع ل 
من الْعقُوبَة الْبِي تَضّكُتَهَا مَنْ رَمَى الفخمكة ير عير ينه أشاق إلى دللف بن الْعَرِيّ كَالَ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَعْ 

بن دك لكن انق أ وق فى تشمه أ بلاج على الشكم الى يكم بال 7ق ون كن 
إِنَّ الّذِي سَأَلْنَكَ عَنْهُ عَنْهُ قَدِ ابْْلِيتُ به وَقَد وَقَعَ في حَدِيثٍ بن عْمَرَ عِنْدَ مُسلِم في قِصَّة الْعَجْلَانِيَ فَقَالَ أََأَنْتَ إِنْ وَجَدَ يَجْلٌ 
مَعْ اميه يَجُلّا فَإِنْ تكلم به تكلم بام ء عَظ دِيم وَإِنْ سَكُتَ سَكْتَ عَلَى مِثْلٍ دَلِكَ وَفِي حَدِيثِ بن مَسْعْودٍ عِنْدَهُ أَيْضًا إِنْ 
تكلم جَلَدْتُمُوهُ أو قَثَلَ قَتلْنُمُوهُ وَإِنْ سَكّت سَكّت عَلَى غَيْظٍ وَعَذِو أَنَمُ الروايَاتِ في هذا الْمَعْتَى قَوْلْهُ فَكَرةَ رَسُولٌ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَنَّى كبر يمتح الْكَافٍ وَصَمّ الْمُوَحَدَةٍ أي عَظُمَ ونا ومَعْنّى وَسَبَبهُ أَنَّ الْحَامِلَ لعَاصِعٍ 
عَلَى السوَالٍ غَيْهُ َالختصّ هو بِالْإنْكَارٍ ل ولا ال لغؤذير لما زجع انتفقعة عي الحواب لم تأتتي يخثر تيقد 
لأَوَلُ تَقَدّمَ في تَفْسِيرٍ الثُور أن النوَوِيّ نَمل عَنِ الْوَاحِدِيٍ أَنَّ عَاصِمًا أَحَدُ مَنْ لَاعَن وَتَقَدّمَ إنَكاره ذَلِكَ ثُمَ وَقَفْتْ عَلَى 
مُسْتَئدِهِ وَهُوَ مَذْكُورٌ في معاني القُرْآنٍ لَِْراءِ لكنّه عَلَطْ الثاني وفع في البتيرة لِابْنِ حبّان في حَوَادثِ سََةِ تِْع كم لاعَنَ 
بيْنَ عُوَْمِرٍ بْنِ الْحَارثِ الْعَجْلَانِيَ وهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَا عَاصِمٌ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ بَعْدَ الْعَصْرٍ فِي الْمَسْجدٍ وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُْ مض شَُيُوحًْا 
وله وهو الذي يُمَالُ لَه عَاصِْ وَالّذِي يَظهَدُ لي أَنَّهُ تخريفت يف وَكَأنّهُ كان فِي الْأَصْلٍ الَّذِي سَأَلَ لَهُ عَاصِمٌ وَاللَهُ أَعْلَمُ وَسَبَبُْ 
كَرَامَةِ ذَلِكَ مَا قَالَ الشَّافِعِنُ كَانَتِ العقاناة فِيمَا لَمْ ينل فيه فيه حكم رَمَنَ نُرُولٍ لوخي مَمْنُوعَةٌ لَلَّا 1 الْوَحْيْ ِالنَخْرِيم 
فما لم يكن كبل وَلِكَ مُحَرّمٌ ١‏ هبحم ويَسْهَدُ له الحديث الممخرّ في المّحبح أَعْظْ النَّاسِ جزما من سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لم 
يُحَيمْ فَحْرّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْأليِه وَقَالَ النَوَوِيُ الْعُرَادُ كرَاهَة الْمَسَائلٍ الَّتِي لا يُحْتَاجُ إَِيْهَا لّا سِيّمَا مَاكَانَ فِيهِ هلك سِثْرٍ مُسْلِمٍ 
أؤ إِشَاعَةُ فَاحِسَةٍ أو شَتَاعَةٌ عَلَيْهِ وَلَبِْسَ الْمُرادُ الْمَسَائْلَ الْمْحْتَاجٍ إلَيْهَا إِدَا." )١(‏ 

'المراة لأققث عَليها الْكد + مِنْ أَجْلٍ الشَّبَه الظّاجِر بِالَّذِي رُمِيّتْ به وَيُسْتَقَادُ مِنْهُ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
يَحْكُمْ بِالاجْتهَادٍ فِيمًا لم يَنْزِلُ عَلَيْهِ فيه وَحْيع حاص فَإِدًا أَِْلَ الوم بالْحكم في بَلْكَ المشألة قَطَعَ التَطَرَ وَعَمِلَ بمَا َرْلْ 
وَأَجْرَى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاجِر وَلَوْ قَامَتْ قَرِينةٌ تقْمَضِي خلاف الظَاحِرِ وَفِي أَحَادِيثِ اللَّعَانِ مِنَ الْقوَائِدِ غَيْرٍ مَا تَقَدَمَ أن الْمُفْتِي 
إِذّا سل عَنْ وَاقِعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ حُكْمَهَا وَرَجَا أَنْ يَجدّ فِيهَا نضا لا يُبَادِرُ إِلَى الِاجْتَهَادٍ فِيهَا وَفِيه الرَخْلَةُ في الْمَسْأَلَةِ التَازلَة 
لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جْبَيْرٍ رَحَل مِنَ الْعِرَاقٍِ إِلَى مَلكَّه 6 مِن أَجْلٍ مَشْألة الْمُلَاعَنَةِ وَفِيه إِنْيَانُ لْعَالِمَ في مَنْرِْهِ ولَوْ كَانَ في قَائلَت 
إِذّا عَرَفَ الآني أَنّهُ لا يَشْقُ عَلَيْهِ وَفيه تَعْظِيمْ الْعَالِم وَمُحَاطْبَيُهُ بَكُنْيَتِهِ وَفِيهِ التَسْرِيحُ عِنْدَ التَعَجُّبٍ وَإِشْعَارٌ يِسَعَة عِلْمِ سَعِيدٍ 


بْنِ جُبَيْرٍ أن بن عْمَرَ عَجب مِنْ حَمَاءٍ مِثْلٍ هذا الحكم عَلَيْ وَيَحْتَوِلك أَنْ يَكُونَ تَعَجُبَه لِعِلْمِه بِأَنّ الْحُكُمَ الْمَذْكُوِرَ كان 
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مَشْهُورًا من قَبْلُ مَتَعَجّب كَيْفَ حَفِي عَلَى بَعْضٍ النّاسِ وَفِيه بَيَانُ اوليات الْأَشْيَاء والعناية بمعرفتها لمَؤْل بن عُمَرَ أَوَلْ مَنْ 
سَأَلَ عَنْ كَلِك فُلانَّ وََوْلُ نس أَولُ لِعَانٍ كان وفيه أ اللا مكل بالْمنطِقٍ أنه إن م يَمَعْ بالناطق وقع يمن لَهُ به وصله 
وَأ الْحَاكِم يَرْدَعٌ الْخَصْمَ عَنِ الثَّمَادِي عَلَى الْبَاطِلٍ ِالْمَوْعِظَة وَالتَذَكِيرٍ وَالتَخْذِيرٍ وَيُكَيْرْ دَلِكَ لِيَكُونَ أَبْلَعَ وَفِيه ابْتَكَابُ 
َحَنبّ الْمَفْسَدَئَيْنِ بتَْكِ أَنْمَلِهِمَا لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الصَبْرٍ عَلَى خلافب ما تُوجبْةُ الْعَيَِةُ مع قُبْجِهِ وَشِدَّتِهِ أَسْهَلْ مِن الْإِقْدَام عَلَى 
الْقدْلٍ الَّذِي يو يُوَدِي إِلَى الاْصّاص مِن الْقَاتِلٍ وَقَدَ نَهَج لَهُ الشَّارِعْ سيلا 0 اكاخة ينها كا بالطلاق وَركا باللعان وفية أن 
الِاسْتَفْهَامَ بأ يأرافت كان قديها وان كت الواهد يُعْمَنْ به إِذَا كَانَ ثِقَهَ وَأَنْهُ يُسَهُ خا 0 الْمُتَلَاعِئَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةٍ ة التَاعُنٍ 
ويتأكد عِنْد الخ كامِسّة ونقل بن دَقِيقٍ الْعِيدٍ عَن الْقُمَهَاءِ أَنّهُمْ حَصُوهُ 00 ِهَا بِالْعَضَب وَاسْتَشْكَلَهُ بِمَا 
فِي حَدِيث بن عُمَرَ لَكِنْ قَدْ ل ب 00 
وَفِيهِ كرَامَةٌ الْمَسَائِلٍ اق يَعَرنّبْ عَلَيْهَا هَنْكُ الْمُسْلِم أَوٍ التَّوَضّل إِلَى ييه أي سَبَبٍ كَانَ وَفِي كلام الشَافِعِيَ إِشَارَةٌ إلى 
أنَّ كرَامَةَ ذَلِكَ كَانَتْ خَاصّة بِرَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِْ أَجْلٍ نُرُولٍ الوخي للا تَمَعَ المشألة عَنْ شَيْءٍ مُبَاح مَيَمَع 
لنَّحْرِيمُ يسَبَبٍ الْمَسْالةِ وَقَد نَبَتَ في الصّحِيح أَعْظَمْ الْمُسْلِمِينَ جْرْمًا م دَنْ سَأَلَ عَنْ شَئْءٍ لَمْ يُحَيّمْ قَحْرْمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْألَتِه 
وقد اعم جَمَاعَةٌ من الَف عَلَى كرا الول عَمَالَمْ َمَخ كن عَمِل الْأَحْرُ على خلافه فلا يُخْصّى نا َتَعَهُ الْقُمَهَاءُ 

مِنَ الْمَسَائِلٍ قَبْلَ وُقُوعِهَا ويه أذ المككاية كائرا يَسْأَلُونَ عن الك الَّذِي لم ينل فيه وح د أن للْعَالِمِ إِذَاكَرة السوَالَ 
أنْ يَعِبَهُ وَْهْجِتَهُ وأنَّ مَنْ لَقِيَ شَيْنًا مِنَ الْمَكَرُوو يسبب غير يُعَاتيهُ عَلَيْهِ وأنَّ لسسع إلى برو الفح الوروا كيه 
لْعَالِم لِمَا سَأَلَ عَنْهُ ولا غَضْبْهُ حَلَيِْ ولا جَفَاؤْه لَه بَل يُعَاودُ مُلَاطفَة إِلَى أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ون السْوَالَ ع كما يَلَْمُ من أمُور 
الدّينِ مَسْرُوعٌ سِرًا وَجَهْرَا وَأنْ لا عيب فِي ذَلِكَ عَلَى السسَائلٍ وَلَوْ كَانَ مما يُسْتَفْبَحُ وَفِيه اللَخْرِيض عَلَى التَوبَة وَالْعَمَلُ ايمر 
وَانْحِصَارٌ الْحَقّ فِي أَحَدٍ الْجَانِئيْنِ عِنْدَ قار الْوَاسِطَة لِمَِْهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ وَأَنَّ الْحَصْمَيْنِ الْمُتَكَاذْبيْن لا يُعَاقَبُ وَاحِدٌ 


مِنْهُمَا وَإِنْ أخَاط الْعِلْمْ بَكَذِبٍ أَحَدِمِمَا لا بِعْنهِ وَفيه أَنَّ اللَعَانَ إِذَا وَقَعَ سَمَطَ حَد الْقَذْفٍ عن الْمُلَاعِنٍ للْمَرأَةٍ وِلّذِي 
ميث به لِأَنّهُ صرح في بَعْضٍ طَرْقِه بِنَسْوِيّةِ المَقْدّوفٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنْمَنْ أن الْقَاذِفَ حدّ قَالَ الدَاوْدِيُ لَمْ يَمْل به مَالِكْ 


و 1 


نَهُ لم يَبْلْعْهُ الحَدِيث: ولو بلكة أكال يد واحات بكدة 32 قال تعد من المايكلة وَالْحتَفِيّة بأنَّ الْمَقْدُوف لَمْ يَطْلْبِ وَهُوَ 


عله تدك ل فق أن لقانت حة بن ْحدٌ سقط ين أمند بوكر اسن د بغ أمنحابهع ادر عن للد 
بأد نَّ شَرِيكا كَانَ يَهُودِيًا وَقَدَ بَيّنتُ مَا فيه في بَابِ د أ التَجُل بِالتَلاعْنٍ وَفِيهِ أَنّهُ َئْس عَلَى الْإمَام أَنْ يُعلِمَ الْمَفْذُوف يمَا." 
)0 

]١55["‏ طَعَام الْنْيْنِ كافِي الثَّلانّة قيل مَعْنَاهُ إن شبع الْأَقَل يَكُفِي قوت الْأَكثّر وقيل المُرَاد الحض على المكارمة 
والتقنع بالكفاية وقيل مَعْنَاهُ أن الله يضع من بركته فِيه الَِّي وضع لتبيه فيزيد حَتَّى يكفيهم قَالَ بن الْعَربِنَ وَهَدَّا إذا صحت 
نيتهم فِبهِ وَانْطلّقت ألسنتهم به فَإِن ن قَالُوا وا لا يكفينا قبل لهم اأبلاء فوكل بالْمنط[ 8 ]| وأوكوًا السقاء أي اربطوه وأكفوا 
الإناء أي اقلبوه أو خمروا الْإنَاء قَالَ الْبَاجِيَ يختمل أن يكون شكا من الرَاوِي وَالْفَظْهَر أنه لقظ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
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إن مَعْنَاهُ أكفؤا الْإَِاء إن كَانَ فَارغًا أو خمره أي غطوه إن كان فِبه شَيْء وأطفؤا بِالْهَمْر الفويسقة هِي الْمَأَرَة تضرم بضّم 
أوله أي توقد والضرمة بالتَّحْرِيكِ الثّار والضرام لهيب الا" )١(‏ 

"وقال آخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك. وقال ابن المبارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المرء 
في قتله» وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله.وقال آخر:لسان المرء ليث في كمين ... إذا خلى عليه له 
إغارةفصنه عن الخنا بلجام صمت ... يكن لك من بليته ستارةوقال آخر:احفظ لسانك أيها الإنسان ... لا يلدعنك 
إنه ثعبانكم في المقابر من قتيل لسانه ... قد كانت تهاب لقاءه الشجعانلطيفة: ذكر ابن الجوزي أبو نعيم عن الشعبي 
أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع خلا الثعلب» فنم عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب فقال: 
إذا حضر فأعلمني» فلما حضر عليه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء لك» قال: أي شيء أصبت؟ فقال: 
خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب فمر به الذئب بعد ذلك ودمه يسيل فقال 
له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر إلى ما يخرج من رأسك. قال أبو نعيم: يقصد الشعبي 
من هذا سوي ضرب المثل تعليم للعقلاء وتنبيه الناس وتأكيد الوصية في حفظ اللسان في تهذيب الأخلاق والأدب بكل 
طريق» «وقي للك قبل #الحفنظ. لنيائلك لفقل فققان. هب إن البلاء موكل بالمنطققال الإمام بط الاساذم الغزالي» أت 
أيها المتكلم لا يخلوا إما أن تتكلم بكلام حرام كالغيبة» أو مباح من فضول الكلام الذي لا يعنيك» فإن تكلمت بكلام 
حرام كأن وقعت بين المسلمين ففيه عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به» فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «ليلة أسري بي نظرت في النار قوماً يأكلون الجيفء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ( )١ ( . )١‏ أخرجه أحمد في مسنده »551//١(‏ رقم 7573584) »2 والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (0/9٠55؛‏ رقم 4 4 ه) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.قال الهيئمي في مجمع الزوائد (97/8) 


: رواه أحمد وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح.." (5) 

"1" - (إذا تمنى أحدكم) أي اشتهى حصول أمر مرغوب فيه تفعل من الأمنية والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل 
فإن كان في خير فمحبوب وإلا فمذموم وقيل حديث النفس بما يكون وما لا يكون وهو أعم من الترجي لاختصاصه 
بالممكن (فلينظر) أي يتأمل ويتدبر في (ما يتمنى) أي فيما يريد أن يتمناه فإن كان خيرا تمناه وإلا كف عنه (فإنه لا 
يدري خا ركني لاضن سيقن قو ما يعدن اله ميها. وتكون أبوفة لني محضؤل بها قبناه ولد اغارف لأروإفقها منوال 


سائل إلا وقع المطلوب على الأثر فالحذر من تمني المذموم الحذر وفيه أمر المتمني أن يحسن أمنيته وكان الصديق 
كلا ما مدل يقوللة الخو انافك أن تقول فيفل ٠...‏ إن البلاء موكل بالمنطقولما إل لحي بك ولا مال ين 


7717/7 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك السيوطي‎ )١( 
8817/١ (؟) شرح البخاري للسفيري > المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية شمس الدين السفيري‎ 


"5 


اسمها فقيل كربلاء فقال كرب وبلاء فجرى ما جرى(حم خد هب عن أبي هريرة) رمز لحسنه وهو أعلا فقد قال الهيتمي 
رجال أحمد رجال الصحيح وأقول في 89 1 

"لالم (البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها) وعليه أنشدوا:لا تنطقن بما كرهت 
فربما. . . نطق اللسان بحادث فيكونوقال آخر :لا تمزحن بما كرهت فربما. . . ضرب المزاح عليك بالتحقيق((خط) في 
ترجمة نصر الخراساني (عن ابن مسعود) وقضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه وسكت عليه وليس كذلك فإنه أورده 
في ترجمة نصر المذكور ونقل عن جمع أنه كذاب خبيث اه وفيه أيضا عاصم بن ضمرة قال الذهبي: عن ابن عدي 
يحدث بأحاديث باطلة اه ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه." 0( 
أن أحول كلبا وفي تاريخ الخطيب: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فقدموا الكسائي يصلي جهرية فأرتج عليه في 
قراءة الكافرون فقال اليزيدي: قارئ الكوفة يرتج عليه في هذه؟ فحضرت جهرية أخرى فقام اليزيدي فأرتج عليه في الفاتحة 
فقال الكسائي:احفظ لسانك لا تقول فتبتلى. . . إن البلاء موكل بالمنطق(القضاعي) في مسند الشهاب (عن حذيفة) 
بن اليمان (وابن السمعاني) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين ظاهر كلام المصنف أنه لم يره مخرجا لأعلى منهما وهو 
عجيب فقذ خرجه البخاري في الأدب من حديث ابن مسعود وكذا ابن أبي شيبة وغيرهما." (5) 

"5008 - (البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشيء) أي على شيء (لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل 
عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه) أي يوقعه في الإثم بإيقاعه في الحنث بفعل المحلوف عليه ولهذا قال إبراهيم النخعي: 
إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به(هب خط عن أبي الدرداء) وفيه هشام 
بن عمار قال أبو حاتم: صدوق وقد تغير فكان كلما لقن يتلقن وقال أبو داود: حدث بأرجح من أربع مئة حديث لا 
أصل لها وفيه محمد بن عيسى بن سميع الدمشقي قال أبو حاتم: لا يحتج به وقال ابن عدي: لا بأس به وفيه محمد 
بن أبي الزعزعة وهما اثنان أحدهما كذاب والآخر مجروح ذكرهما ابن حبان وأوردهما الذهبي في الضعفاء قال الزركشي: 
لكن يقويه ما رواه الفقيه ابن لال في المكارم من حديث ابن عباس بلفظ " ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء مؤكل 


0007 


'لِلْمَسْجِدٍ واستهانة بِهِ (وَدَفنه) فِي أرضه إن كانت ترابية أو رملية (حَسَنّة) مكفرة لتِلْك السّييّة أما المبلط والمرخم 


فدلكها فِيهِ لَيّسَ دفنا بل زيَادة في التقذير فيتَعيّن إزالّة عينة مِنْهُ (حم طب عَن أبي أُمَامَة) // (يإسْئاد صّحيح) //(البصاق 
في الْمَسْجد) أي القاؤه في أرضه أو جدره أو أي جْْءِ مِنْهُ وَإِنْكَانَ الباصق حارجه (حَطِيئّة) بالْهَمْز فَعَلَيهِ أي اثم (وكفارتها 


819/1١ فيض القدير المناوي‎ )١( 
57/9 (؟) فيض القدير المناوي‎ 
57/9 (؟) فيض القدير المناوي‎ 
377/9 فيض القدير المناوي‎ ):( 


دَفنهَا) أي دفن سَبِبهَا وَهُوَ البصاق فِي ثُرَاب الْمَسْجد ان كان إلا لزم إخراجه (ق © عَن أَنّي) بن مالك(البضع) يكُشر 
الّبَاء وفتحهًا (مَا بين الثّلاث) من الآحاد (إِلَى التسع) مِنْهَا قَالَه في تَفْسِير قَؤْله في بضع سِنِين (طب وَابْن مِرْدَوَيْهِ عن 
نيار) يَكْسْر الثون ومثناة تحتية (ابْن مكرم) يضم الْمِيم وَسُكُون الْكاف وفتح الَاء الْأُسْلَمِيَ // (يإسْئاد ضّعِيف) //(الْبَطن) 
أي الْمَؤْت بداء الْببطن من نحو استسقاء وَدَّات الُجنب (وَالْمَرق) أي الْمَوْت بِالْعَرَقٍ في المَاء مَعَ عدم ترك التّحَوّز (شَهَادَة) 
أي الْمَيّت بهما من شُهَدَاء الآخرّة (طس عن أبي هُرَيْرَة) ورجاله رجال الصّجيح(الْبطيخ) بالْكَسْرٍ أي أكله (قبل) أكل) 
(الطّعَام يغسل الْبَطن) أي المعدة والأمعاء (غسلا) مصدر مُؤّكد للْغسل (وَيذُهب بالداء) الَذِي بالبطن (أصلا) أي 
مستأصلا أي قَاطعا لَهُ من أصله قيل المُرَاد الْأَصْمّر لِأَنّهُ الْمَعْهُود عندهم وَقَالَ ابْن الْقيم المُرّاد الأخضر قَالَ الْحَافِظ الْعرَاقَيَ 
وَفِيه نظر (ايْن عَسَاكِر) فِي التّاريخ (عَن بعض عمات النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَقَالَ) أي ابن عَسَاكر (شَاذ) بل (لا 
يِصح) أصلا لأن فِبه مّعت شذوذه أخمد الْحِرْجَانِيَ وَضاع لا تحل الرّوَايّة عَنُ(البغايا) جمع بغي بِالتَّشْدِيدٍ وَهِي الْمَاجِرَ 
التي تبغي اليّجال (اللَّاتتي ينكحن أُنْفسهنٌ بير بَيئّة) أي شُهُود فَاليْكاح بَاطِل عِنّْد السافِعي والحنفي ومن لم يشترط 
الشهُود أوله أنه راد بالْينَةِ ما يه يتبيّن البَكاح من الْولِيَ (ت عَن ابن عَبّاس)(لَْقَرة) َمثلها الثور مجرثة (عَن سَبْعة) في 
الْأَضَاحِي (وَالْجَرُور) من الابل خاصّة يَشْمَل الذّكر والانثى مجزء (عَن سَبْعَة) في الْأَضَاحِي وبه قَالَ كاقّة الْعلمَاء إِلّا 
مَالك (حم د عن جابر) بن عبد الله // (يإسْتاد صّحيح) //(الْبَفَرَ عن سَبْعَة وَالْجَرُور عن سَبْعَة فِي الْأَضَّاجِي) بين به 
أن الْكلام في الُْضْحجية فّيصح الِاشْيرَاك فِبهَا كل من ذَيْنك (طب ع تن ابن مَسْعُود(البكاء) من غير صرَاخْ (من اليَحْمّة) 
أي رقة الُقلب (والصراخ من الشّيِطان) أي يرضاه وَبُحبهُ بحرم (ان سعد) فِي الطبمَات (عَن بكير) بِالتَضْغِيرٍ (بن عبد 
الله بن الْأَسّج) بِمَْح الْمُعْجَمَة وَالْجيم المدني (مُسلاالبلاء مُوكل بالْقَؤل) يَعْنِي العَبْد فِي سّلامَة مَا سكت إِذا تكلم 
عرف ما عِنْده بالنطق فيتعرض للخطر أو الظفر (ابْن أبي الدّنَْا) أَبُو بكر (في) كتاب (ذمٌ الْعَيِيّة) يكشر الْمُعْجَمَة (عن 
الحسن) الْبَصْرِيَ (مُْسلا هب غَنة) أي الحسن (عَن أنس) و // (فيه ضعف وغرابة) //(البلاء مُوكل بِالْمَوْل مَا قَالَ عبد 
لشَْء) أي على شَْء (لَا والله لا أفعلةُ أبدا إِلّا ترك الشَّيْطَان كل عمل وولع بذلك مِنْهُ حَتَّى يؤثمة) أي يوقعه في الإنْم 
بايقاعه فِي الْحِنْث يفعل الْمَخْلُوف عَلَيْهِ ( ب خط عَن أبي الدَّرْداء) // (يإشتاد فيه ضعف) //(البلاء موكل بالْمْطق) 
اد في روايّة ابن أبي شيبّة وَلَّو سخرت من كلب لَحَشِيت أن أحول كلها وَعَلِيهِ أنشدوا (احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... 
إن البلاء موكل بالْمَنْطق)وَقَالَ عضهم لا يكم أعد أنيية سو آلا ترى أن النؤتل فَالَهَدٌ العومل يوم السير النظر ..: 
يت المؤمل لم يخلق لَهُ بصر)." )١(‏ 

"ذهب بَصَره وَهَذَا مَجْنُون بني غامر قَالَ(ِفَلَو كنت أعمى أخبط الأؤض بالعصا ... أَصمٌ ونادتني أجِبت 
المناديا)ئعمى وصم (الْمُضَاعِي عن حُدَيْمَة) بن الْيمَان (وَابْن السسمْعَانِيَ في تاريخه عن عَليَ) // (وَرَوَاهُ البُحَاري) // في 
الأب عَن اثن شود (ألبلاء موكل بالْمَنْطَ فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كابة لرضعها) وَعَلِيهِ أنشدوا(لا تمزحن يما 
كرهت قَيْبِمَا ... ضرب المزاح عَلَيِكَ بالتحقيق)(خط عَن ابْن مَسْعُود) وَفِيه نصر الْخْرَاسَانِي كَذَّاب(الْبلاد يلاد الله والعباد 


440/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


عباد الله فَحَيْتُمَا أصبت خيرا فأقم) وَهَذَا معنى فَؤْله تَعَالَى هايا عبّادي أن أرضي وَاسِعَة فإياي فاعبدون» وَمَا أحسن 


قولي الصولي (لَا يمنعنك خفض الْعَيّشُ فِي دعة ... ترويح نفس إِلَى أهل وأوطان)تلقى يكل يلاد إن حللت بها . 
بأَرْض وجيرانا بجيران)وَقَالَ المعري كم بَلْدَة فارقتها ومعاشر ... يجرونَ من أسف على دموعا)وإذا أضاعتني 0 
قَلَنْ أرى ... لعقود اخوان الصفاء مضيعا)وَقَالَ ابن باذان(فسر فِي يلاد الله امس الْغنى ... قُمَا الكدح فِي الدَّنْيّا وَمَا 
لأس قاسم)(حم عَن الزيير) بن الْعوام // (يإسْئاد ضَعِيف وَفِيه مَجَاجِيل) //[الْبَيْت الّذِي يقْرَأ في الْقُرآن يتَرَاءَى لأهل 
السسّمَاء كما تتراءى النُجُوم لأهل الأأؤض) وَفِي روَايّة دل يقرأ فيه الْقُرَآن يذكر فيه الله زعت عن :عَائشّة)(البيعان) بشد 
اليَاء أي الْمُتَبَايعَانِ يَعْنِي البَائع وَالْمُشْئَرِي (بالْخيّارٍ) في فسخ البيع أو إمضائه (مَا لم) وَفِي روَايّة حَتَّى (يَتَمََقَا) بإبدانهما 
عن مَحلهمًا الَّذِي تبايعا فيه عِنْد الشَّافِعِي وَقَالَ أَبُو حنيقّة وَمَالك بالْكل2ام (فَإِن صدقا) أي صدق كل مِنْهُمَا فِيما 
يتعلّق بهِ من ثمن ومثمن وَصمّة مع وَغَيرهَا (وبينا) ما يحْتّاج إِلَى بَيّانه (بورك لّهما) أي أعطاهما الله تَعَالَى الزيَادَة والنمو 
(فِي بيعهمًا) أي في صفقتهما (وَإن كتما) شَيْما مِمّا يجب الاخبار به شرعا (وكذبا) في تَخو صِفَات الثّمن أو الْمُثمن 
(محقت) ذهبت واضمحلت (بركة ببعهمًا) خاص بمن وقع مِنُْ النَدِيس وقيل عام فيَعُود شوم أحدهمًا على الآخر (حم 
ق ” عَن حكيم بن حرّام) بمَنْح الْحاء وَالرّي (البيعان) 7 تَنْنيّة تَثْييّة بيع (إذا الختلمًا فِي البيع) أي فِي صفة من صِمّاته بعد الايّقَاق 
على الأصّل وَلّا بَينّة (ترادا البيع) أي بعد التَخَانّف وَالْمَسْخْ (طب عَن ابّن مَسْعُود(الْمَينّة على الْمُدَّعِي) وَهُوَّ من يُخَالف 
ل الاجر أو من أو سكت لحلى بين عله الْمُدعى عَلَيْه) أن جَانب الْمُدعى ضَعِيف فكلف حجّة قَويّة وجِي 
لْبَينّة وجانب الْمُدعى عَلَيْهِ قوي فقنع مِنْهُ بحجّة ضَعِيقَة وَهِي اليّمين (ت عَن ابن عَمْرو) // (وَإِسْنَاده ضعيف) //(الْمَينه 
على 000 من اذّعى: (وَالْيَمِينَ غلى من أنكر) :ما ادع عَلَيْهِ به (ِلّا في الْقسَامّة) فَإن الايمان فِيهًا في 
جانب الْمدُعِي وَبه حل لؤقية النرقة وعالس :ان بسي وَابْنَ عساكر عن ابّْن عَمْرو) ب بن الْعَاصٍ وَفِيه مُسلم 
د 500 0 سس لاد 1 0 ال 

نثْم ذهل الْأَصْعَرفَْامَ لَه غُلام 
لير ل يت ا لام 
بخ أهل الشّرف والرياسة فَمن أي فقُرَيْش أَنْت قَالَ من تيم بن مِرَّقَالَ أمكنت والله اليامي من صفاء الثغرة أفمنكم قصي 
كه 2 0 وَكَانَ ا مجمعا قَالَ لا قَالَ 00 3 الذي 1 التّريد لَِوْمِهِ وَرِجَال مك 


- 
عه 


ل أقَمَن 


ال يصدعه أما والله لّو تبت لأ جود اق اسع ايك 
أنا بدغفلقَالَ فُتَبَهَمَ رَسُول الله صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم قَالَ عَلِنَ قلت لأبي بكر لقد وَقعت من الْأُعرَايِي على باقعةقَالَ أجل 


44١1/١ التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي‎ )١( 


إن لكل طامة طامة وَإِنْ البلاء موكل بالْمنْطق(؟ )٠‏ البيعان إذا الختلمًا فِي البيع ترادا البيعأخرجه الطَبرَان في الكزير عَن 
ابن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُسَببه أن ابْن مَسْعُود بَاعَ شيا من سبي للأشعث بن قيس بعشرين ألفا فَجَاءَهُ بعشْرّة فَقَالَ مَا 
بغت إِلّا بعشرين فَقَالَ إن شِئْت حدثتك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ أجل كذكرهحرف الّاء الْمْقنَاة 
الْمَوْيّة(94.6)." (1) 
"كان يُسْأَلُ عن الْأَحكام فلا يَكرَهُ وَعَاصِمٌ إِنّمَا سَأَلَ لِعَيْرهِ غَيْرَ حَاجَةٍء وَإِنْ كَانَ السْوَالُ عَلَى وَجْهِ النَعْنِيتِ فَهَذَا 
الذي كر إل 6 ِضَع الْمُوَكَدَةٍه عَظُمَ (عَلَى عَاصِعِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ اللَِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م -. قَلْكَا رَجَعَ 
عَاصِم إلى َمل جاءة وير كقَالَ: َا عَاصِمُ مَادًا قَالَ لَك رَسُولٍ اللَِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -؟) جَوَابًا عَنِ السْوَالٍ 
(فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمرِ: م ني يختر ؛ فذ كرا قو لُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشألة الي م 0 
روايةِ: وَعَابَهَا (فَقَالَ عَوَيْورٌ: واللَِّ لا أنهي حََّى أَسْأَلَ عَنْهَا) قَالَ انث الْعَربِيَ: الْحَاجَةُ في السُوَالٍ يُحْتَمَلُ أنه 
الْمْكَدَّمَاتِ مَكَافَ الِانْتِهَاءَ إِلَى الْمَكْيْوو وَكَذَلِكَ لفو وَاَْلاهُ مُكل بالْمَنطِ إن قَالَ: الذي سَأَلْنُكَ عَنَهُ وَفَعَ. 7 
: ويُحْتَمَلٌ أَنَّهُ عَلِمَ الْحْكمَ وَسَأَلَ عَنْ جْوَازٍ أثْرٍ يَصِلْ به إِلَى شِمَاءِ عَلِبلِهِ وَإزَلَةِ غيْرَتهِ وَيُحْمَمَلَ أَنّهُ سَأَلَ عَنْ هذا إِذا 
َل 37 ابن دَقِيقٍ الْعِيدِ: فيه الاسْتَعْدَادُ وَعِلْمُ التّوازِلٍ كَبْلَ وُفُوعِهَاء وَعَلَيْهِ حَمَل الْمَُهَاهُ ما يَفْرِضُوتَُ قَبْلَ وَقُوعِهِ. وَمِنَ 
للف عن كرة الحدديث بالشئء قبل ؤتُوعه وآ من باب التَكُليفٍ (فَفْبل عونو حتّى أنى وَسُولَ الله - صَلَى الله 
نه وَسَلّمَ - وَسَط النّاسِ) بِمَنْح الميتين وَسْكُونِهَا (مَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَأَت رَجْلًا) فِيه أن الاسْيفهامَ بأرََيتَ عن 
السَائِلٍ كان في الْعَضْرٍ 2 وَالسُوَالُ عَمّا يُسْكَلْ (وَجَدَ مع امرَأِه رَجْلًا أَيفثلُه متَْدْلُوَة؟) قبل فِيه: إِنّهُ لا حدّ في التَعْرِيضِ 
لا حجّة فيه لِأَنّهُ لَمْ مُسَيَهِ ولا أَضَارَ إِلَيْهِ (أن كَبْف يَفْعَ؟) رَادَ في حَدِيث ابْنٍ عْمَرَ عِنْدَ مُسْلِم: فَسَكّت اَي فَلَمْ يُجِبْكُ 
تلقاكات بعد ذلك أثاذ ا إِنَّ الّذِي سَألْبْكَ عَنْهُ كَدِ ابثّليث به كَأَنْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ عَؤْلَاءٍ الآياتِ في سورة الثُور:) 
طوالَذِينَ يَرْمُونَ أَروَاجَهُمْ4 [النور: +] (سُورةُ الُورِ: ال ثآيَةٌ <) (مََالَ رَسُولُ اللَّ - صَلَّى الله علَِه وَسَلَّم -: قد أنِْلَ) 
بصع الْهَمْرَ وكسشر الرّاي» وَفِي روا تزْلَ بلا هَمْرَةء وَفِي رواية الْأَْرَاعِي: قد أَنْرلَ الله لقُن (فيك وَفِي صَاحِبَتِكَ) رَوْجَتِكَ 
ف ِنْتِ قَيْسٍ عَلَى الْمَسْهُور أو بنتَ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيّ الْمَذكون» أؤ بنْتَ أخيه. وَأَخْرج ابن مَرْدوَيْه 7 «أنَّ عَاصِمًا 
لعا َرَلَثْ: طوانّذِينَ يَرْمُونَ الْمُْخْصّئَاتٍ # [العورة 4] ضور الور دالا ]قال افقو اللددائه رأغية ع1 شهدا 


فَابثلِىَ به في بِنْتِ أخيه» ٠‏ قفي سَنَدِهِ ضَعْفُ.وَأَخْرَجٌ ابْنْ أبي ل لها شال خاي عن 00 
"وَحَدَّنِي عَنْ مَالِكِ عَنْ أ بي الزَادٍ عَنْ الْأَعرَج عَنْ أبي أن شول لمان الله كله وكا كال طَعَامُ الالتون 
كَافِي التَلَانَةِ وَطُعَامُ الثَّلانّةِ كَافِي الْأزبَعه5١7١‏ - 1075 - (ِمَالِكُ عَنْ أبي الَْادِ) عَبْدٍ اللّهِ بْن ذَكْوَانَ (عن 


2 


الأغرج) عَبْدِ البَحْمَنِ بن هُرْمُرَء (عَنْ أبي هُرَيْرَة: 1 10 الله 50 اللّهُ عَلَيْه عليه و مَلَْمَ - قَالَ: طَعَاهُ الإنْيْن» ) 3 ) المُشْبع 


_ 


0000 


لَهُمَا ( كاف الثلاثة) لِقُوتِهِمْ (وَطَعَامُ التّكلاثّة) الْمُشْبِعْ لَهُمْ (كافي ال فون ٠وَفي‏ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ مَفوعا: ' «طَعَامُ 


8/7 البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ابن حَمُْرِّ الحسيني‎ )١( 
شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ع1‎ 6 


# 


الْوَاجِدٍ يَحْفِي الانْئيْنِء وَطَعَامُ الانْتيْن يفي الْأَرْبِدَعَة وَطَعَامُ الْأَرْتعَةِ يَحْفِي الثَّمَانيةَه "2 وفِي ابْنِ مَاجَدْ مِنْ حَدِيثِ 
عُمَرَ: " «طَعَامٌ الْوَاجِدٍ يفي الانْتَيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ الِانْئَيْنِ يفي التَلَائَى وَالْأَربعَةَ وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يكفي الْحَمْسَة 
وَالستّة» " وَقَالَ الْمُهَلْب: الْمُرادُ بهَذِهِ الأَحَادِيثِ الْحَضنٌ عَلَى الْمُكَارَمةِ والتَمَنع بالْكِقايَة» يَْني: وَلَيِسَ الْمُرَادُ الْحصْرٌ 
فِي مِقْدَارٍ الْكِمَايَةِ» وَإِنمَا الْمرَادُ الْمُوَاسَاةُ وَأنّهُ ينبي لِلائْئيْنِ إِذْحَالُ ثَالِثِ لِطَعَامِهمَاء وَرابع أَيْضًا بحسب مَنْ يَحْصْرْ.وَعِئْدَ 
راي ها مد إلى الل في ذلك وَأولة: " «ُلوا جيعاء ولا توا من طعا الْوَاجدٍ يَحُفِي الادةتين» "؛ الحريت» 


يو_- 
ع 


مَيَؤْحَد مه أن الكفاية كنشاً ع برك الاجْتِماع, وَأَنَّ الْجَمْعَ كُلّمَا كَثْرَ رَادَتِ الْبَكَةوَقِيلَ مَعْنَاه: أَنَّ اللّهَ يَضَعْ مِنْ بركته فيه 
عا وطع لِتئه قتزبد حتى يكفبه: .قال ازخ الْعريع: وهذا 15 عنكث ييه وانطلقت الْستقهم بهء قن قاثوا: لا يَخفينًا قبل 
هه البلا مُكل بالْمَنطِنٍ.وََالَ الع بْنُ عَبْدٍ المسّلام فِي الْأَمَالِي: إِنْ 5 الْإخْبَارْ عن الْوَاقِع فَمُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ طَعَامَ النَْينٍ 
لا يَكْفِي إِلّا انْنَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنّى آحَرُ َمَا هُوَ؟ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أحَدُهُما أنه حَبَدٌ يمغتى الْأَمرِ أي أَطْمِمُوا 
َعَامَ ال نَْيْنِ التَلاتء وَالتَانِي أَنَّهُ لَه عَلَى أنَّ ذَلِكَ يَقُوتُ التَلاتَء وَأَخْبَرنَا دَلِكَ لعَلّا تَجرَعَ» وَالْأَوَلُ أَرْجَحُ لِأَنَّ الثاني 
مَعْلُوم الْنَهَى.وَرَوَى الْعَسْكَرِيُ في الْمَوَاعِظٍ عَنْ عُمَرَ مَرْقُوعًا: " «كُلُوا ولا تَمَرَقُوا فَإنَّ طَعَامَ الْوَاجِدٍ يَكْفِي الِاثْئيْنِء وَطَعَامَ 
انين يَكْفِي التََائك والْأَربعَة كُلُوا جَمِيعًا ولا تَمَرقُواء مإ البرك في الْجَمَاعَة» ". فَيُؤْحَدُ ' )١(‏ 

"بين لحييه) وهو لسانه أي أن أيمن الرجل في لسانه إن طهرت عن أخبث الكلمات وشؤمه فيها إن لم يكن 
كذلك والمراد به يعني حديث البلاء موكل بالمنطق يأتي قريباً. (طب) ( )١‏ عن عدي بن حاتم( 
)١‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١17(‏ 85) رقم (194١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (55757)» والصحيحة 
15 ."0 

"وألفت في ذروة الحالف والغارب على أن يفعله حتى يفعله ولذا قال: (حتى يؤثمه) أي يجعله آثما بفعله وفجوره 
والحديث تحذير عن الحلف على ترك أمر من الأمور فما هو إلا إغراء لشيطان يحمله عليه. (هب خط) ( )١‏ عن أبي 
الدرداء) فيه هشام بن عمار ( ؟) قال أبو حاتم: صدوقء» وقد تغير كان كلما لقن يلقن وقال أبو داود: حدث بأرجح 
من أربعمائة حديث لا أصل لهاء وفيه محمّد بن عيسى بن سميع الدمشقي ( "7)» قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال ابن 
عدي: لا بأس به وفيه محمّد بن أبي الزعزعة ( 4) وهما اثنان أحدهما كذاب والآخر مجروح.5 77٠8‏ - "البلاء موكل 
بالمنطق". القضاعي عن حذيفة وابن سمعان في تاريخه عن علي .(البلاء موكل بالمنطق) هو شاهد لاأول. (القضاعي 
( ه) عن حذيفة) القضاعي وابن السمعاني في تاريخه عن علي) وأخرجه البخاري في الأدب عن ابن مسعود. نكتة: في 
تاريخ الخطيب ( 5) اجتمع الترمذي والكسائي عند الرشيد فقدموا الكسائي يصلي جهرية فارتج عليه في قراءة: قل يا 
أَيّهَا الْكَافِيُونَ فقال ( )١‏ أخرجه البيهقي في الشعب (55145)» والخطيب في تاريخه (1/ 5/5)) 
وقال الألباني في ضعيف الجامع (57174).( ؟) انظر الميزان (1/ 85)» والمغني (5/ (.)72١١‏ ") انظر ضعفاء العقيلي 


417/4 شرح الزرقاني على الموطأ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي‎ )١( 
4117/5 (؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ 
١ 


)١١5 /4(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 7 ؟).( 4) انظر ضعفاء العقيلي (4/ 70)» وضعفاء ابن الجوزي (8/ 04).( 
ه) أخرجه القضاعي في الشهاب (7؟١؟)‏ عن حذيفة» و (/١؟)‏ عن عليء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(7179).( 5) أخرجه الخطيب في تاريخه (408//11).." (1) 

"الترمذي: قارئ الكوفة يرتج عليه في هذه فحضرت جهرية أخرى فقام الترمذي فارتج عليه في الفاتحة فقال 
الكسائي:احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن . ٠١‏ - "البلاء موكل بالمنطق» فلو أن رجل عير 
رجلاً برضاع كلبة لرضعها". (خط) عن ابن مسعود.( » فلو أن رجل عير رجلاً برضاع كلبة لرضعها) 
أي أن التعيبر سبب للوقوع في عين ما وقع فيه المعير وهذه الأحاديث كلها في الإرشاد إلى حفظ اللسان وأن إطلاقها 
سبب للبلاء في الدارين. (خط) ( )١‏ عن ابن مسعود) قال الخطيب بعد إخراجه في ترجمة نصر الخراساني: نقل جمع 
أنه كذاب خبيث انتهى. 5 . 77 - "البلاد بلاد الله والعباد عباد الله» فحيثما أصبت خيراً فأقم". (حم) عن الزبير. (البلاد 
بلاد الله والعباد عباد الله» فحيثما أصبت خيراً فأقم) هذا مشتق من قوله تعالى: «ِيَا عِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا إن رض 
وَاسِعَةث فَإِيّاي فَاعْبْدُونِ» [العنكبوت: 3] والمراد بإصابة الخير المديني والدنيوي ولإن الأخير تعيين على الأول 
والحديث إعلام بأنه لا فضل لبلاد على بلاد ولا بالبقاء بين قوم على البقاء بين غيرهم بل الكل لله ملكا ويشبه فهم من 
هذه الجهة سواء ولكن الملاحظ في الأمرين إصابة الخير وهو ظاهر في أنه لا فضل للزوم الوطن والإقامة به على الإقامة 
بغيره» قال الغزالي: إذا كان النزوع عن الوطن أسلم للدين وأعون على العبادة فهو الأولى وإلا فإيثار الوطن أولى ومثله قاله 
جار الله ( ؟) في تفسير الآية.  )١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه /١1(‏ 79؟)» وقال الألباني في 
ضعيف الجامع )1 ضعيف جد ( ؟) الكشاف (ض: 8"( 

"4# - "الذنب شوم على غير فاعله إن عيره ابتلي به وإن اغتابه أثم وإن رضي به شاركه". (فر) عن أنس 
(ض). (الذنب شؤم على غير فاعله) وأما عليه فهو واضحء وبين شؤوميته على الغير بقوله: (إن عيّره) بالمهملة فالمثناة 
تحتية. (ابتلي به) في نفسه لما تقدم من أن البلاء موكل بالمنطق وأنه لو عير رجل رجلا برضاع كلبة لرضعها. (وإن 
اغتابه) أي ذكره في غيبته وهو كاره. (أثم وإن رضي به شاركه في الإثم) لأن الراضي بالمعصية كفاعلها ولا يعارض هذا 
ما مر من حديث: "إن الله ينفع بالذنب" فإنه أريد هنالك بانكسار القلب والندم والتوبة. (فر) ( )١‏ عن أنس) رمز 
المصنف لضعفه./7*: - "الذهب بالورق ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها" . 
مالك (ق 5) عن عمر (صح). (الذهب بالورق ربا إلا ها وها) بالمد والقصر صوت بمعنى خذ أي بيع الذهب بالفضة. 
(ربا) في كل حال إلا حال حض ورهما وتقابضهما وهذا في المختلفين. فإنه لا بد فيه من التقابض وأما المتفقان فقد 
بينه بقوله: (والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها) هذا في المتفقة نوعا 
وذكر التقابض لأنه سيق الحديث فيه وإلا فلابد فيه من التساوي كما علم في غيره أن الممنوع منه في الربا بأن أمران 


5957/4 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
(؟) التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 901/4ه‎ 


الزيادة والنسيئة فإذا اختلفت جازت الزيادة لا النسيئة ويأتي مايفيده: مالك (ق 54) (؟) عن عمر). .. - ع( 
)١‏ أخرجه الديلمي في الفردوس »)53١79(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 2»)5١717(‏ والضعيفة (55595).( ”) 
أخرجه مالك »)١١١8(‏ والبخاري :4)75١15 25١11١ 2”١75(‏ ومسلم »)١585(‏ وأبو داود (/584)» والترمذي 
(549؟١).؛‏ والنسائي (/ 8/”اء 31/4 307/6)» وابن ماجة (5759).." (1) 

"المناظرات الماضية وكان الكسائي ذا تدره١.‏ الكوفيين في أغلبها.له مصنفات كثيرة» منها في النحو مختصر. وعلى 
يد الكسائي تكائرت الفوارق بين المذهبين لاختلاف الاتجاهين» وسنعقد مبحثا خاصا نفصل ذلك فيه بمشيئة الله 
تعالى» وأخباره ذائعة مشهورة.وبقي الكسائي أثيرا عند الرشيد» صاحبه مع محمد بن الحسن الشيباني في رحلته إلى 
فارس حتى كانوا في رنبويه "بلد قرب الري" وأحس الكسائي بقرب المنية فتمثل بقول مؤرج السدوسي:قدر أحلك ذا 
النجيل وقد أرى ... وأبى مالك ذو النجيل بدارإلا كداركم بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقر من المزدارثم مات هو 
ومحمد فقال الرشيد: اليوم دفنت الفقه والنحو برنبويه» وذلك سنة 5/١ه؟. ١‏ يقال هو ذو تدرههم 
أي: الدافع عنهم.؟ الشطر الثاني من البيت الأول من شواهد النحاة على رد لام أب عند إضافته لياء المتكلم.راجع 
مجالس ثعلب "الجزء العاشر"» وأمالي ابن الشجري "المجلس التاسع والأربعين" والرضي راجع خزانة الأدب الشاهد 
7 قال صاحب النجوم الزاهرة:"وكان الكسائي إماما في فنون عديدة: النحوء والعربية» وأيام الناس وقرأ القرآن على 
حمزة الزيات أربع مرت» واختار لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبع".وذكر الدورقي قال: اجتمع الكسائي واليزيدي 
عند الرشيد فحضرت العشاء فقدموا الكسائي فارتج عليه في قراءة قل ا اها الْكَافِرُونَ 4 فقال اليزيدي: قراءة هذه 
السورة يرتج فيها على قارئ أهل الكوفة! قال: فحضرت الصلاة فقدموا اليزيدي فارتج عليه في الحمدء فلما سلم 
قال حفط نسانك لا تقول سبلي ...إن 0٠.7119‏ 

"يا أولي الْأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ4 [البقرة: 179]. وقوله: وَل تَرَى إِذْ فَرعُوا ملا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب4 
[سبأ: .]0١‏ وقوله: امع بالِّي هِي أَحْسَئ فَإدَا الَذِي بَبِنَكَ وَبَيَِهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ لين حَمِية4 [فصلت: 4 ]. وقوله: «إيا 
أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء معي [هود: 5 4] الآية. 
قال القاضى عياض: إذا تأئّلت هذه الآيات» وأشباهها حقّقت إيجاز ألفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء وخحُسن 
تأليف حروفهاء وتلاوة كلِمهاء واشتمال كلّ لفظةٍ منها جملاً كثير وفصولاً جمّة» وعلوماً زواخر» ملقت الدّواوين من 
بعض ما استٌفيد منهاء وكرت المقالات في المستنبطات عنها. 
وقد حكى الأصمعيٌ: أنه سمع كلام جارية» فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أُوَتعد هذا فصاحةٌ بعد قول الله 


تعالى: و أ حَوْحَيْنَا إلى أَمّ مُوسَى أنْ أَرْضعيه» [القصص: 7]» فجمع في آية واحدةٍ بين أمرين ونّهيين» وحبرين وبشارتين. 
ومن أمثلة جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث؛ حديث: ((كلٌ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)) 


١957/5 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي ص/>ه‎ )١( 


[خ | 1731]؛ و ((كك شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل)) [خ|./117]. و ((ليس الخبر كالمعاينة))» و ((البلاء 
دو ازا :داو آذرا مى البق )4 و «(ز حلاف النشيم تعس ويطة)) إلى غير ذلا مانا فسن القصاقه: 

ويدلّك على أنه صلى الله عليه وسلم قد حارٌ من الفصاحة وجوامع الكلم درجةً لا يرقاها غيره» وحاز مرتبةً لا يُّقدر فيها 
ا 
وظاهر قوله: ((أوتيثُ جوامع الكلم)) أنه من النّحديث بنعمةٍ الله وخصائصه. 
(وَنْصِرْتْ) على البناء للمفعول (باليُعْبٍ) بضم الراء؛ أي: الخوف يُقذف في قلوب أعدائي؛ أي: بمجيّد الخبر الواصل 
إليهم فيفزعون. وزاد في «التّيمم» [خ | 7]: ((مسيرة شهر)). وجعل الغاية مسيرةً شهر؛ لأنّه لم يكن بين بلده وبين 
و اا ار سس از 

'عليك ثوب الوقار» الزمان لا يبقى على حال والدنيا طبعها الغدر والملال تفتن بزهرتها الداوية وتخدع بزينتها 
المتلاشية» لا تفن عمرك في المعاصي وخذ حذرك من مالك النواصي» إياك وكثرة الكلام فإنه ينفر عنك الكرام» لا تودع 
سرك غير صدرك ولا تتكلم بما يحوجك إلى إقامة عذرك؛ من بسط يده بالجود خرج من العدم إلى الوجودء لا تعج عن 
سبيل الصواب ولذ بجناب رب الأرباب واسع إلى باب من بيده الملك وهو على كل شيء قدير» واخش من يعلم السر 


واخفى - إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير -.ومن أمثال العرب:إياك أعني فاسمعي يا جارة ... إن 
البلاء موكل بالمنطقإن الجواد قد يكبو والزناد قد يخبوء عن لم يكن وفاق ففراق» إياك أن يضرب لسانك عنقك,أجع 


كلبك ينفعك؛ رب أخ لك لم تلده أمك» رب طمع أدى إلى عطبء ربما كان السكوت جواباً» طاعة النساء ندامة 


عند الصباح يحمد القوم السرىء الحر تكفيه ١‏ لإشارة» عند الرهان تعرف السوابق» عند النازلة تعرف أخاك» كاد العتاب 
يوجب البغضاءء الكلام أنثى والجواب ذكرء كل إناء ينضح بما فيه» لكل صارم نبوة ولكل فارس كبوة» لكل قادم دهشة» 
لكل ساقطة لاقطة» لكل مقام مقال» لكل دهر رجالء لا يلدغ المرء من جحر مرتين» ما حكٌ جسمك مثل ظفرك» 
النفس مولعة بحب العاجل» هذه بتلك والبادي أظلمء يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة» لا عطر بعد عروس. ومن الأمثال 
السائرة من كلام العامةالعادة طبع خامسء الغائب حجته معه, الحر حر وإن مسه الضرء والعبد عبد وإن مشى على 
الدرء تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأأجانب» ثمرة العجلة الندامة» جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة» سلطان غشوم خير 
من قتنة تدوم» غش القلوب يظهر فلتات الألسن» غنى المرء في الغربة وطن فرّ من الموت وفي الموت وقع» فم يسبح 
وقلب يذبح, لو كان في البوم خير ما فات الصيادء لكل جديد لذة» إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله؛ إذا غاب 
عنك اصله كانت دلائله فعله؛ إذا وصلنا وسلم الله نبع بما قسم الله» إذا وقعت يا فصيح لا تصيحء تراب العمل ولا 
زعفران البطالة» جور الترك ولا عدل العرب» جور القط ولا عدل الفار» حط فليساتك في كمك واشتر أباك وأمك» عند 


الخبز آكل مائة وعند الشغل ما لي نية» دار الظالم خراب ولو." (5) 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/١/47‏ ؟ 
(؟) نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجنء الشرواني» أحمد ص/ ١74‏ 
12 


"ولما لاح ذنب السرحان في أفق المشرق» صاح متمثلا بقوله: (البلاء موَكلُ بالمنطق) فقام يعثرٌ في ذيله» وقد 
كفكف واكف سليه؛ فما لبث أن تنفس الصباح» وأظهر من سناه ما أخفى ضوء المصباح؛ ورفرف بجناحه الأبيض على 
الدجى» فاقتنصه من وكره بعد ما سكن وسجى.فكأن الصباح في الأفق باز ... والدجى بين مخلبيه غرابوقال: تباً لك 
أيها الليل» فلقد أوتيت من المين أوفر نيل» أي حديث لك صحيح وضعته» وأي حق لك صريح أضعته؟عليك بالصدق 
وله أنه ... أحرقك الصدق بنار الوعيدوابغ رضا الله فأغبى الورى ... من أسخط المولى وأرضي العبيدنعم لك في السمر 
خبرٌ مرفوع» بيد أنه مكروه في السنة موضوعء فقد اشتهرتبأقبح الأوصافء وعدلت لكن عن سبيل العدل والإنصافء» 
تكتم عن المرء ما يرُديه» (وتخفى في نفسك ما الله مبديه) وفي المثل (الليل أخفى للويل)؛ فما أصعب مراسك قبل 
افترار سشهيل» وهل يترنم بذكرك إلا غافل؟! وأنّي يغتر بك." )١(‏ 

قاله رسول الله 

أخبرنا ابو احمد قال حدثنا احمد ابن زهير قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء بن عبد الملك ابن 
هارون بن عنتر عن ابيه عن جده علي عليه السلام ان رسول الله قال ( البلاء موكل بالمنطق ) 

واخبرنا أبو أحمد قال حدثنا احمد بن جعفر الجمال إجازة قال حدثنا محمد ابن مقاتل قال حدثنا نصر بن 
باب عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ابن مسعود قال قال رسول الله ( البلاء موكل بالقول فلو ان رجلا عير 
رجلا برضاع كلبة لرضعها ) 

وأنشدنا قال 

أنشدنا القاضي بن بهلول 

( لا تمزحن بما كرهت فربما ... ضرب المزاح عليك بالتحقيق ) 

وقال غيره 

( لا تنطقن بما كرهت فربما ... نطق اللسان بحادث فيكون ) 

وقال آخر 

( احفظ لسانك ان تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق ) 

9 - به لا بظبي بالصرائم أعفرا 

المثل للفرزدق ويضرب للشماتة بالرجل يقول نزل به المكروه ." (") 

" قال لا قال فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه فقيل فيه 

( عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف ) 


١ 4١ص نضرة البهار في محاورة الليل والنهار. محمد بن المُبارك الجزائري‎ )١( 
5٠17/١ جمهرة الأمثال / العسكري»‎ )؟١(‎ 


هم 


قال لا قال فمنكم شيبة الحمد مطمم طير السماء الذي كان وجهه يضيء في الليلة الظلماء قال لا قال أفمن 
أهل الندوة أنت قال لا قال أفمن أهل الحجابة أنت قال لا 

قال أفمن أهل السقاية أنت قال لا قال أفمن أهل الإفاضة بالناس أنت قال لا قال فأنت إذا من زمعات قريش 

قال فاجتذب أبو بكر زمام ناقته ورجع إلى رسول الله فقال الغلام 

( صادف درء السيل درأ يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصرعه ) 

أما والله لو تثبت لأعلمته أنه من زمعات قريش قال فتبسم رسول الله قال على فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من 
الأعرابى على باقعة طامة قال أجل يا أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق 

قال ثم دفعنا إلى مجلس عليهم بالسكينة والوقار فتقدم أبو بكر ." )١(‏ 

"ترجو غداً وغدٌ كحاملةٍ ... في الحيّ لا يدرون ما تلدقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال 
حدثنا عبد الله ابن روّاح المدائنيئ» قال 5 هرون» قال: حدثنا أبو موسى التميمي» قال: توفيت التّوار امرأة الفرزدق 
فخرج في جنازتها وجوه أهل البصرة وخرج فيها الحسن, فقال للفرزدق: ماأعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة 
ألا إله إلا الله منذ ثمانين سنة» فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها فقال:أخاف وراء القبر إن لم يعافنيأشدٌ: 
التهاباً وأضيقاإذا جاءني يوم القيامة قائدٌ ... عنيفٌ وسوَّاقٌ يسوق الفرزدقالقد خاب من أولاد آدم من مشى ... إلى النار 
مغلول القلادة أزرقاقال: فبكى وأبكى. باب العافية والبلاءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سلوا الله العافية والمعافاة 
في الدّنيا والآخرة»فإنه لم يؤت عبدٌ بعد اليقين بالله بأفضل من المعافاة " .قال رسون الله صلّى الله عليه وسلّم: " من 
يرد لله به خيراً يصب منه " .قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: " أشدٌّ الناس بلاء النييُونء ثم الأمثل فالأمئل " . 
والأحاديث عنه صلَّى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدّاً.قال عيسى عليه السلام: إنما النّاس مبتلّى ومعافّى» فإذا 
رأيتم أهل البلاء فارحموهم, وسلوا الله العافية.قال علي بن الحسين: ماصاحب البلاء الذي قد طال به أحقّ بالدعاء من 
المعافى الذي لا يأمن البلاء.قال مطرّف بن الشّخير: لأن أعافى فأشكرءأحب إليّ من أن أبتلى فأصبرء قال مطرّف: 
ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية.قال سليمان التّيمي:إن المؤمن ليبتلى ويعافى» فيكون بلاؤه كفارةً 
واستعتاباً» وإن الكافر ليبتلى ويعافى فيكون مثل بعيرٍ عقلءلا يدري فيم عقل ولا لم أرسل.قال منصور الفقيه:رأيت البلاء 
كقطر الككماء .... وما تنبت الأرض من ناميهفلا دسألق: إذا ما سألت ... إلهك شيعاً سوى العافيةوله أيضاً: حفظ الفتى 
لسانه ... محبةً في العافيهواقية من البلاء إن ... كان منه واقيهقال أكثم بن صيفي:العافية الملك الخفيئ. كان يقال: لا 
خير في بدن لا ينكأ ولا في مال لا يرزأ. كان يقال: من عمل بالعافية فيمن هو دونه رزقها ممن هو فوقه.قال الشاعر:بلاءٌ 
ليس يشبهه بلاءٌ ... عداوة غير ذي حسب ودينيبيحك منه عرضاً لم يصنه ... ويرتع منك في عرض مصونوقال آخرء 
وهو أبو راسب:فلوآني بليت بهاشميّ ... خؤولته بنو عبد المدانصبرت على عدواته ولكن ... تعالوا فانظروا عن ابتلانيقال 
بشار بن برد :إنّي وإن كان جمع المال يعجبني ... فليس يعدل عندي صكة الجسدفي المال زينٌ وفي الأولاد مكرمة 


4١5/9 جمهرة الأمثال / العسكري»‎ )١( 


بن والكفم ينسيك ذكر المال والولدقال الى حل الله علية وسلب: * البلذى هوك بالقول " ,هذه الشاغرة إن البلاء 
موكلٌ بالمنطقوقال آخر:فإذا رأيت أخا البليّة فاستعذ ... بالله من شر البلاء النَازلقال إبراهيم النّخعي: كانوا يكرهون أن 
يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. باب المرض والطّبّقال رسول الله صِلّى الله عليه وسلم: " أنزل الدَّاء الذي أنزل الأدواء 
" .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خير ما تداويتم به الحجامة " .وقال عليه السلام: " إن كان دواءٌ يبلغ الداء 
فالحجامة تبلغه " .قال محمد بن سيرين كنا بساباط المدائن» فمر بي رجلء» فقيل لي :هذا حجم كسرىء فدعوته فقلت 
له:أنت حجمت كسرى؟ قال: نعم. قال وكم حجمته؟ قال:واحدة. قلت: ولم اقتصر على واحدة؟ قال: كان يقول: آخذ 
من الدواء أدناه» فإن كان نافعاً من نفعه وإن كان ضائاً لم أكن استكثرت من ضرره.." )١(‏ 

" ذكر إرسال المثل 

( وكم تمثلت إذ أرخوا شعورهم ... وقلت بالله خلوا الرقص في الظلم ) 

إرسال المثل نوع لطيف في البديع ولم ينظمه في بديعيته غير الشيخ صفي الدين وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر 
في بعض بيت بما يجري مجرى المثل من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثل به كقوله تعالى ( ليس لها 
من دون الله كاشفة ) وقوله تعالى ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء 
) وقوله تعالى ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) وقوله تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) 

ومما جاء من ذلك في السنة الشريفة قوله ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) 

وقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) 

وقوله ( خير الأمور أوساطها ) 

وقوله ( المرء مع من أحب ) 

وقوله ( المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ) 

وقوله ( ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها يوم القيامة ) 

ددر كلتق 

وقد احتوى كتاب أبي أحمد العسكري على كثير من هذا الباب ومن أمثلته في الشعر قول زهير 

( وهل ينبت الخطمي إلا وشيجة ... وتغرس إلا في منابتها النخل ) ." (5) 

"يا هذا إنك سألتنا أي مسألة شعت فلم نكتمك شيعاً فأخبرنا ممّن أنت؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: من 


قريش. قال بخ بخ أهل الشرف والرئاسة» فأخبرني من أي قريش أنت؟ قال: من تميم بن مرّة. قال: أفمنكم قصي بن 
كلاب الذي جمّع القبائل من فهر فكان يقال له مجمّع؟ قال أبو بكر: لا. قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال أبو بكر: لا. قال: أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه قمراً يضيء ليلة الظلمة 


)١(‏ بهجة المجالس وأنس المجالس»ء ص/7/ 
(؟) خزانة الأدب» ١85/١‏ 


الداجية مطعم طير السماء؟ قال: لا. قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا. 
قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أما والله لو شعت لأخبرتك أنك 
لست من أشراف قريش» فاجتذب أبو بكر زمام ناقته منه كهيئة المغضبء فقال الأعرابي:صادف ذَرّ السيل درٌ يدفعه 
... في هضبةٍ ترفعه وتضعهفتبسم رسول الله» مرلى الله عليه وسلم» قال علي: فقلت: يا أبا بكر إنك لقد وقعت من هذا 
الأعرابي على باقعة! فقال: أجل يا أبا الحسن ما من طامّة إلا فوقها طامّة وإن البلاء موكل بالمنطق.محاسن كلام 
الحسن بن عليرضي الله عنهقيل: وأتى الحسن بن علي» رضي الله عنهماء معاوية بن أبي سفيان وقد سبقه ابن عباس 
فأمر معاوية فأنزل» فبينا معاوية مع عمرو بن العاص ومروان ابن الحكم وزياد بن أبي سفيان يتحاورون في قديمهم وحديثهم 
ومجدهم. فقال معاوية: أكثرتم الفخر فلو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن العباس لقصّرا من أعتتكما ما طال. 
فقال زياد: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين» ما يقومان لمروان ابن الحكم في غرب منطقه ولا لنا في بواذخنا؟ فابعث إليهما 


في غدٍ حتى نسمع كلامهما. فقال معاوية لعمرو: ما تقول؟ قال هذا: فابعث إليهما في غدِء فبعث إليهما معاوية ابنه 
يزيد» فأتياه ودخلا عليه وبدأ معاوية فقال: إنى أجلّكما وأرفع قدركما عن المسامرة بالليل ولا سيما أنت يا أبا محمد 


فإنك ابن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وسيد شباب أهل الجنة. فتشكرا له» فلما استويا في مجلسهما وعلم عمرو 
أن الحدّة ستقع به قال: والله لا بدّ أن أقول فإن قَهِرتُ فسبيل ذلك وإن فُهرثُ أكون قد ابتدأت. فقال: يا حسن إنا 
تفاوضنا فقلنا إن رجال بني أمية أصبر عند اللقاء وأمضى في الوغى وأوفى عهداً وأكرم خيماً وأمنع لما وراء ظهورهم من 
بني عبد المطلب. ثم تكلم مروان فقال: وكيف لا تكون كذلك وقد قارعناكم فغلبناكم» وحاربناكم فملكناكم» فإن شنا 
عفونا وإن شئنا بطشنا. ثم تكلم زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظائه» نحن أهل 
الحملة في الحروب ولنا الفضل على سائر الناس قديماً وحديثاً. فتكلم الحسنء رضي الله عنهء فقال: ليس من العجز 
أن يصمت الرجل عند إيراد الحجة ولكن من الإفك أن ينطق الرجل بالخنا ويصوّر الباطل بصورة الحق. يا عمرو أفتخاراً 
بالكذب وجراءة على الإفك! ما زلت أعرف مثالبك الخبيثة أبديها مرة وأمسك عنها أخرى فتأبى إلا انهماكاً في الضلالة؛ 
أتذكر مصابيح الدجى وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان ومعدن النبوة ومهبط 
العلم وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبين ذلك يوم بدر حين نكصت الأبطال وتساورت الأقران واقتحمت 
الليوث واعتركت المنيّة وقامت رحاؤها على قطبها وفيت عن نابها وطار شرار الحرب فقتلنا رجالكم ومنّ النين» صلى 
الله عليه وسلم؛ على ذراريكم فكنتم لعمري في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب! ثم قال: 
وأما أنت يا مروان فما أنت والإكثار في قريش وأنت طليق وأبوك طريد يتقلّب من خزاية إلى سوءة ولقد جيء بك إلى 
أمير المؤمنين» فلما رأيت الضّرغام قد دميت براثنه واشتبكت أنيابه كنت كما قال:ليثٌ إذا سمع الليوث زثيرةٌ ... بصبصنٌ 


ثم قذفن بالأبعارويروى رمين بالأبعار. ليوا 


)١(‏ المحاسن والمساوئ» ص/؟ 


'فوقف عليه رجل من أصحاب خالد فضرب عنقه وإذا رأسه في الجفنة التي كان يشرب منهاء ولذلك قيل:إن 
البلاء موكل بالمنطق وحدثنا الحسين بن الضحاك قال: شهدت الوائق وكان قاعداً في مجلس كان أول مجلس قعده 
فكان أول ما تغنى من الغناء في ذلك المجلس صوت إبراهيم بن المهدي فغنت به شارية جارية إبراهيم:ما درى الحاملون 
يوم استقلوا ... نعشةً للثواء أم للقاءفلتقل فيك باكياتٌ كما شئ ... ن صباحاً وعند كل مساءقال: فبكى والله وبكينا 
حتى شغلنا البكاء عن جميع ماكنا فيه» ثم اندفع بعض المغنين فغنى :ودع هريرة إن الركب مرتحل ... وهل تطيق وداعاً 
أيها الرجلقال: فازداد والله في البكاء» ثم قال: أسمعت كاليوم قط تعزية بأب ونعي نفس؟ ثم ارفضّ ذلك المجلس. وحدثنا 
ابن المكي عن أبيه قال: قال محمد الأمين في آخر أيامه: يا مكي والله أحب أن أقعد يوماً قبل أن يحال بيننا وبين ما 
نريد. فقلت: يا أمير المؤم نين افعل ذلك» فقال: اغد على في غد. قال: فانصرفت وغدا على رسوله في السحر فجئت 
إليه وهو في صحن داره وعليه جبة وشي مذهبة تأتلق وعمامة مثلها ما رأيت لأحد قط مثل ذلك وتحته كرسي من ذهب 
مرصّع بالجوهر.فدعا بكرسي فجلست عليه عن يساره. ثم قال لخادم على رأسه: ادع لي فلانة وفلانة» حتى عد أربع 
جوار ما منهن جارية إلا وأنا أعرف حذقها وجودة غنائها. فخرجن وجلسن عن يمينه. ثم قال: يا غلام عليّ برطل» فأتي 
برطل وقدح بلّور مكلل بالجوهر. فالتفت إلى التي تليه فقال لها: غني» فضربت ضرباً حسناً وتغنت بشعر الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط:هم قتلوه كي يكونوا مكانه ... كما قتلت كسرى بليل مرازبهبني هاشم ردوا سلاح أخيكم ... ولا تنهبوه لا 
تحل مناهبهقال: فرمى بالقدح في وسط الدار ثم قال: لعنك الله! ما هذا؟ قالت: لا والله يا سيدي ما جاء على لساني 
غير هذا. ثم التفت إلى الغلام فقال: اسقني. ف أتاه بقدح مثل الأول. وقال للأخرى: غني. فغنت ما قيل في كليب 
وائل: كليب لعمري كان أكثر ناصراً ... وأيسر ذنباً منك ضرّج بالدمفرمى بالقدح في صحن الدار وكسره ثم قال: يا غلام 
عل برطل. وقال للثالثة: غني» فغنت:أتقتل عمراً لا أبا لك شارداً ... وتزعم بعد القتل أنك هاربفلو كنت بالأقطار ما 
فت ضربتي ... وكيف تفوت الحين والدم طالبقال: فرماها بالقدح وقال: يا غلام على برطل. وقال للرابعة: غني. 
فغنت: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيست ولم يسمر بمكة سامربلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي 
والجدود العوائرقال: فالتفت إلي وقال: قد سمعت هذا أمر يريده الله جل وعز. قال: فما مضت أيام حتى رأيت رأسه 
بين شرفتين من شرف قصره. محاسن ترك التطيرروي عن عكرمة قال: كنا جلوساً عند ابن العباس وابن عمر فمر طائر 
يصيح؛ فقال رجل من القوم: خير! فقال ابن العباس: لا خير ولا شرء وأنشد في مثله:ما فرق الأحباب بع ... د الله إلا 
الإبلوالناس يلحون غرا ... ب البين لما جهلواوما على ظهر غرا ... ب البين تطوى الرحلولا إذا صاح غرا ... ب في 
الديار احتملواوما غراب البين ! ... لا ناقةٌ أو جملولآخر:أترحل عمن أنت صب بمثله ... وتلحى غراب البين إنك ذو 
ظلمأقم فغراب البين غير مفرّقٍ ... ولا نازل إلا على أفضل الحكمولآخر:غلط الذين رأيتهم بجهالةٍ ... يلحون كلهم غراباً 
ينعقما الذنب إلا للجمال فإنها ... مما يشيّت جمعهم ويفرقإن الغراب بيمنه يدني النوى ... وتشتت الشمل الجميع 


الأسعانين اللبواع كل "1 007 


١ ه١ المحاسن والمساوئ» ص/‎ )١( 


"فقلت في نفسي: ضّممت إلى من أريد أن أتعلم منه. وكان يقال: ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه كما يحفظ موضع 
قدمه. وقيل: من لم يحفظ لسانه فقد سلطه على هلاكه. وقال الشاعر:عليك حفظ اللسان مجتهداً ... فإن جل الهلاك 
في زللهولآخر:وجرح السيف تدمله فيبرا ... وجرح الدهر ما جرح اللسانجراحات الطعان لها التثامٌ ... ولا يلتام ما جرح 
اللسانولآخر :وجرح اللسان كجرح اليدولآخر: وجرح السيف يأسوه المداوي ... وجرح القول طول الدهر داميمساوئ جناية 
اللسانأحمد بن إبراهيم الهاشمي قال: لما عفا أبو العباس السفاح عن سليمان بن هشام بن عبد الملك وعن ابنيه قرّبهم 
وأدناهم وبسطهم حتى كانوا يسمرون عنده بالليل» وكان سليمان إذا دخل ثنيت له وسادة وكذلك لابنيه وربما طرحت 
لهم نمارق ونصبت لهم كراسيء فإنهم عنده ذات ليلة أو ذات يوم إذ دخل إليه أبو غسان الحاجب فقال: يا أمير 
المؤمنين بالباب رجل متلثم أناخ راحلته وقال: استأذن لي على أمير المؤمنين. فقلت: ضع عنك ثياب سفرك.فقال: لا 
أحط رحلي ولا أسفر عمتي حتى أنظر إلى وجه أمير المؤمنين. فقال أبو العباس: فهل سألته من هو؟ قال: قد فعلت 
فذكر أنه سديف مولاك. فقال: سديف سديف! اذن له فدخل رجل أحم طويل يتثنى عليه ممطر حرٍ ومعه محجن يتوكأ 
عليه» فلما نظر إلى أبي العباس سفر عن وجهه ثم سلم ودنا وقبل يده ثم انصرف إلى خلفه. فقام مقام مثله وأنشده: أصبح 
الملك ثابت الأساس ... بالبهاليل من بني العباسلا تقيلن عبد شمس عثارا ... واقطعن كل رقلة وغراسولقد ساءني وساء 
سوائي ... قربهم من نمارق وكراسيانزلوها بحيث أنزلها الل ... ه بدار الهوان والإتعاسواذكروا مصرع الحسين وزيدٍ .. 
وقتيلاً بجانب المهراسوالقتيل الذي بحران أمسى ... ثاوياً بين غربةٍ وتناسينعم شبل الهراش مولاك لولا ... آودٌ من حبائل 
الإفلاسفقام سليمان بن هشام فقال: يا أمير المؤمنين إن مولاك هذا مثل بين يديك يبعثك على قتلي وقتل ابني ويحدوك 
على طلب ثأرك مناء وقد بلغني أنك تريد اغتيالي. فقال أبو العباس: والله ما كان عزمي أن أقتلك ولا أن أسيء بك ولا 
أطالبك بشيء مما طالبت به أهل بيتك» فأما إذ وقع في خلدك إني أغتالك فيا جاهل من يحول بين وبينك وبين قتلك 
حتى أغتالك؟ ثم أمر بقتله وقتل ابنيه.فقال سليمان لقاتله أبي الجهم: إنك قد أمرت بأمر لا بد لك من إنفاذه وحاجتي 
إليك أن تقدم ابني حتى أحتسبهماء ففعل.وخرج سديف وقد وصله العباس بخمسة آلاف دينار وهو يقول: قد قرّت 
العينان واشتفت النفس فلله الحمد والشكر! وحكي عن شيرويه بن أبرويز أن رجلاً من الرعية وقف له يوماً وقد خرج من 
الميدان فقال: الحمد لله الذي قتل أبرويز على يدك وملكك ماكنت أحق به منه وأراح آل ساسان من جبريته وعتوه 
وبخله ونكده, فإنه كان يأخذ بالإحنة» ويقتل بالظن» ويخيف البريت» ويعمل بالهوى.فقال شيرويه لبعض حجابه: احمله 
إلي. فحمل. فقال له: كم كانت أرزاقك في حياة أبرويز؟ قال: كنت في كفاية العيش. قال: فكم رزقك بما سمعت اليوم؟ 
قال: ما زيد في رزقي شيء. قال: فهل وترك أبرويز فاتتصرت منه بما سمعت من كلامك؟ قال: لا. قال: فما دعاك إلى 
الوقوع فيه ولم يقطع عنك مادة رزقك ولا وترك في نفسكء وما للعامة والوقوع في الملوك وهم رعية؟ وأمر أن ينزع لسانه 
من قفاه» وقال: حق ما يقال: الخرس خير من البيان بما لا يجب. وقال بعض الشعراء في مثله:يا ليت أني لا أموت 
يتين .نت "زى ربداة يقر بسنو تلظ السادك الاتقرل فبك ... إن البلاء موكل بالمنطقولآخر :لعمرك ما شية 
علمت مكانه ... أحق بسجن من لسان مذللعلى فيك مما ليس يعنيك قوله ... بقفلٍ شديدٍ حيث ما كنت فاقفلولآ خر:إذا 
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الأمر أعيا اليوم فانظر به غداً ... لعل عسيراً في غدٍ يتيسرولا تعد قولاً من لبرانك لم يرض ... مواقعه من قبل ذاك 
التفكر." 00 

"وايم الله لو بنت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل . قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال علي فقلت: يا أبا بكر وقعت من الأعرابي على باقعةٍ» قال: أجل. إن فوق كل ذي طامةٍ طامة والبلاء موكل 
بالمنطق. قال علي عليه السلام: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار» فتقدم أبو بكرء فسلمء فردوا عليه 
السلام» فقال: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله ليس بعد هؤلاء عز في قوم. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة 
والنعمان بن يزيد. وكان مفروق بن عمروٍ قد علاهم جمالاً ولسانأ» وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته» وكان أدنى 
القوم إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال: إنا لنزيد على ألفٍ ولن نغلب عن قلة» قال: فكيف المنعة 
فيكم؟ قال: علينا الجهد ولكل قوم حدء, قال: فكيف الحربُ بينكم وبين عدوكم؟ قال: إنا أشد ما نكون غضباً حين 
نلقى وأشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا نؤثر جيادنا على أولادناء والسلاح على اللقاح؛ النصر من عند الله تعالى 
يديلنا لنا وعليناء لعلك أخو قريش؟ قال: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هوذا في الرحل» قال: قد بلغنا أنه يقول ذلك. 
قالوا: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله وأن تؤووني وتنصروني» فإن قريشاً قد ظاهروا على أمر الله وكذبوا رسله واستغنوا بالباطل عن الحق» وهو الله الغني 
الحميد» قال فإلى ما تدعو أيضاً؟ قال:( فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً " إلى قوله: " ذلكم وصاكم به " " الأنعام: ١5١‏ " قالوا: وإلى ما تدعو أيضاص؟ 
قال: فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي " النحل: 3١‏ الآية. فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله إلى محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ولقد 
أفك قوم ظاهروا عليك وكذبوك. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال وهذا هانئ بن قبيضة؛ وهو شيخنا 
وصاحب حبناء فتكلم هانئ بن قبيصة فقال: يا أخا قريش قد سمعثُ مقالتك» وإن لنرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس 
جلسته منا لم ننظر في أمرك ولم نتثبت في عاقبة ما تدعو إليه ولها في الرأي وإعجالاً في النظرء والولة يكون مع العجلة» 
ومن ورائنا قوم نكره أن تعقد عليهم عقداً» ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن 
حارثة فقال: وهذا شيخنا وكبيرنا وصاحب حربناء فتكلم المثنى فقال: يا أخا قريش قد سمعت مقالتكء» فأما الجواب 
فهو جواب هانئ بن قبيصة, وأما أن نؤويك وننصرك فإنا نزلنا بين صيرين: اليمامة السمامة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فما هذان الصيران؟ فقال: مياه العرب وأنهار كسرى, فأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور 
وعذره مقبول» وأما ما يلي أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا 
كسرى أن لا نحدث حدثاً ولا نؤوي محدثاً ولسنا نأمن أن يكون هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما يكره الملوك» فإن 
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أحببت أن تؤويك مما يلي مياه العرب آويناك ونصرناك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم 
بالصدق» وليس يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلآً حتى يمنحكم الله عز وجل 
أموالهم ويفرشكم نساءهم يورئكم ديارهم؛ أتسبحون الله تعالى وتقدسونه؟ فقال النعمان: هذا لكء فتلا عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " إنا أرسلناك بالحق بذيراً ونذيراً " البقرة: ١١9‏ " وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً " الأحزاب: 
5 ووثب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال: يا علي, أي أحلام في الجاهلية بها يكف الله بأس بعضهم 
عن بعض وبها يتحاجزون في هذه الدنيا؟!تعليقات على الخبرقال القاضي أبو الفرج: قول أبي بكر رضي الله عنه: من 
لهازمهاء اللهازم: نواحي العنق وجوانبه» قال الراجز:يا خاز باز أرسل اللهازما." )١(‏ 

"ثم غزوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للنصف من شوال إلى بني قينقاع من اليهود وكانوا أربعمائة فحصرهم إلى 
هلال ذي القعدة» فنزلوا على حكمه فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي سلول - وكانوا حلفاء للخزرج - فأجلاهم إلى 
أذرعات من أرض الشأم» وغنم أموالهم وأخذ الخمسء وهو أول خمس خمسه. وفرق الأربعة أخماس على أصحابه. 
وقيل إن فعله ذلك كان ببدر. وكانت استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر الخزرجي ثم غزوة رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم المعروفة بغزوة السويق» خرج في ذي الحجة في طلب أبي سفيان صخر بن حربء وكان أقبل في مائتي 
راكب من أهل مكة ليبر نذره أن لا يمس النساءء ولا الطيب حتى يتأل بأهل بدرء فصار إلى العريض» فقتل رجلاً من 
الأنصار» وحرق أبياتاً هنالك. فلما بلغه خروج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه في طلبه جعل وأصحابه يلقون 
جرب السويق تخففاء فسميت غزوة السويق وكان استخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر أيضاء في هذا الشهر 
بنى علي بفاطمة عليهما السلام قال المسعودي: وقد ذكرنا التنازع في سنها عند ذكر وفاتها في خلافة أبي بكر فيما يرد 
من هذا الكتاب وضحى رسول الله صَلّى الله عليه وسلّم أول أضحى رآه المسلمون» وأمر بذلك» وخرج إلى المصلىء 
وذبح به شاتين بيده وقيل شاة وفي هذه السنة كانت الوقعة بذي قار بين بكر بن وائل - وعليهم حنظلة ابن سيار من 
ولد جذيمة بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار» وقيل إنه من ولد كعب بن سعد بن ضبيعة بن عجل - وبين الجيش الذي بعثه إليهم 
الملك خسرو أبرويز عليهم الهامرز» وذلك لما امتنع هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن عامر بنعمرو بن أبي ربيعة 
بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من تسليم ما كان ا لنعمان ابن المنذر اللخمي 
ملك الحيرة أودعه إياه من أهله وماله وسلاحه قبل قتل كسرى إياه فاقتتلوا قتالاً شديداًء فهزمت الفرس» ومن كان معها 
من العرب» من تغلب وعليها بشر بن سوادة التغلبي» وطيء وعليها إياس بن قبيصة الطائي» وضبة وتميم وعليهما عطارد 
بن حاجب بن زرارة» والنمر وعليها أوس بن الخزرج النمري» وبهراء وتنوخ وعليهم من العرب وقتل الهامرز.وقيل إن ذلك 
كان قبل الهجرة» وإن أناساً من عبد القيس وحنيفة وغيرهم من بكر بن وائل جاءوا من اليمامة وبلاد البحرين الموسم 
يريدون المضي إلى بكر لإنجادهاء فوقف عليهم النبي صلَى الله عليه وسلّم؛ وهو يعرض نفسه على قبائل العرب ومعه 


؟17١/ص الجليس الصالح والأنيس الناصح»‎ )١( 


أبو بكر فدعاهم إلى الإيمان بالله وجرى بين أبي بكر ودغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو 
بن شيبان النسابة ما جرى حتى قال النبي صلّى الله عليه وسم " إن البلاء موكل بالمنطق " فوعدوا النبي صلَى الله 
عليه وسلّم إن نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدقوا بنبوته» فدعا لهم النبي صلَى الله عليه وسلّم بالنصر فلما بلغه 
ظهورهم على الأعاجم قال " هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم؛ وبي نصروا " وهذا يوم تفخر به بكر بن وائل 
على سائر العرب وفوضل به في مناقبها وذكره من تقدم من الشعراء وتأخر في مدح بكرء وذكر أيامها المذكورة ووقائعها 
المشهورة ولقد أحسن أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في تلطفه لذلك في مديحه أبا دلفيٍ القاسم بن عيسى بن إدريس 
بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعئّ ابن عبد العزى بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم 
بن صعبابن علي بن بكر بن وائل ببائيته التي أولهاعلى مثلها من أربع وملاعبفةالإذا افتخرت يوماً تميم بقوسها ... على 
الناس أو ما وطدت من مناقبفأنتم بذي قار أمالت سيوفكم ... 0 الذين استرهنوا قوس حاجبوقد ذكر أبو عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه المترجم بالديباج - أوفياء العرب فعد - السموأل بن عادياء الغساني» والحارث بن ظالم 
المري»وعمير بن سلمى الحنفي. ولم يذكر هانقاً وهو أعظم العرب وفاءء وأعزهم جوارا وأمنعهم جارأء لأنه عرض نفسهء 
وقومه للحتوفء ونعمهم للزوال» وحرمهم للسبي» ولم يخفر أمانته» ولا ضيع وديعتهذكر السنة الثالئة من الهجرةسنة 
الفمغيض. 107 

"إذاكمل الحمن للمرء عقله ... فقد كملت أخلاقه وضرائبهيزين الفتى في الناس صحة عقله ... وإِن كان محظورا 
عليه مكاسبهويزري به في الناس قلة عقله ... وإِن كرمت أعراقه ومناسبهيعيش الفتى بالعقل في الناس إنه ... على العقل 
يجري علمه وتجاربهمن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. من خزن الله لسانه رفع الله شأنه.وقال 
علي عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإن تكلمت به صرت في وثاقه» فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك 
وورقك» فرب كلمة سلبت نعمة(وجلبت نقمة).وقد قال أيضا: لا خير في الصمت عن الحكم, كما أنه لا خير في القول 
بالجهل. وقال محمد بن المنكدر: لن أسمع أحب إلي من أن أتكلم؛ لأن المستمع يتنقى والمتكلم يتوفى.وقيل لرجل 
من كلب طويل الصمت: بحق ما سميتم خرس العرب؟فقال: أسكت لأسلم وأستمع فأغنم.وقال الحسن بن علي: قد 
أكثر من الهيبة الصامت.وقال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة ملوك: ملك فارس وملك الروم وملك الهند وملك الصين؛ 
فتكلموا بأربع كلمات كأنما رمي بها عن قوس واحدة» فقال أحدهم: أنا على قول ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. 
وقال آخر: الكلمة إذا قلتها ملكتني وإذا لم أقلها ملكتها. وقال الآخر: لم أندم على ما لم أقل وقد أندم على ما قلت. 
وقال الآخر: عجبت لمن يتكلم بالكلمة إن رفعت عليه ضرته؛ وإن لم ترفع عليه لم تنفعه.ومنه قول الشاعر: (من 
الرجز).والقول لا تملكه إذا نمى ... كالسهم لا يملكه رام رسوقال الآخر: (من الطويل).فداويته بالحلم والمرء قادر .. 
على نفسه ما دام في كفه السهموإلى هذا ذهب عامر الشعبي حيث يقول: وإنك على إيقاع مال لم توقع أقدر منك على 
رد ما أوقعت.وقال الخطفى جد جرير: (من الطويل).عجبت لأزراء العيي بنفسه ... وصمت الذي قد كان بالقول 
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أعلماوفي الصمت ستر للعيي وإنما ... صحيفة لب المرء أن يتكلماوقال أبو نواس: (الرمل المجزوء).مت بداء الصمت 
خير ... لك من داء الكلامربما استفتحت بالنطق ... مغاليق الحماموقال ابن عباس رحمه الله: الهوى إله معبود» وقرأ: 
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)(الجائية: .)١‏ ويكفي من ذم الهوى قوله عز وجل: (و أما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى) (النازعات: 4.). ومن كلام جعفر بن محمد عليهما السلام: الهوى يقظان والحزم نائم.وقال عمرو بن العاص 
لمعاوية: من أصبر الناس؟قال: من كان ,أيه رادا لهواه.وقال أعرابي: الهوى الهوان ولكن غلط باسمه.وقال آخر: العقل 
وزير ناصح والهوى خادم كذوب.وقال الشاعر: (من الطويل)إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ... إلى بعض ما فيه 
عليك مقالوقال آخر: اعص الهوى وأطع من شئت.وقال الأخطل: (من الطويل).وإن امرءا لا ينثني عن غواية ... إذا ما 
اشتهتها نفسه لجهولوقال أردشير: أسعدوا الرأي على الهوى.وقال حاتم: (من الطويل (. وإنك إن اعطيت بطنك سؤله 
... وفرجكء نالا منتهى الذم أجمعاوقال عمرو بن العاص: (من الطويل)إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ... ولم يعص قلبا 
غاويا حيث يمماقضى وطرا منه يسيرا وأصبحت ... إذا ذكرت أمثاله تملا الفماوقال ابن المقفع: إذا ابتدأك أمران لا 
تدري أيهما أصوب فانظر أقربهما إلى هواك فخالفه, فإن أكثر الصواب في مخالفة الهوى.وقال المعتصم: إذا نصر الهوى 
بطل الرأي.وقال الحسين بن علي عليهما السلام: اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق» واصبر عما تحب مما يدعوك 
إليه الهوى. وقال جعفر بن محمد: من كان الهوى مالكه والعجز راحته» عاقاه عن السلامة وأسلماه إلى الهلكة.وما قيل 
في ذم الهوى والتحذير منه يوفي على الإحصاءء وإنما نذكر من الشيء ما يتفق.قال مضرس بن ربعي: : (من الطويل).فلا 
تهلكن النفس لوما وحسرة ... على الشيء يذاه لحيزاك اح ا 

"قيل لأنوشروان: أي الجنن أوقى؟ قال: الدين» قيل فأي العدد أقوى؟ قال العدل.قال هارون بن محمد بن عبد 
الملك الزيات: جلس أبي يوما للمظالم؛ فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم تدنيني 
إليك فإنني مظلوم» فأدناه فقال: إني مظلوم وقد أعوزني الإنصافء قال ومن ظلمك؟ قال: أنت» ولست أصل إليك 
فأذكر حاجتي. قال: ومن يحجبك وقد ترى مجلسي مبذولا؟ قال: يحجبني عنك هيبتك» وطول لسانك» وفصاحتك 
واطراد حجتك. قال: ففيم ظلمتك؟ قال: ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا بغير ثمن» وإذا وجب عليها خراج أديته 
باسمي لثئلا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكيء فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجهاء وهذا ما لم يسمع في الظلم 
بمثله. فقال له محمد: هذا قول يحتاج إلى بينة وشهود وأشياءء» فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب؟ 
قال: قد أمنتك. قال: البينة هم الشهود, وإذا شهدوا فليس يحت اج معهم إلى شيء» فما معنى قولك: فيه شهود وأشياء؟ 
ماهذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس؟ فضحك وقال: صدقت» والبلاء موكل بالمنطق: وإني لأرى فيك مصطنعا. 
ثم وقع له برد ضيعته وبأن يطلق له كر حنطة وكر شعير ومائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته» وصيره من أصحابه 
واصطنعه. قيل لأعرابي من بني أسد: كيف تركت الناس قال: بشرء من مظلوم لا ينتصرء وظالم لا يقلع.قال عبد الملك 
بن مروان: كنت أجالس بريرة قبل أن ألي هذا الأمرء فقالت لي: يا عبد الملك إنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وليته 
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فاحذر الدماء» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: إن الرجل ليحال بينه وبين الجنة بعد أن ينظر 
إليها بملء كف من دم مسلم سفكه بغير حق.وروي أن رجلا من عمال عمر رضي الله عنه أمر رجلا أن ينزل في واد 
ينظر كم عمقه فقال الرجل: إني أخاف, فعزم عليه فنزل» فلما خرج كز فمات» فنادى: يا عمراه» فبعث عمر إلى العامل 
فقال: أما لولا أني أخاف أن تكون سنة بعدي لضربت عنقكء ولكن لا تبرح حتى تؤدي ديته» والله لا وليتك شيئا 
أبدا. وروي أن يهوديا جاء إلى عبد الملك بن مروان فقال: إن ابن هرمز ظلمني» ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فلم يلتفت إليه» 
فقال له اليهودي: إنا نجد في التوراة أن الإمام لا يشرك في ظلم أحد ولا جوره حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ولم يغير شرك 
في الظلم والجور. ففزع عبد الملك وأرسل إلى ابن هرمز فنزعه.قال سريع الأهوازي: بعث إلي عيسى بن جعفر فسألني 
عن النبيذ فقلت: سل عن الماء الذي يشربه النصارى واليهود والمجوس والكلاب والخنازير جلالا وتشربه أنت حراماء 
قال: وكيف ذاك؟ قلت: إن غلمانك يسخرون الناس ويستقونه لهم. فبكى.قال محمد بن صفوان الضبي: كنت أقوم على 
رأس سليمان بن عبد الملك» فدخل عليه رجل من حضرموت من حكمائهم؛ فقال له سليمان: تكلم بحاجتكء؛ فقال: 
من كان الغالب على كلامه النصيحة وحسن الإرادة أوفى به كلامه على السلامة» وإني أعوذ بالذي أشخصني من أهلي 
حتى أوفدين عليك أن ينطقني بخ بغير الحق» وأن يذلل لساني بما فيه سخطه علي» وإن إقصار الخطبة أبلغ في أفقدة أولي 
الفهم من الإطالة والتشديق في البلاغة؛ إلا وإِن من البلاغة يا أمير المؤمنين ما فهم وإن قل؛ وإني مقتصر على الاقتصار 
مجتنب لكثير من الإكثار. أشخصني إليك وال عسوف ورعية ضائعة» وإنك إن تعجل تدرك ما فات» وإن تقصر تهلك 
رعيتك هناك ضياعاء وها فخذها إليك قصيرة موجزة. فقال سليمان: ادع لي رجلا من الحرس فاحمله على البريد وقل 
له: إذا أتيت البلاد فلا تنزل من مركبك حتى تعزله» ومن كانت له ظلامة أخذت له بحقه. ثم أمر للحكيم بمال فأبى أن 
يقبل وقال: إني والله يا أمير المؤمنين أحتسب سفري على الله عز وجل» وإني 00 أن اايية قال: 
انطلق بارك الله عليك. فلما ولى قال سليمان: ما أعظم بركة المؤمن في كل شيء.." 
"يا هذا سألتنا فلم نكتمكء فمن أنت؟ قال: من قريش» قال: بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ 
قال: من تيم ابن مرة» قال: أمكنت الرامي من ثغرتك؛ فمنكم قصي الذي جمع الله به القبائل من فهر؟ قال: لاء قال: 
فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد مطعم الطير؟ قال: لاء قال: فلكم الإفاضة؟ 
قال: لاء قال: فلكم الندوة؟ قال: لاء قال: فلكم الحجابة؟ قال: لاء قال: فلكم السّقاية؟ قال: لا» ثم اجتذب أبو بكر 
زمام طاقته وانصرف عنه, فقال له: أيم الله» لو تلبغت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال علي: فقلت: يا أبا بكر حصلت من الأعرابي على باقعة» قال: أجل إن فوق كل طامة طامة؛ 
والبلاء موكل بالمنطق.وكان عتبة بن أبي ما د رجلاً من أهله على الطائفء ثم إنه ظلم رجلاً 
من الأزد وأخذ له غنما» فجاء إلى المدينة مشتكياً ودخل على عتبة فأنشأ يقول:أمرت من كان مظلوماً ليأتيكم ... فقد 
أتاك غريب الدار مظلوموذكر ما فعل به العامل وأكثر» فقال له عتبة: إنك أعراين جافء والله ما أحسبك تعرف كم 


ممو/١ التذكرة الحمدونية»‎ )١( 


تصلي في كل يوم وليلة» فقال الأعرابيت: أرأيتك إن أنبأتك عن ذلك أن تجعل لي أن أسألك عن مسألة؟ قال: نعم» فقال 
الأعرابي:إن الصلاة أربع وأربعثم ثلاث بعدهن أربعثم صلاة الفجر لا تضيعقال صدقت فسلء فقال: كم فقار ظهرك قال: 
لا ادري» قال: فتحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسكء فقال عتبة: ردوا عليه غنيمته.ولما ظهر المهلب بن أبي 
صفرة على الخوارج أرسل كعب " قال عنه الأصفهاني في " أغانيه " " 54 :١‏ 584 " : " كعب بن معدان الأشقري» 
والأشاقر قبيلة من الأزد» شاعر» فارس» خطيبء معدود في الشجعان» من أصحاب المهلب والمذكورين في حروب 


الأزارقة " " ابن مَعْدان الأشقري ومرة بن تليد الأزدي إلى الحجاج ليعلماه بالفتح فلما طلعا عليه تقدم كعب فأنشد:يا 
حفص إني عداني عنكم السفر ... وقد سهرت فأرّدى نومي السهرفقال له الحجاج: أشاعر أم خطيب؟ فقال: كلاهماء 
ثم أنشده القصيدة» ثم أقبل عليه فقال: خبرني عن " بني " المهلب فقال: المغيرة فارسهم وسيدهمء وكفى بيزيد فارساً 
شجاعاًء وجوادهم وسحبهم قبيصة» ولا يستحبي الشجاع أن يفر من مدرك؛ وعبد الملك سم ناقع وحبيب موت ذعاف» 


ومحمد ليث غاب, وكفى بالفضل نجدة:؛ قال: فكيف خلفت جماعة الناس؟ قال: قد خلفتهم بخيرء قد أدركوا ما أملواء 
وأمنوا ما خافواء قال: فكيف كان بنو المهلب فيهم؟ قال: كانوا حماة للسرح نهار فإذا أليلوا ففرسان للبيات» قال: فأيهم 
كان انجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفهاء قال: فكيف كنتم أنتم وعدوكم؟ قال: كنا إذا أخذنا عفونا 
" واخذوا عفوهم يكسنا منهم  "‏ وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم؛ فقال الحجاج: )إن 55 العَاقِبَة لِلمْتَّقِينَ كيف أفلتكم 
قطري؟ قال: كادنا ببعض ما كنا نكيده؛ قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: كان الحد عندنا آثر من الفل» قال: كيف كان لكم 
المهلب وكنتم له؟ قال: كان لنا منه شفقة الوالد» وله منا بر الولد» قال: فكيف اغتباط الناس؟ قال: فشا فيهم الأمن؛ 
وشملهم النقل قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله» قال: هكذا والله يكون الرجال؛ 
المهلب كان أعلم بك حين وجهك.وفي " نوادر القالي " أن الحجاج قال له: كيف كان محاربة المهلب للقوم؟ قال: 
كان إذا وجد الفرصة سار كما يسور الليثء» وإذا دَهِمَتَه الطحمة راغ كما يروغ الثعلب» وإذا مادَّه القوم صبر صبر الدهرء 
وانه قال له: كيف أفلتكم قطريّ؟ قال: كادنا ببعض ما كدناه به» والأجل أحصن جنة. وأنفذ غُدة» قال: وكيف اتبعتم 
عبد ربه وتركتموه؟ قال: آثرنا الحد على الفل» وكانت سلامة الجند أحب إلينا من شجب العدو.ولما مات سعيد بن 
العاصي قال معاوية لابنه عمرو بن سعيد وهو صبي صغير: إلى من أوصى بك أبوك يا غلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
ا 

" ( فلو كان ذا عقل لما عاب غيره ** _ وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى ) ( حرف القاف ) ( كل برٌ 
يشوبه كدر المطل ** _ _ _ حقيق بأن يكون عقوقا ) ( لو أنّ من قال ناراً أحرقت فمه ** _ _ _ لما تفوّه باسم 
النار مخلوق ) ( لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ** _ _ _ ولكنّ أخلاق الرجال تضيق ) ( ومن يبغ الصديق بغير عيب 
*ابا لج مييق الدهر لبون لل ديق )( إذا غرف الكدات كاف ا يل اف شيءٍ وإن كان 
صادقا ) ( إذا ضاق صدر المرء عن كتم سرّه ** _ _ _ فصدر الذي يستودع السرٌ أضيق ) ( أنفق ولا تخش إقلالا 


١١7/ص المحاضرات في اللغة والأدب»‎ )١( 


فقد قسمت ** _  -‏ بين البريّة آجال وأرزاق ) ( لا ينفع البخل في دنيا موليّة ** _ _ _ ولا يضر مع الإقبال إنفاق 
) ( حمّك الصمّح عن ذنوبي وحمي ** - _ _ أن قتلي محلل لك طلق ) ( فاعفُ عن عبدك المسيء ولا ** _  _‏ 
بطل بما يستحقٌّ ما تستحقٌّ ) ( احفظ لسانك لا تقول بتلى ** _  -‏ إن البلاء موكل بالمعطق ) ( تولّت بهجة 


الدنيا ** _ فكل جديدها خلقٌ ) ( وخان الناس كلّهم ** - _ - فما أدرى بمن أثّى ) 


000 


لل ا ل 5 5 رقم أار» """"""وقال . ١‏ حببوا الله إلى الناس : ب ١ ١‏ و ل : غ الأثبياء قادة والفة 2 ساد ١‏ 


. وقال عليه السلام : ' عش ما شئت فإنك ميت » واجمع ما شئت فإنك تارك » ودع ما شئت فإنك مستريح » وقدم 


ما شعت فإنك واجد ' . وقال عليه السلام : ' لله ما أعطى وما أخذ ' . وقال عليه السلام : ' من يزرع سيئا يحصد 
ندامة ' . وقال عليه السلام : ' الخلق الحس: يذهب الخطايا ' . وقال عليه السلام : ' البلاء موكل بالمنطق ' . وقال 


عليه السلام : ' نعم صومعة الرجل بيته ' .." (؟) 

١8١١ "‏ - البغل بغل وهو لذلك اهل : لانتسابه إلى الحمار يضرب للثيم 

٠‏ - البلاء موكل بالمعطق : تبع عبيد بن شرية جنازة رجل من بني عذرة فلما وضع في حفرته تنحى ناحية 

وعيناه تذرفان وثم حميم للميت لا يندى جفنه فتمثل بأبيات كان يرويها في آخرها 

( البسيط ) 

( يبكي عليه غريب ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور ) 

فقال له رجل عذري كان إلى جنبه هل تعرف قائل هذه الأبيات قال لا والله فال إن قائلها هذا المدفون جبلة 
بن الحريث وأنت الغريب الذى تبكي عليه وإن هذا لذو قرابته المسرور بموته فاستعجب عبيد وقال إن البلاء موكل 
بالمنطق يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعئة للبلاء 

ماوت لساري انميق ليا كيلية 597 

"و حدثنى محمد بن أحمد الكاتب» قال: حدثنا أحمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن شبيب» قال: حدثنى 
هارون بن موسى القروى» قال: حدثنى موسى بن جعفر بن أبى كثير» قال: لما قال مجنون بنى عامر «7»:خليلى لا و 
الله لا أملك الذى قضى «”» الله فى ليلى و لا ما قضى لياقضاها لغيرى و ابتلانى بحبّها فهلا بشى ء غير ليلى 
ابتلانياذهب بصره.قال الشيخ أبو عبيد الله المرزبانى رحمه الله تعالى: و روى عن الهيثم بن عدى؛ عن ابن عياش- أنّ 


المجنون لما قال هذين البيتين ضربه 


)١1(‏ السحر الحلال في الحكم والأمثال ص/7/ 
(١؟)‏ البصائر والذخائر . موافقا للمطبوع» 7/1/1 
ف المستقصى في أمثال العرب» ١/ه6.؟م‏ 


الببص. لل لس سلسسي]!]ههمو قيس 
بن الملوح» و قيل: قيس بن معاذء و قيل اسمه مهدى, و الصحيح الأول كما فى الأغانى. و لقب بالمجنون. قال 
الأصمعى: لم يكن مجنونا» و لكن كانت فيه لوثة وكان المجنون و ليلى صاحبته يرعيان معاوهما صبيان فعلقها؛ و 
كان جميلا ظريفا راوية للشعر حلو الحديث. و دانت تعرض عنه و تقبل على غيره بالحديث حتى شق ذلك عليه. ثم 
تمادى به الأمر حتى ذهب عقله و هام مع الوحش.و ترجمته فى الشعر و الشعراء ه؛»ه. و الأغانى ]ا »١‏ و الخزانة 
؟5- »١59‏ و اللآلئ "5٠‏ و المؤتلف »١188‏ و المرزبانى 47 . الموشح» ض: 555و روى غن أبن غمرة الشيبا 
أنه قال يوما لأصحابه: لا يتمنينٌ أحد أمنية سوء؛ فإن البلاء موكل بالمنطق؛ المؤمّل قال:شفٌ المؤمل يوم الحيرة النظر 
ليت المؤمّل لم يخلق له بصرفذهب بصره. و هذا مجنون بنى عامر قال:فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا أصمّ 
فنادتنى أجبت المناديافعمى و صمّ. -٠١‏ الطرمّاح [١]حدثنى‏ محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبد الله بن أبى سعد 
الوراق» قال: أخبرنا عيسى بن عبد الأعلى بعمان» قال: أخبر أبو عمرو بن العلاء أنه رأى الطرماح بسواد الكوفة و هو 
يكنب ألفاظ الثبيظ و يتعلمها ليدخلها فى شعه.:" )١(‏ 

"ابن أبى عتيق ينقد شعرا له 71»المفضل يضع من شعر عمر فى الغزل 777»و يذكر سبب ذلك 57 ؟»النصيب 


يصف شعره و شعر جميلء» و كثير» و ابن أبى ربيعة 77»سعيد ابن المسيب يعيب عليه بيتا من شعره 17"؟»رأى 


الفرزدق فى شعر ابن أبى ربيعة -١/777‏ قيس بن ذريخ: 7514 بعض ما أخذ عليه فى شعره -١597515‏ مجنون بنى 


عامر: ه لقال بيتا فذهب بصره البلاء موكل بالمنطق اا ا ا 6 الطرماح بن حكيم: أبو عمرو بن العلاء 


رآه يكتب ألفاظ النبط و يتعلمها ليدخلها فى شعره ”5 ؟»نشأته بالسواد 5 الأصمعى يقول: إنه ليس بحجة لأنه 
مولد 71 7»الطرماح و الكميت يسألان رؤبة عن شى ء من الغريب -١١7717‏ الحارث بن خالد المخزومى: 5/8 7ابن 
أبى عتيق يصف شعر عمر بن أبى ربيعة و الحارث بن خالد المخزومى /55777- عبد الله بن عمر العبلى: 5" 7؟هشام 
بن عبد الملك يضربه مائتى سوط بعد أن مدحه بشعر 777٠١‏ بعض ما أنكر عليه فى شعره -7711٠١‏ عروة بن أذينة: 
١‏ ببو السائب المخزومى يعيب بعض شعره ١7؟»العرجى‏ أولى بالصواب منه 51١‏ بعض ما أنكر عليه من شعره 
الموشح» ص: 47 54 7- الأغلب العجلى: 7077 رأى الأصمعى فيه 7177 71/7 كان ولده يزيدون فى شعره 71757 
كان الأصمعى أروى الناس للرجز 957177- أبو النجم العجلى: 7107 الأصمعى يستجيد بعض رجزه 777 ) بعض 
ما أخذ عليه 7177» 71084 بعض ما أخطأ فيه 757714- العجاج: 175 7العجاج عند الوليد 117 الوليد يقول له: ما 
صنعت شيئا 7117 /717»السناد فى رجز العجاج /77ءرأى رؤبه فى شعر أبيه 2714 775»رأى الأصمعى فى بيت 
للعجاج 7177179- رؤية بن العجاج: 77/9 بعض ما أخطأ فيه 719 بعض ما أخذ عليه -5877١‏ أبو نخيلة السعدى: 


كن ينتحل شعر رؤبة ١٠/25أبو‏ نخيلة ينشد شعرا لرؤبة» و يدعيه» و رؤبة يسمع -597/١‏ مالك بن أسماء: 


١7١/ص الموشح»‎ )١( 


00100 فق شعره» تقضيله امراً القيس عليه +++ القبحيق. العامرى: #ازبارأئ الأصمعى فى تعره 


05 الأقيشر الأسدى: 8 ؟ " )١1(‏ 


" له ألك حاجة قال نعم تدنيني إليك فإني مظلوم فأدناه فقال أني مظلوم وقد أعوزني الإنصاف قال ومن ظلمك 
قال أنت ولست أصل إليك فأذكر حاجتي قال ومن يحجبك عني وقد ترى مجلسي مبذولا قال يحجبني عنك هيبتي 
لك وطول لسانك وفصاحتك واطراد حجتك قال ففيم ظلمتك قال ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا بغير ثمن فإذا 
وجب عليها خراج أديته بإسمي لثئلا يقبت لك اسم بملكها فيبطل ملكي فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها وهذا 
مما لم يسمع في الظلم مثله فقال محمد هذا قول تحتاج عليه إلى بينة وشهود وأشياء فقال له الرجل أيؤمنني الوزير من 
غضبه حتى أجيب قال قد أمنتك قال البينة هم الشهود وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء فما معنى قولك بينة 
وشهود وأشياء أيش هذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس فضحك وقال صدقت والبلاء موكل بالمنطق وإني لأرى 
فيك مصطنعا ثم وقع له برد ضيعته وبأن يطلق له كر حنطة وكر شعير ومائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره 
من أصحابه واصطنعه 

أخبرني الصولي قال حدثني أحمد بن محمد الطالقاني قال حدثني عبيد الله بن محمد بن عبد الملك قال 

هدد إبراهيم بن المهدي بقصيدة يخاطب فيها المأمون 

لما وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة اقترض من مياسير التجار ." (5) 

' عن البحر ولا حرج المجالس بالأمانات كل ميسر لما خلق له أطلبوا الخير من حسان الوجوه إياك وما يعتذر 
منه الوحدة خير من الجليس السوء استعينوا على الحوائج بالكتمان الندم توبة لا يكون المؤمن طعانا ولا لعانا دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبيك من كثر سواد قوم فهو منهم أنصف أخاك ظالما أو مظلوما انتظار الفرج عبادة كاد الفقر أن يكون 
كفرا نعم صومعة بيته الأعمال بخواتيمها 

الفصل الثاني في أمثال العرب 

إن من البيان لسحرا إن الجواد قد يعثر إن البلاء موكل بالمنطق إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه 
لينفعك أنف في السماء وإست في الماء إن الذليل الذي ليست له عضد أي الرجال المهذب إنما هو كبرق خلب إذا 
أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم أمرهم إياك أعني فاسمعي يا جارة إن لم يكن وفاق ففراق إنك لا تجني من الشوك 
العنب إذا حان القضاء ضاق الفضاء إن المناكح خيرها الأبكار إذا كنت مناطحا فناطح بذوات القرون أوي إلى ركن بلا 
قواعد إياك أن تضرب بلسان عنقك أكل وحمد خير من أكل وذم آفة المروءة خلف الوعد إذا قلت له زن طأطأ رأسه 
وحزن إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقغت عيناه ترك الذنب أيسر من 
طلب التوبة اتق شر من تحسن إليه الناس إخوان وشتى في الشيم بلغ السيل الزبى أجع كلبك يتبعك حافظ على الصديق 


)١(‏ الموشح» ص/77* 
(؟) الأغاني» 7ه 


ولو في الحريق إشتدي أزمة تنفرجي أتبع السيئة الحسنة تمحها الخيل أعرف بفرسانها رمتني بطرفها وانسلت رب رمية من 
غير رام الرباح مع السماح رب أكلة تمنع أكلات استراح من لا عقل له ." )١(‏ 

" ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صوت طائر فرماه فأصابة فقال ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والانسان لو 
حفظ هذا لسانه ما هلك وقال على رضي الله تعالى عنه بكثرة الصمت تكون الهيبة وقال عمرو بن العاص رضي الله 
عنه الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل وقال لقمان لولده يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم 
فافتخر أنت بحسن صمتك يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف أنتن فيقلن بخير إن تركتنا 

قال الشاعر 

( سد سا باعرل مسي ... ,4 505053) 

الفصل الثانى 

في تحروم الغيية 

اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشار في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس وهى ذكرك 
الانسان بما يكره ولو بما فيه سواء كان فى دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه 


أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك 
أو رمزت إليه بعينك او يدك أو رأسك أو نحو ذلك فاما الدين فكقولك سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل في 
النجاسات ليس بارا بوالديه قليل الأدب لا يضع الرّكاة مواضعها ولا يجتنب الغيبة وأما البدن فكقولك أعمى أو أعرج أو 


أعمش أو قصير أو طويل أو أسود أو أصفر وأما غيرهما فققولك فلان قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه 
حقا كثير النوم كثير الأكل وما أشبه ذلك أو كقولك فلان أبوه نجار أو إسكاف أو حداد أو حائك تريد تنقيصه بذلك 
أو فلان سيء الخلق متكبر م راء معجب عجول جبار ونحو ذلك أو فلان واسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو 
ذلك وقد روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال 
انه 

" لإلي هذا بعدما حدثني ابراهيم قال وما حدثك ابراهيم قال حدثني عن علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى لهم قلما 
أو لاق لهم دواة فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمي بهم في نار جهنم وروى هرون بن محمد بن عبد الملك الزيات 
قال جلس ابي للمظالم يوما فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا فقال له ألك حاجة قال نعم ادنني اليك فاني مظلوم 
وقد اعوزني العدل والانصاف قال ومن ظلمك قال انت ولست أصل اليك فأذكر حاجتي قال وما يحجبك وقد ترى 
مجلسي مبذولا قال يحجبني عنك هيبتك طول لسانك وفصاحتك قال ففيم ظلمتك قال في ضيعتي الفلانية اخذها 


8/١ المستطرفء»‎ )١( 
١/8/١ (؟) المستطرف»‎ 


وكيلك غصبا مني بغير ثمن فاذا وجب عليها خراجأديته باسمي لثئلا ينبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكي فوكيلك 
يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها وهذا لم يسمع بمثله في المظالم فقال له محمد هذا قول تحتاج معه الى بينة وشهود 
أشياء فقال له الرجل ايؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب قال نعم قد أمنتك قال البينة هم الشهود واذا شهدوا فليس 
يحتاج معهم الى شيء اخر فما معنى قولك بينة وشهود وأشياء وأي شبئ هذه الاشياء ان هي الا الجور وعدولك عن 
لعز بعك حك روفاك صدقت والبلاء موكل بالمغطق واني لارى فيك مصطععا ثم وقع له مائة دينار يستعين بها 
على عمارة ضيعته وصيره من أصحابه فكان قبل ان يتوصل الى الانصاف واعادة ضيعته له يقال له يا فلان كيف الناس 
فيقول بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصر فلما صار من أصحاب محمد ابن عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه 
قال له ليلة كيف الناس الان قال بخير قال اعتمدت معهم الانصاف ورفعت عنهم الاجحاف ورددت عليهم الغصوب 
وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل مطلوب ومما نقل في الاثار الاسرائيلية في 
ان عرين سلرات اندو 0 

"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الثاني عشر الصفحة "١5‏ وقيل: إنما عرف بالكسائي لأنه أيام قراءته على حمزة 
كان يلتف في كساءء فلقبه أصحاب حمزة بالكسائي. أبو العباس بن مسروق: نا سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: 
صليت بهارون الرشيد» فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت 
يرجعين فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت, لكنه لما سلم قال: أي لغة هذه قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. 
قال: أما هذه فنعم. وعن سلمة: سمعت الفراء: سمعت الكسائي يقول: ربما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرد 
لساني. وذكر ابن الدورقي قال: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فحضرت العشاء فقدموا الكسائي» فارتج عليه 
قراءة قل يا أيها الكافرون فقال اليزيدي: قراءة هذه السورة ترتج على قاريء أهل الكوفة قال: فحضرت صلاة فقدموا 
اليزيدي فارتج عليه في الحمد فلما سلم قال: ) احفظ لسانك لا يقول فتبلى إن البلاء موكل بالمنطق)) 
وعن خلف قال: كان الكسائي يقرأ لنا على المنبر» فقرأ يوما: أنا أكثر منك مالا. فسألوه عن العلة» فثرت في وجوههمء 
فمحوه من كتبهم, ثم قال لي: يا خلف, يكون أحد من بعدي يسلم من للع اي 

"تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الرابع والأربعون الصفحة 7١7‏ يوسف بن المخيليء» أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله 
المليجي» وآخرون. قال شيخنا الدمياطي: أنشدني أسد بن أبي الطاهر بدمشق» أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
جبير بدمياط: (نفذ القضاء بأخذ كل مرهق متفلسف في دينه متزندق) (بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة 


إن البلاء موكل بالمنطق) توفي بالثغر» ودفن بكوم عمرو بن العاص. 3 (محمد ابن الإمام العالامة أبي 


الخير أحمد بن إسماعيل القزويني الواعظ.) أبو بكر الفقيه. ولد سنة أربع وخمسين. وقدم بغداد مع أبيه» وسمع بها 


51/١ المستطرف»‎ )١( 
"07/١7 (؟) تاريخ الإسلام للإمام الذهبي»‎ 


من شهدة» وأبي الأزهر محمد بن محمد الواسطي. وتفقه على والده. وتكلم في المسائل والوعظ, وحدث. وتوفي في 
عاشر ربيع الآخر بقيصرية من الروم.." 0 

"وليس في امكان أحد اثبات إن هذه الأمثال وغيرها هي لأكثم بن صيفي حقأ. وبينها أمثال انسانية عامة نجدها 
عند مختلف الأمم وبينهاء أمثال قيلت في اليونانية وفي بعض اللغات الأخرى قبل ايام "أكثم" بزمن طويل. إلا إن نسبة 
هذه الأمثال إليه» تشير الى انه كان من حكماء الجاهلية البارزين ومن ذوي الرأي والحكمة عند قومه. والأمثال النابعة من 
صميم الحياة الانسانية ومن التجارب العملية» والاختبارات الطويلة» تكون ذات طبيعة حكيمة عامة» فتظهر لذلك عند 
كل الناس» وتخرج على كل لسان فلا يمكن إن يقال إنها من مخترعات الأمة الفلانية» ومن مبتكرات العقل الفلاني» 
لأنها كما قلت خواطر إنسانية» تخطر على بال كل شخصء له رأي سديد» وفكر صائب. وإن نسبت إلى شخص 
معين» لذلك. يصعب علينا ارجاع الأمثال الانسانية العامة إلى جماعة معينة. قال "الجاحظ": وقد كان الرجل من العرب 
يقف الموقف فيرسل عدة أمثلة سائرة» ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لما فيها من. المرفق والانتفاع ؛ و مدار 
العلم على الشاهد و المثل".ومن امثال أهل الجاهلية: ان من البيان لسحراء وإن الجواد قد يعثر» و.إن البلاء موكل 
بالمنطق: وان أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك. وأنف في السماء وانف في الماء. وأجع كلبك 
يتبعك» واشتدي ازمة تنفرجي» ورب رمية من غير رام» ورب أكلة تمنع ألاكلات» واستراح من لا عقل له» وسبق السيف 
العذل» إلى غير ذلك من أمثلة. ومن الأمثال الجاهلية الباقية حتى اليوم المثل: مواعيد عرقوب» مثل يضرب لمن يعد ولا 
يفي. فقد ورد في شعر المتلمسء إذ قال: الغدر والآفات شيمته فافهم فعرقوب له مثلوورد في شعر كعب بن زهير: كانت 
مواعيد عرقوب لها مثل " وما مواعيدها إلا الأباطيل." (5) 

"مولده بالقاهرة في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة تخميناء ونشأ بها تحت كنف والده» وحفظ القرآن العزيز» وصلى 
بالناس في سنة أربع وعشرين» وحفظ عدة مختصرات» وتفقه على الشيخ شرف الدين السبكي» وقرأ المعقول على شيخنا 
العلامة تفي الدين الشمني» وعلى الشيخ شمس الدين الورمي» وكتب الخط المنسوب» وشارك في الفقه والعربية» وتدرب 
بوالده وغيره» وكتب في التوقيع بديوان الإنشاء بالديار المصرية» وخدم عند الأمير تمراز القرمشي رأس نوبة النواب» ثم 
ولي كتابة سر حلب بعد عزل والده في أواخر الدولة الأشرفية برسباي» فباشر كتابة سر حلب على أحسن وجهء وحظي 
عند نائبها الأمير تغري برمش بن أحمدء واستمر إلى أن توفي الملك الأشرف وخرج تغري برمش المذكور عن طاعة 
الملك الظاهر جقمق فعرف المذكور كيف سار في تلك الأيام المفتنة حتى طلب إلى الديار المصرية وعزل عن كتابة 
سر حلبء وعاد إلى توقيع الدست بالقاهرة» واستم ر على ذلك إلى أن توفي والده القاضي شرف الدين الأشقر في 
شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثمانمائة وأخلع عليه واستقر عوضه في نيابة كتابة السر بالديار المصرية.؟41/9 ١‏ - سراج 
الدين الفيومي... - ١١٠8ه؟‏ ... - ١79453‏ معبد اللطيف بن أحمدء الشيخ سراج الدين المصري الفيومي الشافعي» نزيل 


5١/414 تاريخ الإسلام للإمام الذهبي»‎ )١( 
٠١1/١7 (؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ 


حلب. تفقه بالقاهرة على شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وغيره» ثم رحل إلى حلب فولي بها قضاء العسكرء ثم 
عزل عنهاء وكان فقيهاء مشاركاء بارعا في الفرائض» وله نظم ونثر» وخمس البردة.ومن شعره في مدح النحو وذم المنطق:دع 
منطقا فيه الفلاسفة الأولى ... ضلت عقولهم يبحر مغرقواجنح إلى نحو البلاغة واعتبر ... إن البلاء موكل بالمنطقؤوله 
فيها يحيض من الحيوان الناطق والصامت:المرأة والخفاش ثم الأرنب ... والضبع الرابع ثم الرابوفي كتاب الحيوان يذكر 
... للجاحظ انقل عنه ما لا ينكرقتل المذكور في سنة إحدى وثم ا نمائة خارج دمشقء وهو قاصد الديار المصرية» رحمه 
الله + 14 - القاضي تفي الدين سد - 4.٠.‏ ١معبد‏ اللطيف بن أحمد بن عمرء القاضي تقي الدين 
أبو محمدء الشيخ شمس الدين أبي العباس ابن الإمام المفتي تقي الدين أبي جعفر الأنصاري الإسنائي الشافعي» ابن 
أخت الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. كان فقيها مشاركاء ناب في الحكم بالقاهرة ومصر وأعمال الإطفيحية 
إلى أن مات في القاهرة في يوم السبت ثالث شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة» رحمه الله تعالى.؟١/4١‏ - شمس 
الدين العجمي... - ١”*/اه؟‏ ... - 737٠0‏ ١معبد‏ اللطيف بن خليفة» القاضي شمس الدين العجمي» أخو وزير غازان 
نجيب الدولة.قدم إلى القاهرة واستوطنهاء وكان فاضلا بارعا في المنطق والمعاني والبيان» وكان معدودا من أعيان الحنفية؛ 
وكان بينه وبين الشيخ علاء الدين القونوي شيخ سعيد السعداء صحبة أكيدة» وكان يسكن بداره على بركة الفيل خارج 
القاهرة فلما كان يوم الاثنين سلخ المحرم سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وجدوه غريقا ببكرة الفيل تحت داره» رحمه الله 
تعالى.؟587 ١‏ - نجيب الدين أبو الفرج7.مه - 5175ه؟ ١517-1191‏ معبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن 
نصر بن منصور بن هبة» الشيخ الجليل مسند الديار المصرية نجيب الدين أبو الفرج بن الإمام الواعظ أبو محمد ابن 
الصيقل النميري الحراني الحنبلي التاجر السفار.ولد سنة سبع وثمانين وخمسمائة بحران» اسمعه أبوه ببغداد من: عبد 
المنعم بن كليب» وأبي الطاهر المبارك بن العطوسء وأبي الفرج ابن الجوزي, وأبي القاسم بن السبط» وأبي الفرج بن ملاح 
الشطء وابن سكينة» وعبد الله بن مسلم بن جوالق» وعبد الملك بن مراهب الوراق» وطائفة سواهم؛ وأجاز له من أصبهان: 
أبو جعفر الطرسوسي» ومسعودالجمالء وخليل الرازاني» وأبو المكارم اللبان» وروى الكثير ببغداد» ودمشق ومصرء وانتهى 
إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلاد» وازدحم عليه الطلبة والثقات» وألحق الأحفاد بالأجداد» وكان يجهز البز ويتكسب 
بالمتاجرء وله وجاهة وحرمة وافرة عند الدولة» ثم انقطع لرواية الحديث» وولي مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى 
أذ كاسنيية الخ وسعين وساف 00 

"واختلف في المقرف فقيل إنه من قبل الأب» وقيل إنه من قبل الأم؛ فإذا أحاطت به الأموة )١(‏ فهو مكركس 
)١(‏ » وقد رأيت من يضبط هذا الاسم: وذمي زماناً ساد فيه الفلاقس بفاءين معجمتين من أسفل ؟ مذا رواه ابن قتيبة 
(؟) .قال أبو عبيد: وفي بعض الآثار " البلاء موكل بالمنطق " (4)ع: نظمه أبو تمام فقال:لا تنطقن بما كرهت فربما 
... نطق اللسان بحادث فيكون قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في هذا " لاتسخر من شيء فيحور بك (50) "ع: معنى 
يحور أي يرجع عليك ويحل بكء ومثله قولهم " لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك " وهذا كلام قد رفع إلى 


١ 55/7 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي»‎ )١( 


(5) النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ طاس: الإماء.(١؟)‏ ط: المكركس.(”) انظر الشعر والشعراء: 
وكذلك الخزانة ": 549 والحيوان )4(.5١5 :١‏ في ف: بالقول.(5) لا تسخر.. بك: ساقطة في ص.(5) س: 
ويروى هذا الكلام عن... الغو" 00 

"ومدائحه فيه كثيرة مشهورة. ومهم الفقيه سراج الدين أبو بكر ابن دعاس وكان شاعراً ماهراً فقيهاً نبيهاً نحوياً لغوياً. 
وكان أحد جلساء الخليفة وخصيصاً بهِ. وكان الخليفة رحمة الله يثني عليه ويفضلهُ على ابن حمير ويقول إنما ابن حمير 
ويقول إنما ابن حمير صاحب خلاعة. وكان ابن دعاس المذكور متوسعاً في العلم. وكان من أهل زبيد ينسبونة إلى سرقة 
الشعر ويقولون إذا حوسب الشعراءٌ يوم القيامة يؤتى بابن دعاس للحساب فيقول هذا البيت لفلان وهذا الصدر لفلان 
وهذا العجز لفلان فيخرج بريئاً ويروى أنه لما حج السلكان الملك المظفر ورجع إلى اليمن اسِتأذنة بن دعاس من المهجم 
للتقدم قبل ركابهِ إلى زبيد. فقال له أتريد أن تتقدم لتجمع شعراً من الدواوين وتلقانا به. ثم أذن له في التقدم فلما دخل 
الخليفة زبيد انشده ابن دعاس يوم قدومه قصيدة باهرة وأول بيت منها لابن الحجاج البغدادي وهو :ليس في قدرة ولا 
إمكان ... نيل ما نلت يا مليك الزمانوفيها يقولهاك شعراً منظماً لم أغز ... فيه لا مصحف ولا ديوانفقال له الخليفة 
نهيناك عن الدواوين فتعديت إلى المصحف. ولما قدم العماد الأعمش بكتاب الدرج من مصر قال فيهم ابن دعاس 
المذكورأهدى العماد نحونا ... من مصر كتاباً غرزسفيروا بقائراً ... لكنها على غررولم يكن كما قال وإنما كانوا أهل 
فضل وفواضل. ويرى أنه لما قدم أبو الظاهر البيلقاني الأنصاري إلى عدن وكان عالماً متفنناً أعلم الخليفة به فأمر بتجهيزه 
إلى حضرته فلما حضر المقام السامي أمر السلطان من باحثة فوجده كاملاً فأراد الخليفة رحمه الله أم يقراً عليه شيئاً في 
المنطق فاستشار ابن دعاس فقال له أما علمت يا مولانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' البلاء موكل بالمنطق ' 
فتطير الخليفة من قوله وقال لقد حلت بيننا وبين الانتفاع به. ومنهم المسحي أحد شعراء الشام وهو القائل في السلطان 
الملك المظفر رحمهٌ الله تعالسلكم كيمياء الملك صحت وغيركم ... يعالج في تحصيلها الماءَ والملحاوتصبح أقلام 
الوقائع في الوغى ... سراعاً على أعدائكم تكتب الفتحاالباب الرابعذكر قيام الدولة الأشرفية الصغرى." (5) 

"وفي سنة إحدى عشرة كانت وفاته صلى الله عليه وسلم على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب قبل 
هذا الباب من ذكر وفاته ومقدار عمره وما قاله الناس في ذلكء وفيها كانت وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حسب ما ذكرنا من تنازع الناس في مقدار عمرها ومدة بقائها بعد أبيهاء ومن الذي صلى عليها: العباس بن 
عبد المطلب أم بعلها علي؟ ولما قبضت جزع عليها بعلها علي جزعاً شديدا واشتد بكاؤه وظهر أنينه وحنينه» وقال في 
ذلك: لكل اجتماع من خليلين فرقة ... وكل الذي دون الممات قليلوإن افتقادي فاطما بعد أحمد ... دليل على أن لا 
يدوم خليلأولاده عليه السلاموكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة خلا إبراهيم: ولد له صلى الله عليه وسلم: 
القاسم» وبه كان يكنى» وكان أكبر بنيه سناء ورقية وام كلثوم» وكانتا تحت عتبة وعتيبة ابني أبي لهب عمه فطلقاهما لخبر 


)١(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص/ه؟ 
)١(‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» ص/ه١١‏ 


يطول ذكره» فتزوجهما عثمان بن عفان واحدة بعد وحدة» وزينب» وكانت تحت أبي العاص بن الربيع» وفرق الإسلام 
بينهماء ثم أسلم فردها عليه بالنكاح الأول وهذا موضع خلاف بين أهل العلم في كيفية رده عليه الصلاة والسلام لزينب 
على أبي العاص» وولدت من أبي العاص امامة» وتزوجها علي بعد موت فاطمة عليهم السلام.وولد له عليه الصلاة والسلام 
بعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهرء الثلاثة الأسماء له لأنه ولد في الإسلام» وفاطمة» وإبراهيم.وقد أتينا في كتابنا 


أخبار الزمان والكتاب الأوسط على ما كان في سنة سنه من مولده عليه الصلاة والسلام إلى مبعثه» ومن مبعثه إلى 
هجرته» ومن هجرته إلى وفاته» ومن وفاته إلى وقتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة - وما كان في ذلك من 
المغازي والفتوح والسرايا والبعوث والطرائق والأحداث, وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا منبهين - بذلك على ما سلف 
من كتبناء ومذكرين لما تقدم من تصنيفناء وبالله التوفيق.ذكر ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الكلاممما لم يحفظ 
قبله عن أحد من الأنامقال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله المسعودي: بعث الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين» ومبشرا للناس أجمعين» وقرنه الله بالايات» والبراهين النيرات» وأتى بالقرآن المعجز؛ فتحدى به 
قوما وهم الغاية في الفصاحة, والنهاية في البلاغة» واولو العلم باللغة والمعرفة بأنواع الكلام من الرسائل والخطب والسجع 
والمقفى والمنثور والمنظوم والأشعار في المكأرم وفي الحث والزجر والتحضيض و«الإغراء والوعد والوعيد والمدح والتهجين؛ 
فقرع به أسماعهم» وأعجز به أذهانهم وقبح به أفعالهم؛ وذم به آراءهم وسفه به أحل أمه م وأزال به دياناتهم» وأبطل به 
سنتهم» ثم أخبر عن عجزهم مع تظاهرهم أن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء مع كونه عريئا مبينا.وقد تنازع 
الناس في نظم القرآن وإعجازه» وليس الغرض من هذا الكتاب وصف أقاويل المختلفين؛ والإخبار عن كلام المتنازعين؛إذ 
كان كتاب خبرء لا كتاب بحث ونظر. آتاه الله الحكمةثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالعلم الموروث» ونقل إلينا الباقي 
عن الماضي من بعد قيام الأدلة على صدقه؛ وما أورد من المعجزات والدلائل والعلامات التي أظهرها الله على يديه 
ليؤدي رسالات ربه ألى خلقه - أنه قال: أوتيت جوامع الكلم؛ وقال: اختصر لي الكلام» مخبرا عما أوتيه من الحكمة 
والبيان غير القرآن المعجزء وهو ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من الحكمة والنطق اليسير» والكلام القصير المفيد للمعاني 
الكثيرة والوجوه المتفرقة مع ما فيه من الحكمة وتمام المصلحة.وكان كل أمه صلى الله عليه وسلم أحسن المقال 
وأوجزه؛لقلة ألفاظه وكثرة معانيه.من موجز كل أمهفمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند عرضه لنفسه على القبائل 
بمكة ومعه أبو بكر وعلي ووقوفه على بكر بن وائل» وتقدم أبي بكر إليهم» وما جرى بينه وبين دغفل من الكلام في 
النسب " البلاء موكل بالمنطق " وهذا مما سبق إليه من الكلام ولم يصف إلى غيره من الأنام.." )١(‏ 

""""""" صفحة رقم 419 """"""من الذوائب فيها . فمال أبو بكر الأهم رسول الله ) - وهو عليه السلام يبتسم 
- فقال له علي : لقد وقفت من الغلام على نافعة فقال : أجل يا أبا الحسن ما من طامة ألا وفوقها طامة والبلاء مؤكل 
ِالمنطق . ثم مال النبي ) الأهم مجلس أخر وإذا مشايخ لهم هيئات وراء حسن فوقف عليهم أبو بكر وسلم فردوا عليه 


ثم قال : من أنتم ؟ فقالوا نحن بنوا شيبان بن ثعلبة فالتفت الأهم رسول الله ) وقال له : بابي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء 


777/١ مروج الذهب»‎ )١( 


عز في قومهم . وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك . وكان أدناهم 
الأهم أبي بكر مفروق فجلس إلى وقال له : كيف العد فيكم فقال يزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة . فقال : 
كيف المنعة فيكم ؟ فقال : علينا الجهد ولكل قوم حد قال فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم فقال مرة يدال لنا ومرة 
يدال علينا والنصر من عند ال لهو إن أشد ما نكون لقاء حين نغضب وأشد ما نكون غضبا حين نلقى وأنا لنؤثر جيادنا 
على أولادنا والسلاح على اللقاح لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إن كان بلغك إنه رسول الله فهو هذا فقال : بلغنا 
إنه يقول ذلك . ثم التفت الأهم رسول الله ) فقال : الأهم ما تدعون يا أخا قريش ؟ قال : أدعوكم الأهم شهادة ألا اله 
ألا الله وأني محمد رسول الله وأيقام الصلاة وإيتاء الركاة وصيام شهر رمضان وحج البيرث وصلة الرحم وإن تمنعوني ما 
تيعوك عله ألفسكر وأ ولادكي قال و3 07 

'وليس في الفرس والروم والترك والبربر والهند والزنج من يحفظ اسم جده. أو يعرف نسبه؛ لذلك تداخلت أنسابهم» 
وسمي بعضهم إلى غير أبيه. والعرب يحفظ الأنساب» فكل واحد منهم يحفظ نسبه إلى عدنان» أو إلى قحطانء أو إلى 
إسماعيل؛ أو إلى آدم عليه السلام» فلذلك لا ينتمي واحد منهم إلى آبائه وأجداده» ولا يدخل في أنساب العرب 
الدعي. وخلصت أنسابهم من شوائب الشك والشبهة» فكل واحد من العرب يتناسب أصله وفرعه» ويتناصفه بحره وطبعه 
وركى ندره وزرعه.فللعرب من المنابت أركاهاء ومن المغارس أتمها وأعلاها. ولجمع العرب كرم الأدب إلى كرم الأنساب» 
ولقنهم الله الحكمة وفصل الخطابء ولولا علم الأنساب لانقطع حكم المواريث وحكم العاقلة» وهما ركنان من أركان 
الشرع» ولما عرف الرجل فرسه من لعدهع» ومن يرثه ومن لا يرثه ممن يرث منه. وكانت العرب أنهم إذا فرعوا من المناسك 


حضروا سوق عكاظ» وعرضوا أنسابهم على الحافيرين» ورأوا ذلك من تمام الحج والعمرة» لذلك قال الله تعالى " فإذا 


قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً " .فصلأعلم الناس بأنساب العربفي الزمن الماضي أبو بكر 


عبد الله بن عثمان» ومخرمة وعامر بن الطرب» وعقيل بن أبي طالب» وعروة بن أذينة» وجبير بن مطعم من بني نوفل 
وغيرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت شاعره: اهج المشركين» وروح القدس معكء واءت 
أبا بكر يعلمك مساوي القوم فإنه عالم بالأنساب. وذكر الإمام أستاذنا أحمد بن محمد الميداني في كتاب مجمع الأمثال 
من تصنيفه في معنى هذا المثل إن البلاء موكل بالمنطق أنه قد حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموسم ومعه 
الصحابة من المهاجرين والأنصارء فجاء رجل يقال له: دغفل بن حنظلة من بني ربيعة» وقال: من نسابة الصحابة؟ 
فأشاروا إلى أبي بكر.فقال له أبو بكر: ممن الرجل؟ فقال دغفل: من ربيعة» فقال له أبو بكر: من هامتها أم من لهازمها؟ 
فقال دغفل: من هامتها العظمىء فقال له أبو بكر: من أي هامتها؟ فقال دغفل: من ذهل الأكبر. فقال له أبو بكر: 
أفمنكم عوف الذي قيل فيه لا حر بوادي عوف؟ فقال: لا.فقال له أبو بكر: أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الاحياء؟ 
قال: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار والحوفزان قاتل الملوك» والمزدلف صاحب العمامة؟ أفمنكم أخوال 
الملوك من كندة؟ فقال دغفل: لا.فقال له أبو بكر؟ فأنت من ذهل الأصغر لا من ذهب الأكبر.فحمل دغفل وسكت 


41١9/5 كتاب المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية»‎ )١( 


ساعة» ثم قال لأبي بكر: ممن الرجل؟ فقال: من قريش: فقال له دغفل: من أي قبيلة؟ فقال له أبو بكر: من بني تيم.فقال 
له دغفل: أمكنت الرامي من ثغرتك» أفمنكم قصي بن كلاب المجمعء وهاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ أفمنكم شيبة 
الحمد عبد المطلب مطعم الوحوش والطيور؟ أفمنكم المفيضون بالناس وأهل الندوة والرفادة والحجابة والسقاية؟ فقال 
أبو بكر: لا.فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه, فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لأبي بكر: لقد وقعت من هذا الأعرابي على باقعة.فقال أبو بكر؟ فوق كل طامة طامة» وأن البلاء موكل بالمنطق. 
فقال دغفل: صادف درأ السيل درأ يصدغه. فصار هذا الكلام مثلاً.ومعنى هذا الكلام أنه صادف السر شراً يقوى عليه 
ويغلبه. ويقال في الأمثال: أنسب من دغفل» وهو دغفل المذكور. وكان أعلم قبائل العرب بالأنساب. وقول العرب: 
أنسب من كثير هو من النسب لا من النسبء هو كثير الشاعر. وقيل أيضاً: أنسب من جبير بن مطعم.وقيل: إن أعرابياً 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنشد بين يديه عليه السلام:إني امرء حميري حين تنسبني ... فلا ربيعة آبائي 
ولا مضرفقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك النسب بعدك عن الله والرسول. وفي رواية أخرى: ذلك أبعدك من الله 
ورسوله.وهذا الحديث يدل على أن من هو قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق النسب كان قريباً إلى 
رحمة الله تعالى.فصلتفاصيل فرق الناسالأسباط: أولاد إسحاق عليه السلام. والقبائل في أولاد إسماعيل عليه السلام.قال 
التفتازاني: السبط الجماعة التي تجري في الأمور بسهولة؛ لاتفاقهم في الكلمة؛ مأخوذ من السبوطة.." )١(‏ 
"زمعات قريش. فذهب قوله مثلا. وقال علي (عليه السلام) لأبي بكر: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على 
باقعة. قال: أجلء ان لكل طامة طامة؛ والبلاء موكل بالمغطق. فذهب قوله كذلك مفلا .)١(‏ وهاجر (صلى الله عليه 
وآله) الى بني شيبان» فما اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا (عليه السلام) وأبا بكر كانا معه» وأنهم غابوا عن مكة 
ثلاثة عشر يوماء ولما لم يجدوا عند بني شيبان ما أرادوا من النصرة عادوا الى مكة (؟). ولقد هاجر النبي (صلى الله 
عليه وآله) عن مكة مرارا يطوف على أحياء العرب وينتقل من أرض قوم الى غيرهاء وكان علي (عليه السلام) معه دون 
غيره ('). هجرته (صلى الله عليه وآله) الى الطائف: وأما هجرته (صلى الله عليه وآله) الى الطائف فكان معه علي (عليه 
السلام) وزيد بن حارثة» في رواية أبي الحسن المدائني» نعم لم يروه محمد بن اسحاق. وغاب رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) عن مكة في هذه الههرة أربعين يوما (4). وقال ابن اسحاق: خرج رسول الله - صلى الله عليه [ وآله ] - 
وسلم إلى الطائف يلتمس النصر من ثقيف والمنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا 
)١(‏ شرح 
النهج للمعتزلي 5: 2١517 - ١75‏ وروى الخبر قبله الميلاني في مجمع الأمثال: .١48 2١1‏ (؟) شرح النهج للمعتزلي 
١7 :5‏ طدار المعارف - أبو الفضل ابراهيم. () شرح النهج 5: .١55 2١58‏ (5) شرح النهج 5: .1١7/8 21١01‏ 
وفي 35:15 نقل عن الطبري أنه أقام بالطائف عشرة أيام» وقيل... شهراء وذلك في شوال من سنة عشر للنبوة. ولم 


)000 لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» ص/- 


أجده في الطبري. (*) 
[00"]54) 

"وفي يوم الخميسء» وهو يوم الواحد والعشرين في شعبان» كان ختم الدرس بمدرستنا المرشدية بالصالحية» عند 
محلة المدارس» شرقي محلة السكة؛ وكان الوقف على كتاب الطلاق قبل الدخول» وحضر جمع من الأفاضل كثير» مما 
ينوف على الثلاثين» فحضر مولانا الشيخ إبراهيم أفندي البهنسي الحنفي» والمجد صادق آغاء والسيد محمد جلبي 
الفستقي الصالحي الحنفي» والشيخ عبد الكريم الصالحي الفقيه الشافعي» والشيخ الفقيه أحمد الصالحي الحنفي» والشيخ 
الفقيه الشيخ عبد الله الصالحي الحنفي» والشاب حسين الأكرمي الحنفي وغيرهم.وفي الثلاثاء آخر الشهر» ختم درس 
السليمية العارف العلامة الشيخ عبد الغني الحنفي ختماً حافلاً» وحضره جماعة كثيرة..رمضانء أوله السبت على رؤية من 
صام يوم الجمعة لاحتمال كونه من رمضان.عبد الله المالكي المصريالربعاء ثاني عشر رمضان توفي الفقيه الفاضل الشيخ 
عبد الله المالكي المصريء وكان نازل ١ت‏ بالمدرسة الشميصاطية وصلي عليه بالأموي» ودفن بالدحداح.دخول الحجاج 
الأرواموفيه دخل السقا باشي» وباشة الأرقاء وحج كثير من الروم؛ وبلغ أن السلطان يعد في البحر على النصارىء والله 
يلطف بالمسلمين.علي دلاوروفي الخميس رابع عشر رمضانء توفي علي آغا ابن دلاور آغا فجأة» وصلي عليه العصر 
بجامع التوبة ودفن بالدحداح عند والده.صالح العمادييوم الأربعاء» تاسع عشر الشهرء توفي السيد صالح الصمادي شيخ 
طريقة السادة الصمادية» وصلي عليه الظهر بالجامع الكبير.عيسى الروميوفي يوم الجمعة» واحد وعشرين الشهر» توفي 
عيسى أفندي الرومي الخلوتي» وصلي عليه بعد الصلاة» ودفن بالصالحية بتربة الشيخ محي الدين العربي.وفي آخر الشهر 
جاء خبر بتغلب السلطان على بلاد موري» ثم أواسط الشهر جاء القبجي وأخبر بأخذها من أيدي الكفار.إبراهيم 
الشاميوفي سادس عشرين الشهر توفي الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الشامي الفقيه الحنفي» وكان أحد أمناء الفتوى 
الحنفية. ختم الدروسوفي آخره؛ ختم المدرسون دروسهم بالجامع لقرب العيد. شوال» أوله الاثنين على رؤية الهلال» وفي 
اليوم الثالث من العيد» أعني الأربعاء» ورد يوسف باشا لعند ابن العمادي وبقي عنده من الضحوة الكبرى إلى المساءء 
وذلك في عمارته الجديدة نواحي الزينبية.يوم الاثنين ثامن الشهر طلع الباشا مسافراً للحج ومعه المحمل والسنجق 
السلطاني. إسماعيل الحجازيوفي يوم الخميس الحادي عشر من الشهر توفي الشيخ إسماعيل الحجازي الحكيم باشي» 
وصلي عليه بالأموي ودفن بالباب الصغير. حادثة غريبةوفيه شاع أن رجلاً من اليزبك اشترى لجماعة عنباً» فأكل بعد ان 
فرغوا من ذلك العنب» فلسعته زلقطة من العنب في حلقه؛ فورم حلقه فاختئق فمات» فالموت من الورم والاختناق» وأما 
الحلق فيسع للشيء الكبير بقدر مخصوص .وفي يوم الخميس ثامن عشر شوال» طلع الحج الشريف جملةً واحدةً والله 
يسعفهم.وفيه عمل رجل من التجار شديد البخل فرحاً لأولاده وأكرم فيه كرماً زائدأ» ويسمى عبد الرحمن الجوخيء وكان 
الناس لما يخرجوا من عنده يقول: سامح الجوخي يموت» فما مضى الفرح إلا ومات ثاني يوم الفرح» والبلاء موكل 
بالمنطق؛ وتقول العامة ألسنة الخلق أقلام الحق. حكاية الأم وابنتهاوحكى بعض المتعبدين من الصالحينء أن امرأةً من 


١١7/١ موسوعة التاريخ الإسلامي»‎ )١( 


جيرانه لها بنت صغيرة» أخذت عصبةً لأمها وغابت عنهاء فتفقدت الأم للعصبة» فلما جاءت رأتها على رأسها فقالت 
من غيظها: إنشا الله أربط حنكك فيهاء ولم يكن لها غيرهاء فحمت تلك الليلة وماتت بكره النهار» وكانت العصبة على 
رأس الأم» ولم تطلب غيرهاء ولم تجد ما تربط به» فربطت بالمنديل.فانظر لم يتخلف من الدعاء شيء فينبغي عدم 
الغضبء وترك الدعاء بالمكروه» خصوصاً على الولد والصديق والأم والأب» لأن المؤمن مبتلى» ورأيت من دعا على 
نفسه فما أكمل البرنة إلا مات؛ فلا تدعو إلا بخير. سعودي الحنفي." )١(‏ 

"رجل صلى بقوم فقرأ فإذا قرأت القرآنف استعذ بالله من الشيطان الرجيم وارتج عليه فجعل يكررها فقال له مزيد 
والله إنك لا تحسن القرآن فما ذنب الشيطان وصلى سيفويه القاص بقوم فقرأ سورة الاخلاص فارتج عليه عند رأس آيتين 
منها فالتفت إلى من خلفه وقال من أراد أن يسمع باقي السورة فليحضر مسجد بني فلان ثم خرج وتركهم وصلت أعرابية 
مع قوم فقرأ الامام وأنكحوا الأيامى منكم ثم ارتج عليه فجعل يرددها مراراً فخرجت المرأة تعد وحتى لحقت بأختها 
وقالت يا أختاه لم يزل لامام يأمرهم بنكاحنا حتى خشيت أن يقعوا علي وحرج رجل من بيته مغلساً فمر بمسجد يصلي 
فيه الصبح فدخل ليصلي فقرأ الامام الفاتحة وابتدأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
لي أبي أو يحكم الله لي فرددها مراراً فقال الرجل من خلفه فإن لم يأذن لك أبوك إلى الظهر يطول مقامي مععك ويفوتني 
قضاء حاجتي ثم مضى وتركه وأرتج على الحجاج في صلاته فلم يجسر أحد أن يهديه لما ضل عنه فتلى قوله تعالى 
ردوها علي فردت عليه فلله دره ما أحسن ما أجال فكره حتى أدرك به الفهم العازب ولم تبطل صلاته بكلامه بل كان من 
أشرف المواهب وأحسن منها ما حكى أن المهدي لما ولي الخلافة صلى بالناس من الغداة في داره فارتج عليه فهيب 
أن يلقن ما نسي فلما طال عليه انتظار من يرشده تلى قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد فرد الراشد الشارد على الناشد 
اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة المغرب فتقدم الكسائي فصلي فارتج عليه في سورة قل يا أيها 
الكافرون فلما سلم قال اليزيدي قارئ الكوفة يرتج عليه في سورة قل يا أيها الكافرون فحضرت صلاة العشاء فتقدم اليزيدي 
فارتج عليه في سورة الفاتحة فلما سلم قال لهاحفظ لسانك أن تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطق حدث أبو 
الحسن بن راهويه قال صلى يحيى بن المعلى الكاتب فقرأ قل هو الره أحسد فغلط فيها وارنج عليه وكان في المجلس 
أبو نواس والعباس بن الأحنف والخليع وصريع الغواني فقال أبو نواسأكثر يحبى غلطاً ... في قل هو الله أحدفقال 
الأحنفقام طويلاً ساكتاً ... حتى إذا أعيا سجدفقال الخليعيزحر في محرابه ... زحير حبلى لولدفقال الصريعكأنما لسانه 
... شد بحبل من مسدواتصلت هذه الحكاية بأبي علي بن رشيق فقالونسى الحمد فما ... مرت له على خلدهذا ما 
أورده ابن رشيق في كتاب العمدة ثم إني عثرت عند مطالعتي لكتاب بدائع البدائه على زيادة وجب ذكرها وهو ما حكى 
إن أبا العباس بن الحطيئة لما سمع هذه قالورام شيا غير ذا ... يقرؤه فما وجدوممن أخذ العي بعنان قلمه ... وظهر 


كلف التكلف في صفحات كلمه." (5) 


)000 يوميات شامية») ص/ه > 


(؟) غرر الخصائص الواضحة» ص/57 


"وقال بعض الحكماء عليك بالصمت وإن أصبت في القول وبرزت في الفضل فإنه زينة العاقل وحلية الفاضل 
شاعراحفظ لسانك أن تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقآخروزن الكلام إذا نطقت فإنما ... يبدي الرجال من 
الستور المنطقوقالوارب كلمة جلبت مقدوراً ... وخربت دوراً وعمرت قبوراً شاعرإذا المرء لم يخزن عليه لسانه ... فليس 
على شيء سواه بخازنآ خراحفظ لسانك أيها الانسان ... لا يلدغنك إنه ثعبانكم في المقابر من قتيل لسانه ... كانت 
تخاف لقاءه الأقرانوقالوا كلام الرجل بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل وإياك وما 
جهل الفتى فضل نطقه ... ونطق أخي العقل الرصين قليلوإنَ لسان المرء ما لم يكن له ... حصاة على عوراته لذليلوما 
أحسن عذر من غص بالملام ... على كثرة صمته وقلة الكلامحيث قالقالوا نراك كثير الصمت قلت لهم ... ما طول 
صمتي من عي ولا خرسالصمت أحمد في الأشياء عاقبة ... وأزين الآن لي من منطق شك سأأنشر البز فيمن ليس يعرفه 
... وأنثر الدّر للعميان في الغلسومن الخرافات الموضوعة على ألسنة الحيوانات في مدح الصمت وذم الكلام أنه اجتمع 
برغوث وبعوضة فقالت البعوضة للبرغوث إني لأعجب من حالي وحالك أنا أفصح منك لساناً وأرجح ميزاناً وأوضح بياناً 
وأكبر منك شباباً وأكثر طيراناً ولي في بحر العبودية سباحة وفي ساحته سياحة ومع هذا كله فقد أحاط بي الفضوع 
وأحرمني الجوع الهجوع وأنت على علاتك في جميع حالاتك تأكلي وتشبعي وفي نواعم الأبدان ترتعي قالت نعم أنت 
بين العالم مطنطنة وعلى رؤسهم مدندنة وطول لسانك سبب حرمانك وأما أنا فالتلطف صناعتي والصمت بضاعتي وإنما 
توصلت إلى قوتي بسكوتيومما له في هذا الموضع ... من النفوس حسن موقعحفط الأسرار أن تدال ... على الأحرار 
والأنذالقال الله تعالى حكاية عن قول يعقوب ليوسف عليهما السلام حين قص عليه رؤياه فعلم منها بدء أمره ومنتهاه يا 
بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان وكان عيه الصلاة والسلام إذا أراد غزاة ورى بغيرها ومن أمثالهم صدرك أوسع لسرك ويقال إذا انتهى السر من 
الجنان إلى عذبة اللسان فالاذاعة مستولية عليه وعيون الحوادث تنظر شزراً إليه وقال عمرو بن العاص الصدور خزائن 
الأسرار والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل امرئ مفتاح سره وقالوا إذا ضاق صدرك عن نجواك فكيف 
تستكتمه سواك وقال بعض الحكماء سرك من دمك فلا تجره في غير أوداجك فإنك متى تكلمت به أرقته وكما أنه لا 
خير في آنية لا تمسك ما فيها فكذلك لا خير في لسان لا يملك سره وقال آخر كن على سرك أحرص منك على حقن 
دمك وقالوا سرك أسيرك فإن بذلته كنت أسيره ابن نباتة السعديصن السر عن كل مستخبر ... وحاذر فما الحزم إلا 


أودعت مثل القلب سرًا ... ولا أغلقت مثل الصدر باباوقال عمرو بن العاص ما وضعت سري عند أحد وأفشاه فلمته 


لأني كنت أضيق صدراً منه حين استودعته إياه وقال الشاعرإذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ... فصدر الذي يستودع 


السرّ أضيقإذا المرء أفشى سرّه بلسانه ... ولام عليه غيره فهو أحمقوقال معاوية الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة 


أن تنتقل صداقته فيذيع سره شاعراحذر عدوّك مرّةِ ... واحذر صديقك ألف 
بالمضمّرة." 17) 
" ( إِبْدأْ ينَفْسِكَ فَنْهِها عَنْ غِيها ... َإذا انْعَهَثْ عَنْهِ َأَنْتَ حكيم ) 
( قَهْنَاكَ تُبَل إِنْ وَعَظت وَيُقتّدى ... بالقَولٍ مِنْكَ وَيَْمَْ النَعلِيمْ ) 


هذا الشعر لسابق البربري ١‏ 
قال أبو عبيد : و منه قولهم 
( وَمُخترس من مثله وَهُْوَ حارس ... ) 
ع : هذا نصف من شعر عبد الله بن همام السلولي يقوله في الحمارس 
بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع - قال : 
( أَقِنَي عَلَحَ اللّوْمَ يا بت مَالِكُ ... وَدُمّي زمَاناً سَادَ فيه الْحْمَارِسُ ) 


اتوم لسلطَانٍ يَسْعى عَليّْهِمُ ... ومَحُترّس مِنْ مِثْلِهِ وهو حارس ) 
( وَكمْ قَائِلٍ مآ بَالُ مِعِلكَ راجلا .. . فَُلتُ لَه مِنْ أجل أَنَكَ فَارِسُ ) 


مرّةفلربما انقلب الصدي .. 


- رجل كان علمشرط الكوفة للحارث 


( إذا لم يَكْنْ صَدْرَ المجالس سيد ... قلا خَيْرَ فِيمَنْ صَدَرَنْهُ المجَالِس ) و خرج الحمارس هذا مع ابن الأشعث 
فقتله الحجاج . رأيت الليئي قد أشد هذا البيت شاهداً على الفلنقس - و هو الذي أمه عربية و أبو عجمي - فقال : 
و ذمي زماناً ساد فيه الفلاقس جمع فلنقس و المذرع أيضاً مثل الفلنقس . فأما الذي أبوه عربي و أمه عجمية فهو 


الهجين 
واختلف في المقرف فقيل إنه من قبل الأب وقيل إنه من قبل الأم فإذا 


أحاطت به الأَمُوة وكين لت ركنن وقد 


رأيت من يضبط وذمي زاناً ساد فيه الفلافس بفاءين معجمتين من أسفل كما رواه ابن فتيبة؟ 
قال أبو عبيد ومنه الحديث الذي يُروى أن في بعض الحكمة : " كَيْفَ تُبْصِرُ القذى في عَيْنِ أَخِيكَ وتَدَعُ الجِذّعَ 
المُْتَرضَ في حَلْقِكَ " وروى عن مطرف بن الشخير او عن غيره من العلماء أنه قال لصاحبه : لو كدت عن نفسي راضياً 


ة_ اه 


ع : نظمه أبو تمام فقال : 
( لا تْتْطِمَنَ بِمَاكَرهْت فَرُْمَا ... نَطَقّ اللَسِادُ بحَادِثِ فَيَكؤن ) 


قال أبو عبيد ومن ا 0 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة» ص/>5 


_- 
ع 


ع : معى يحور يرجع أي يرجع عليك ويحلّ بك ومثله قولهم " لا تُظْهِرٍ الشَّمَانَة بأَخِيك فَيُعَافِيهِ الله وَيْتَلِيكَ " 
وهذا كلام رفع إلى 5 النبي صلى الله عليه و سلم ." )١(‏ 
" واختلف في المقرف فقيل إنه من قبل الأب وقيل إنه من قبل الأم فإذا أحاطت به الْأُمُوّة فهو مُكَبّكٌس وقد رأيت 


من يضبط هذا الإسم وذمي زماناً ساد فيه الفلافس بفاءين معجمتين من أسفل كذا رواه ابن فتيبة ؟ 
قال أبو عبيد ومنه الحديث الذي يُروى أن في بعض الحكمة : " كَيْف تُبْصِرٌ القَذى في عَيْنِ أَخِيكَ وتَدَعٌُ الجذْعَ 


المُعْتَرضَ في حَلْقِكَ " وروي عن مطرف بن الشخير او عن غيره من العلماء أنه قال لأصحابه : لو كنت عن نفسي راضياً 
لقليتكم ولكني عنها غير راض وفي بعض الآثار " البَلاء مُوكلْ بالمَنْطِقٍ " ؛ 

ع : نظمه أبو تمام فقال : 

( لا تَنْطِئَنٌ يما كرفت نما ... نطق اللسمَاكُ بحَادثٍ فَيَكُون ) 

قال أبو عبيد ومن ن أمثالهم في هذا " لا نءث 0 تَسْكْرٌ مِنْ شئْءٍ فَيَحور بكَّ ه ) 

ع : معنى يحور يرجع أي يرجع عليك ويحلّ بك ومثله قولهم " لا تُظْهِرٍ الشَّمَاتَةَ بأَخِيكَ فَيْعَافِيِ الله وَيْعَلَيِكَ " 
وهذا كلام رفع إلى 5 النبي ." (5) 

"ويعجبني زي الفتى محماله 0 بن :غيل ساعة ا رول آخر:إذا ما الخد أخطأه 
الاك ليغا وو يكلف من ماقتو اق مولارة زالصالاقا قله ركان الى ايز ل زو توووم صن رول اس وميا 
من لسانك ليس شيء أحق بطول سجن من لسان*****************وقال آخر :-إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك 
في شنعاء 58 و لاسو حر الفط لسانك أيه الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبانكم في المقاير هن 
قبل امنا ادع جاب لزه ازج جين مد عستم و0 رقن [خر رز لوف ناراك ذا مقرل تان إن البلاء موكل 
لسعم سيمع وال افر ذا ضف اناق ابيا وى الاق مسطاك درك وعرطاك قبا جانلك لاير 
به عورة امرئ فكلك عورات وللناس الريك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوعاشر بمعروف 
وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن*#**********. , ***وقال آخر : حفظ اللسان عن القبيح أمان يركو به 
الإسلام والإيمانوإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسانمن كف كف الناس عنه إلا الخنا فكما تدين 
محص وول . الفرووزة الكلهم: 18 قلقت إن يلق غقرل: كر الول 
سس سنس رون عر رن سراف لمروها ل قن المسدو وا عر ب زر العو سا 
طرف بن (المتوينة اكلم و ا وا اي ع ررد ترات موود ميهف رن لبور وير كاقيالك قا 
كله لفن الكل كام عر بعرت كلق بض التطتا ولو البو عا ور ايو كمه ووو كا بو ىن 


تدان 


)١(‏ شرح كتاب الأمثال» ص/91 
)١(‏ شرح كتاب الأمثال» ص/ه؟ 


المقري:فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلوأضيق الأمر أمر لم تجد معه فتى يعينك أو 
نيك 500 د ادد سداد اد 1111611 6 


"ويعجبني زي الفتى وجماله فيسقط من عيني ساعة بلح ةوقال آخر: إذا ما المرء أنخظاء 
ثلاث فبعه ولو بكف من رمادسلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر ل الفقاد ماد باد دو وال آخر:تحفط 
من لسانك ليس شيء أحق بطول سجن من لسان *****************وقال آخر :إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في 
ان إن جيل مع +4 وقال افر :الحفظ لساتك أيها الإنسان لأ يلدغتك إنه تعياتكم في المقابر من قتيل 
لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان*****************وقال آخر:احفظ لسانك لا تقول فتبتلي إن البلاء موكل 
به عورة امرئ فكلك عورات وللناس السنوعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوعاشر بمعروف 
وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن  .**********#*‏ ***وقال آخر : حفظ اللسان عن القبيح أمان يركو به 
الإسلام والإيمانوإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسانمن كف كف الناس عنه إلا الخنا فكما تدين 
المنطقق 33 اداو وال آخر:وإن لسان المرء ما لم تكن له يخضاة على عوراته 5 ايت 3 
طرفة بن العبد: زن الكلام و لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب رتو ل الشاعر :وميز كلامك قبل 
المقري:فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقلوأضيق الأمر أمر لم تجد معه فتى يعينك أو 
بعك يك ل 0 6 


تدان 


"أوجع من وخزة السنان تند تند تنا لذي الحجا: وخزة لساك ديد ادا ادا و وال آخر:-( رأيت لسان الم 
آية عقله ... وعنوانه فانظر بماذا تعنونولا تعد إصلاح اللسان فإنه ... يخبر عما عنده ويبين )( ويعجبني زي الفتى 
وجماله ... فيسقط من عيني ساعة يلح ****************وقال آخر :-إذا ما المرء أخطأه ثلاث ... فبعه ولو بكف 
من رماد ... سلامة صدره والصدق منه ... وكتمان السرائر في الفؤاد #*#**************وقال آخ ر: -تحفط من لسانك 
في شنعاء ليس تقال 5# ووال آخر:-احفظ لسانك أيها الأنسان ... لا يلدغنك إنه ثعبان )( كم في 
المقابر من قتيل لسانه ... كانت تهاب لقاءه الشجعان )*#*»*************وقال آخر : -احفظ لسانك لا تقول فتبتلي 


17/١‏ )“»«»»ي»»******ترقال آخره_إذا شعت أن تحيا سليما من الاذى وحظك موفور 


وعرضك صينلسانك لا تذكر به عورة امريء فكلك عورات وللناس السنوعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل ياعين 


”/١# موسوعة الشعر الإسلامي»‎ )١( 
7/١857 (؟) موسوعة الشعر الإسلامي»‎ 


النائن افموساشر مصروقه ومنايج من اقنقق وفارق ولك على 2 معي كدت وال ار بط 
اللسان عن القبيح أمان يركو به الاسلام والإيمانوإذا جنايات الجوارح عددت فأشدها يجني عليك لسانمن كف كف 
الناس عنه إلا الخنا فكما تدين تدان #****************ووال آخر: -وزن الكلام إذا نطقت فإنما ... يبدي عقول ذوي 
اول امون عع ممع" رون الع مدوالد. لننانا: الجر حا الو تكن له وني سضناة: ضلن: رعؤالة 
لي ##عمم»»» »ون عبن قوما بالذي فيك مثله نكي سنعسع انان مر فو قورز نا حبر وما 
فذلك عند الله والناس أكبر؟ه5)حفظ السمع :-وسمعك صن عن سماع القبيح ... كمرون 

اللسان عن النطق به )." )1١(‏ 
"""""" صفحة رقم 177 """"""' أصحابي كالملح في الطعام ' . ' مروا بالخير ون لم تفعلوه ' . ' التواضع شرف 
المؤمن ' . ' لا خير في العيش إلا لسميع واع ' . ' استنزلوا الرزق بالصدقة ' . ' انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من 
فوقك ' . ' حسن السؤال نصف العلم ' . ' الدعاء سلاح المؤمن ' . ' المجالس بالأمانة ' . ' الحكمة ضالة المؤمن ' 
. ' أحب للناس ما تحب لنفسك ' . ' داووا مرضاكم بالصدقة » وردوا نائبة البلاء بالدعاء ' . ' أشراف أمتي حملة القرآن 


» وأصحاب الليل ' . ' صل من قطعك » وأعط من حرمك » واعف عمن ظلمك ' . ' من يزرع شرا يحصد ندامة ' . ' 
الخلق الحسن يذيب الخطايا ' . ' البلاء موكل بالمنطق ' . ' نعم صومعة الرجل بيته ' . ' ما ساتودع الله عبدا عقلا إلا 
استنقذه به يوما ' . ' من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله له ' . ' اللهم أعط كل منفق خلفا . اللهم أعط كل ممسك 


تلفا ' . ' أكخروا ذكر هازم للق ار 


الل للا الل 


الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره » وأستهديه » وأومن به ولا أكفره » وأعادي 
من يكفره . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى والنور والموعظة على 
فترة من الرسل » وقلة من العلم » وضلالة من الناس » وانقطاع من الزمان » ودنو من الساعة » وقرب من الآجال » فمن 
يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا مبينا . وخطب عليه السلام يوم الأحزاب فحمد 


الله وأثنى عليه » ثم قال : والذي بعثني بالحق » إنهم لحزب الشياطين يحدثونهم فيكذبونهم » ويمنونهم فيغرونهم ) 
ويعدونهم فيخلفونهم » واللهما حدثتكم قكذبتكم » ولا منيتكم فغررتكم » ولا وعدتكم فأخلفتكم . اللهم اضرب وجوههم 
» وأكل سلاحهم » ولا تبارك لهم في مقامهم . اللهم مزقهم في الأرض تمزيق الرياح الجراد . والذي بعثنى بالحق لئن 
أمسيتم قليلا لتكثرن » ولئن كنتم أذلة لتعزن » ولئن كنتم وضعاء لتشرفن حتى تكونوا نجوما يقتدي بواحدكم » يقال : 
قالفلان وقال فلان . ومن كلامه الموجز الذي صار مثلا . ' يا خيل الله اركبي ' . ' لا ينتطح فيه عنزان ' . ' لا يلسع 
المؤمن من حجر مرتين ' » ' لا يجنى على المرء إلا يده ' » ' الشديد من غلب نفسه ' » ' ليس الخبر كالمعاينة ' » ' 
الشهد يرى ما لا يرى الغائب ' » ' لو بغى جبل على جبل لدك الباغى ' » ' الحرب خدعة ' » ' المسلم مرآة أخيه ' » ' 


٠79/889 موسوعة الشعر الإسلامي»‎ )١( 
١١١/١ نثر الدر. موافق للمطبوع»‎ )١( 


اليد العليا خير من اليد السفلى ' ٠‏ ' ألبلاء موكل الممطق ' . ' الغنى غني النفس ' . ' الأعمال بالنيات ' ' اليمين 
الفاجرة تدع البيوت بلاقع ' ' سيد القوم خادمهم ' ' إن من الشعر حكما ' » ' إن من البيان سحرا ' » ' الصحة والفراغ 
نعمتان ' » ' ما نقص مال من صدقة ' » ' استعينوا على الحوائج بالكتمان ' » ' ليس منا من غشنا ' » ' المرء مع من 
أحب '» ' المستشار مؤدمن ' , ' الدال على الخير كفاعله ' » ' حبك الشيء يعمي ويصم ' » ' السفر قطعة من العذاب 
'»' المسلمون عند شروطهم ' ؛ ' جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبعض من أساء إليها ' » ' عفو الملوك 
أرقن للك الي "ا 

""""" صفحة رقم ٠١‏ """""فقال : يأتيني أحدهم مشتملا على أن يسألني الحديث . وقال أبو عبيدة : 
البلاء موكل بالمنطق . كان جد هذا : شريك يعمل الدن بوزارة فقتل رجلا » وهرب إلى خراسان » فقدم ابنه وادعى إلى 
العرب . وكان شريك من النخع وقيل : إن جده هو سنان ابن أنس قاتل الحسين صلى الله عليه ولعن قاتله . ولما عزل 
شريك عن القضاء قام إليه رجل » فقال : الحمد لله الذي عزلك فقد كنت تطيل النشوة » وتقبل الرشوة » وتوطى العشوة 
. فقال رجل فخنقه . فجعل يصيح : قتلني يا أبا عبد الله - جعلني الله فداك - فقال شريك : قد ذل من ليس له سفيه 
. وسثئل عن أبي حنيفة » فقال : أعلم الناس بما لا يكون » وأجهلهم بما يكون . ودخل على المهدي فقال له : يا 
شريك » بلغني أنك فاطمي . فقال : أتحب فاطمة ؟ أعثر الله من لا يحب فاطمة . فقال المهدي : آمين فلما خرج 
شريك قال المهدي لمن عنده : لعنه الله » ما أظنه إلا عناني . وقال له يوما : أينا أشرف : نحن أم ولد علي ؟ فقال 
شريك أما مثل فاطمة حتى تساويهم في الشرف . ولما دعاه المهدي إلى القضاء قال له : لا اصلح لذلك . قال : ولم 
ذلك قال : لأني نساء . قال : عليك بمضغ اللبان . قال : إني حديد . قال : قد فرض لك أمير المؤمنين فالوذجة 
توقرك . قال : إني امرق أقضى على الوارد » والصادر .." (5) 

"وقوله تعالى: " فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً " » حقيقته منعناهم بآذانهم» من غير صمم يبطل آلة 
السمع؛ كالضرب على الكتاب يمنع من قراءته ولا يبطله» والاستعارةٌ أبلغ» لإيجازه وإخراج ما لا يرى إلى ما يرى.وقوله 
عز اسمه: " وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال " ليس في جميع القرآن أبلغ ولا أفصح من هذاء وحقيقة القرض ها هنا 
أن الشمس تمسّهم وقتاً يسيراً ثم تغيب عنهم, والاستعارة أبلغ» لأن القرض أقل في اللفظ من كل ما يستعمل بدله من 
الألفاظ وهو دال على سرعة الارتجاعء والفائدة أن الشمس لو طاولتهم بحرّها لصهرتهم, وإنما كانت تمسّهم قليلاً بقدر 
ما يصلح الهواء الذي هم فيه» لأن الشمس إذا لم تقع في مكان أصلاً فسد.فهذه جملة مما في كتاب الله عز وجل من 
الاستعارة» ولا وجه لاستقصاء جميعه. لأن الكتاب يخرج عن حده.وأما ما جاء في كلام العرب منه. فمثل قولهم: هذا 
رأس الأمر ووجهه, ودذا الأمر في جنب غيره يسيرء ويقولون: هذا جناح الحرب وقلبها. وهؤلاء رؤوس القوم وجماجمهم 
وعيونهم. وفلان ظهر فلان» ولسان قومه ونابهم وعضدهم وهذا كلام له ظهر وبطن. وفي العرب بالجماجم.ء والقبائل 


١8٠0/١ نثر الدر . موافق للمطبوع»‎ )١( 
٠١7/5 (؟) نثر الدر . موافق للمطبوع»‎ 


والأفخاذ» والبطون» وخرج علينا عنق من الناس. وله عندي يد بيضاءء وهذه سرّة الوادي» وبابل عين الأقاليم» وهذا أنف 
الجبل» وبطن الوادي» ويسمون النبات نوءاً. قال:وجف أنواء السّحاب المرتزقأي جف البقل» ويقولون للمطر: سماء. 
قال الشاعر:إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناةُ وإن كانوا غضاباويقولون: ضحكت الأرضء إذا أنبتت» لأنها تبدى 
عن حسن النبات كما يفتر الضاحك عن الثغر» ويقال: ضحكت الطلعة. والنور يضاحك الشمس. قال الأعشى :يضاحك 
الشمس منها كوكب شرق ... مؤرّر بعميم النبتٍ مكتهنُويوقولن: ضحك السحاب بالبرق» وحنٌ بالرعد» وبكى بالقطر. 
ويقولون: لقيت من فلان عرق القربة» أي شدة ومشقة. وأمرل هذا أن حامل القربة يتعب من نقلها حتى يعرق. ويقولون 
أيضاً: لقبت منه عرق الجبين» والعرب تقول: بأرض فلان شجر قد صاحء وذلك إذا أطال فتبين للناظر بطوله» ودل على 
نفسه. لأنّ الصائح يدل على نفسه. ويقولون: هذا شجر واعدء إذا أقبل بماء ونضرة» كأنه يعد بالثمر» قال سويد بن أبي 
كاهل :لعاعٌ تهاداه الدكادك واعدٌومثله قوله الشاعر:يريد الرمحُ صدر أبي براءٍ ... ويرغث عن دماءٍ بني عقيلومثله قوله 
تعالى: " جداراً يريد أن ينقضٌ " .وأنشد الفراء:إنَّ دهراً يلف شملي بسلّمى ... لزمانٌ يهجٌ بالإحسانومما في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم» والصحابة رضى الله عنهم؛ ونثر الأعراب» وفصول الكتاب من الاستعارة قوله صلى الله عليه وسلم: 
" الخيل معقود بنواصيها الخيرٌُ إلى يوم القيامة " .وقال طفيل:وللخيل أيامٌ فمن يصطبرٌ لها ... ويعرف لها أيامّها الخير 
تعقبوقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كلما سمع هيعةٌ طار إليها " . وقوله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من ذكر 
هادم اللذات " . وقال عليه الصلاة والسلام: " البلاء مؤكل بالمنطق " . ورأى عليّاً مع فاطمة رضى الله عنهما في بيت 
فردٌ عليهما الباب وقال: " جدع الحلال أنف الغيرة " .وقال علي رضى الله عنه: السفر ميزان القوم. وقوله: فأما وقد 
اتسع نطاق الإسلام فكل امرئ وما يختار. وقوله لابن عباس رضى الله عنه: أرغب راغبهم» واحلل عقدة الخوف عنهم. 
وقوله: العلم قف ومفتاحه المسألة. وقوله: الحلم والأناة توأمان»نتيجتهما علوٌ الهمة. وقوله لبعض الخوارج: والله ما عرفته 
حتى فغر الباطل فمه» فنجمت نجوم قرن الماعزة. وقال في بعض خطبه يصف الدنيا: إن امرأ لم يكن منها في فرحة» 
إلا أعقبته بعدها ترحة» ولم يلق من سرّائها بطناء إلا منحته من ضرّائها ظهراًء ولم تظله فيها غيابه رخاءء إلا هيّت عليه 


مزنة بلاء» ولم يسم منها في جناح أمنء إلا أصبح منها على قوادم خوف.وقال أبو بكر رضى الله عنه: إن الملك إذا 
ملك زهده الله في ماله ورغبه فيما في يدي غيره» وأشرب قلبه الإشفاق فهو يحسد على القليل» ويسخط الكثير» جذل 


الظاهر» حزين الباطن. فإذا وجبت نفسه ونضب عمره» وضحا ظلّه حاسبه الله عز وجل فأشد حسابه» وأقل عفوه.." 
00 

"لو كان سكناي فيه منقصة لم يكن الدر ساكن الصدفي ١‏ ١7-العلم‏ يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز 
والشرفي ١‏ ؟*-لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفيفعلمت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل 
الوفي 777- قالت ميسون زوجة معاوية:للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفوبيت تخفق الأرواح فيه أحب 
إلي من قصر منيفقافية القاف87- قال ابن الرفاعي:إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم أنوح كما ناح الحمام المطوقوفوقي 


/ كتاب الصناعتين» ص5‎ )١( 


سحاب يمطر الهم والأسى وتحتي بحار بالجوى تتدفمّفلا أنا مقتول وفي القتل راحة ولا أنا ممنون عليه فيعتق؛ 5 9- 
قال شوقي:وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرّجة يُدقُّه ؟"- قال المتنبي:وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف 
يموت من لا يعشقٌ777- قال أبو بطال:المال عندك مخزون لوارئه ما المال مالك إلا يوم تنفقه771- قال المتنبي:أتراها 
لكثرة العشاقٍ تحسب الدمع خلقة في الآقي/77-وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاقِتراه باكيا 
في كل حين مخافة فرقة أو لاشتياقفيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق759- قال بشار بن برد:أنا 
والله أشتهي سحر عين لك وأخشى مصارع العشاقٍ. *7- قال حافظ إبراهيم:الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا 
طيب الأعراقالأم مدرسة الأساتذة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق ١77-مربية‏ الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني 
ولا تتصدقي 777- قال المتنبي:أي محل ارتقي أي عظيم أتقيوكل ما خلق اللله وما لم يخلقمحتقر في همتي كشعرة 
في مفرقي7717- قال المتنبي:وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق7*4- قال صالح بن 
عبد القدوس:احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطنيه7+- قال الشافعي:علمي معي حيثما يممت 
يتبعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقإن كنت في البيت ك ان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوقي." 
00 

قال المفضل : يقال : إن أول من قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما ذكره ابن عباس قال : 
حدثني علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب خرج وأنا معه وأبو بكر فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر وكان نسابة فسلم فردوا عليه السلام 
فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة فقال : أمن هامتها أم من لهازمها ؟ قالوا : من هامتها العظمى قال : فأي هامتها 
العظمى أنتم ؟ قالوا : ذهل الأكبر قال : أفمنكم عوف الذي يقال له لاحر بوادي عوف ؟ قالوا : لا قال : أفمنكم 
بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا ؟ قال : أفمنكم جساس بن مرة [ ص ١8‏ ] حامي الذمار ومانع الجار ؟ 
قالوا : لا قال : أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لا قال : أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة 
؟ قالوا : لا قال : أفأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا قال : فلستم ذهلا الأكبر أنتم ذهل الأصغر فقام إليه غلام 
قد بقل وجهه يقال له دغفل فقال : 

إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحمله 

يا هذا إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئا فمن الرجل أنت ؟ قال : رجل من قريش قال : بخ بخ أهل الشرف 
والرياسة فمن أي قرش أنت ؟ قال : من تيم بن مرة قال : أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة أفمنكم قصي بن كلاب 
الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا ؟ قال : لا قال : أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة 
مسنتون عجاف ؟ قال : لا قال : أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن في وجهه قمرا يضيء ليل الظلام 


)000 لآليء اللآليى» ص// ١‏ 


الداجي ؟ قال : لا قال : أفمن المفيضين بالناس أنت ؟ قال : لا قال : أفمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا قال : أفمن 
أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا قال : أفمن أهل السقاية أنت ؟ قال : لا قال : 
واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دغفل : صادف درأ السيل درأ يصدعه أما 
والله لو نبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي : 
قلت لأبي بكر : لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال : أجل إن لكل طامة طامة وإن البلاء موكل بالمنطق ." )١(‏ 

" - احفظ لسائَكَ ما استطغغت ولا تَجُلْ ... في كل ناحيةٍ تراها تزاقٌ 

- ودع الكثير من الكلام تجاهلا ... إن البلا موكلٌ بالمنطتي 

مصطفى الغلابيني ." (5) 

" - لا تنطقنْ بمقالةٍ في مجلس ... تخشى عواقيها وكن ذا مَصّدقٍ 

- واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى ... إن البلاء موكلٌ بالمنطقي 

صالح عبد القدوس ارا 

"فرعون قال: ما هذا ؟ وأمر بذبحه» فاستوهبته منه ودفعت عنه؛ وقالت: قرة عين لي ولك فقال لها فرعون: أما 
لك فنع وأما لي فلا. أي ؛ لا حاجة لي به. والبلاء موكل بالمنطق. وقولها: عسى أن ينفعنا وقد أنالها الله ما رجت 
من النفع ؛ أما في الدنيا فهداها الله به وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه أو نتخذه ولدا وذلك لأنهما تبنياه ؛ لأنه 
لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى: وهم لا يشعرون أي ؛ لا يدرون ماذا يريد الله بهم» أن قيضهم لالتقاطه؛ من النقمة 
العظيمة بفرعون وجنوده. وعند أهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وربته ابنة فرعون» وليس لامرأته ذكر بالكلية. وهذا 
من غلطهم على كتاب الله» عز وجل. قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على 
قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون [ القصص: ١١5 - ٠١‏ ]. قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو عبيدة» 


والحسن» وقتادة» والضحاك» وغيرهم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من." )0 


لل للا 01111 


صفحة رقم ”١/‏ منكم قصي الذي جمع القبائل من فهر ؟ فكان يدعى في قريش مجمعا ؟ قال 
: لأن قال : فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه » ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال : لأن قال : فمنكم شيبة الحمد 
عبد المطلب » مطعم طير السماء » الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية ؟ قال : لأن قال : فمن أهل الإفاضة 


١7/١ مجمع الأمثال»‎ )١( 
مجمع الحكم والأمثال» ص/‎ 6 


(؟) مجمع الحكم والأمثال ص/ 
(5) البداية والنهاية (4/ا/ا)» 8/5 


بالناس انت ؟ قال : لأن قال : فمن أهل الحجابة انت ؟ قال : لأن قال : فمن أهل السقاية انت ؟ قال : لأن قال : 
فمن أهل الندوة انت ؟ قال : لأن قال : فمن أهل الرفادة انت ؟ قال : لأن واجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعا إلى رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) » فقال الغلام :صادف در السيل درءا يدفعه . . . يهيضه حينا وحينا يصرعهأما والله لو 
شئت لأخبرتك من قريش » فتبسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » قال علي : فقلت : يا أبا بكر ؛ لقد وقعت من 
الأعراب على باقعة » قال : أجل يا أبا الحسن , ما من طامة إلا وفوقها طامة , والبلاء موكل بالمنطق . قال : ثم دفعنا 
إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار » فتقدم أبو بكر فسلم وقال : ممن القوم ؟ قالوا : من شيبا بن ثعلبة » فالتفت 
أبو بكر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » فقال : بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو » وهانئ 
بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » والنعما بن شريك » وكا مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا وكانت له غديرتا تسقطا على 
تريبتيه » وكا أدنى القوم مجلسا فقال أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال مفروق : انا لنزيد على ألف » ولن تغلب ألف 
من قلة » فقال أبو بكر : فكيف المنعة فيكم ؟ قال مفروق : علينا الجهد » ولكل قوم جد ؛ فقال أبو بكر : فكيف 
الحرب بينكم وبين عدوكم ؟ فقال مفروق : انا لأشد ما نكون غضبا حين نلقي » وانا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب 
وبوانا تلوق البعاء عل اللراخوين 00 

"إن زم الكلام مُبْقٍ على العِرْ ... ض وبالقولٍ يُستَئارٌ المَقالفلما سيع المفضّلْ ذلك استحال لوه ورشح جبيئة 
عرّقاً. ثم انصرّف الأعرابيئٌ» فقال المفضّل: واللهِ لقد ذكر شيئاً ماكنث أظنّ على وجه الأرض أحداً يعرفة» فالحمدٌ لله إِذْ 
لم أُستَرِةُ.قولٌ المفضّل: طيا يا كلمةٌ فاستمرّت» من بيتٍ وهو:وما طَبّمْ إلا نيط تجمّعوا ... وقالوا طيا يا كلمةٌ 
فاستمرّتوقريبٌ من هذه الحكاية ما رَواهُ لي مؤدّبِي الشيحٌ أبو محمّد بن أبي البرّكات بن البقال المُقرئٌ المؤدّب قِراةّ عليه 
في سنة اثنتين وستمائة» قال: حدّثنا أبو محمد سلمانٌ بن مسعود بن الحسين القصّاب بجامع المنصور قال: حدّثنا أبو 
الغنائم محمد بن علي النرسيّ الكوفيٌ قال: حدّثنا الشريفُ أبو عبدٍ الله محمد بن علي بن الحسن العَلّوي الحسّنيٌ قال: 
حدّثنا أبو الحسن محمد بن زيّدٍ بن مسلم قال: حدَّثنا علينٌ بن عبدٍ الله قال: حدّثنا حرّم قال: حدثنا عبدُ الله قال: 
حدّثنا إسماعيلٌ بن مهران قال: حدّثني أحمدٌ بن أبي نصر عن أبان بن عثنام عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن 
عتس قال خذثتي غلة بن أنى .طالب رضي اللةاغنه قال+ للا أمر رسول الله ضلى الله غليه وسلم أذ يعرضن تضنة على 
قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكرء وكان رجلاً نسّابتَ فسلّم فردّوا السلام» فقال: ممّن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: 
أمِن هامتها أو من لَهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العُظْمىء قال: فأءيٌ هامتها العُظمى؟ قالوا: ذُهلٌ الأكبر» قال: أَفُمنكم 
عؤفٌ الذي كان يُقال: لا خ بوادي عؤفي؟ قالوا: لاء قال أفمنكم بسطامٌ أبو اللواء ومنتهقى الأحياء؟ قالوا: لا» قال: 
أفمنكم الحَؤْفَرانُ قات الملوك وساليّها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم المُرْدَلِفُ صاحب العمامة الَيدَة؟ قالوا: لاء قال: 
أفأنْثُم أخوال الملوكِ من كندة؟ قالوا: لا» قال: أفأنتم أصهارٌ الملوكِ من لخْم؟ قالوا: لاء قال: فلسئّم ذُهْلاً الأكبر, أنتم 
ذُهْنٌ الأصغر فقام إليه عُلامٌ من بني شيبان يُقال له دَغْمَل حين بِقّلَ فقال:إنَ على ساثلنا أَنْ نسألةُ ... والعب؛ لا يُعَرَفُ 


7١//١5 نهاية الأرب في فنون الأدب . موافق للمطبوع»‎ )١( 


حتّى تخْمِلَهيا هذاء إِنّكَ سألئنا فلغ نكتفْكَ شيئاً فممّن الرجل؟ قال: من قريش» فقال: بخ بخ, أهل الشرفب والرياسة» 
فمن أيّ فُريشٍ أنت؟ قال من بن تَيْم بن مُرْة قال: أمكنت والله الرامي من سواءِ لخر أفسدكم تيم بن كلاب الذي به 
جمع الله القبائل من فِهْرٍ فكان يُدعى مُجَبّعاً؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم... الذي هشّم الثَرِيدَ لقومه ... ورجال مكة 
مُسيتون عجافقال: لا قال: فزمكم شَيْبِةُ الحَمْدٍ مُطْعِمْ طيّْر السماء الذي كأنّ وجهَةُ قمدُ السماء يُضي؛ ليل الظلام 
الدّاجي؟ قال: لاء قال: أَقَمِنَ المُفيضينَ بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال أفْمِنْ أهلٍ 
الحجابة أنت؟ قال: لاء قال أفمن أَمُْلٍ السّقاية أنت؟ قال: لاء قال: واجتذّب أبو بكر رضي الله عنه زمامً ناقته ورجعَ 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال دَعْمَّنٌ:صادَف درْءْ السَيْلٍ دزءاً يدفعة ... يَهْضِمُهُ بِدَفْعِهِ أو يصِدَغْهْأْمَا والله لو 
تبت لأخبرثكَ أنكَ من رَمَعاتِ قُريشٍ» أو ما أنا بدَعْمَل. فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال علي: فقلثُ يا أبا 
بكرء لقد وقعت من الأعرابي على باقِعَةِ قال: أَجَل! إِنَّ فوق كلّ طامّةٍ طامّة والبلام مول بالمنطق. وتمامُ الحكاية 
معروفٌُ. والأمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إِنَّ فوق كل طامّةٍ طامّةً.ومن مِثلٍ ذلك» شّكا الْكُمَيْتُ في قوله:أَنِضْفُ 
امرئ من نصفبٍ حي يَسيِّني ... لعمري لقد لاقَيْتُ حخطباً من الخطيهنيفاً لكلب انّ كلباً تسبي ... وإني لم أَرْدُدْ جواباً 


هَ ... كقتُها قديماتٍ الفضائح وني 0 


الحمد لله على سوابغ نعمه وإجلاله» وشرائع قسمه وأفضاله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله» قال بعض أهل هذا 
العصر هذا الكتاب يشتمل على ذكر شئ من مبتدأ الخلق والملائكة عليهم السلام. و شئ من أخبار أبليس. .لعنة الله. 
وسكان الأرض وعْمَّارها قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام» وقصة آدم صلوات الله عليه» وما كان من شأنه» وأمر ولده 
من بعده. وتسميتهم؛ إلى ذكر نوح عليه السلام» وولده من بعده؛ وولد ولده حين بعث الله إلى قومه» وأمر الطوفان» 
وذكر ولد نوح عليه السلام من بعد ذلك» حين قَسّم بين أولاده الثلاثة: سام: وحام» ويافث» ونزول كل قوم منهم في أي 
أرض وبلاد» وما كان من الأحداث التي كانت بعد نوح وقبل إبراهيم صلوات الله عليهماء وماكان من بعدهم من حديث 
قوم عاد» وماكان من أمرهم حين أهلكهم الله بمعصيتهم» وثبوت الملك من بعدهم لقحطان بن هود» وولده من بعده. 
وذكر إبراهيم الخليل. صلوات الله عليه. وولده وتسميتهم. 

ثم أتبعث بعد ذلك أسماء الشعوب والقبائل والأفخاذ والبطون والفصائل: وذكر الشجرتين من القحطانية والعدنانية» واف 
كل قبيلة إلى بني أبيهم وجعلثُ ذلك كتاباً جامعاً لأنساب العرب» ومقتصراً على عمائرها ومشهور بطونها. وذكرثٌ فيه 
شيئا من الأخبار» وشواهد من الاشعارء ونظمت خبر كل قوم عند ذكر أنسابهم ليكون أوضح دلالة وأسهل طلبة لقارئه 
والناظر فيه. 

وكان غرضي في جميع ما اقتصصت الإيجاز والاختصار» ولو قصدت الاستقصاء لطال الكتاب» ولاختلط الخفي بالجلي 


فمجِنّه الآذان وملّته النفوس. 


)١(‏ نضرة الاغريض في نصرة القريض» ص/80 


وقد نظمت نسب كُل شريف. ومذكور وبليغ» وخطيب» وشاعر من القبائل» إلى أن ألحقته بالفخذ الذي هو منه خرجء 
وأوضحت نسبه إلى الموضع الذي لا يجهله أحد منّ شيئاً من العلم والأدب. 
دفعني إلى أن ألّت هذا الكتاب لأني رأيت كُنّبٍ الأنساب أكثر معونة وفائدة لطالب الأدب والعلم والفقه من غيرهاء 


لأن طالب العلم والحديث إذا لم يكن يدري علم النسب وسمع حديثاً قد صّجّف فيه أسم أحد على غير جهته» أو نقل 
من قبيلة إلى غيرهاء جاز ذلك عليه. وإذا كان بالأنساب عالماً وبالأخبار عارفاً أنكر ذلك ورده إلى نسبه وأسمه» وأتى 
بالصواب في موضعه وحقيقة أصله. 

وأيضاً فإني " ومن ذمي الأحساب من لا يعرف سلفه. ورأيت من رغب عن نشب دقء وانتمى إلى رجل لم يعقب» كما 
حكي أبو محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الباهلي أنه رأى رجلا ينسب نفسه إلى أبي ذر رحمه الله رأيت من الأشراف 
من يجهل نسبه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والبلاء موكل بالمغطق عن عبد الله بن معاذ زقعه إل هفيك التميني 
قال: إني لواقف بسوق عُكاظ. وهي أصل أسواق العرب في الجاهلية - وتكون في أعلا نجد قريباً من عرفات. وكانت 
من أعظم أسواق العرب» وكانت قريش تنزلها وهوازن وغطفان. وأسلم والأحابيش» وهم الحارث بن عبد مناة وعقيل» 
والمصطلق وطوائف من أفناء العرب» وكانوا ينزلونها في النصف من ذي القعدة» فلا يبرحون حتى يَرّوا هلال ذي الحجة؛ 
ثم ينقشعون. وكان فيها أشياءً ليست في شئ من لأسواق العرب» فإذا أهلوا وانقشعوا ساروا بأجمعهم إلى ذي المجاز 
وهي قريب من عكاظ فأقاموا بها حتى يوم التروية» ووافاهم بمكة حُجّاجُ العرب ورءوسهم ممن لم يكن شهد تلك الأسواق 
وأسواق العرب في الجاهلية عشرة: فأولها سوق دُومة ثم المشتقر بهجر. ثم صخارء ثم دَبَا. وكانت إحدى قُرضتي العرب. 


الكحر حر مهرةة ف غدخ» كر الرائنة تخضر موت ف عكاظ فر ذو الميدال:." (0) 

"قال: قائله الذي دفناه آنفاء وإن هذا ذو قرابته أسر الناس بموته» وإنك للغريب الذي وصف تبكي عليه. فعجبت 
لما ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره.فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق قالوا: وعاش 
سيف بن وهب بن جذيمة بن عمرو بن ثعلبة بن حيان بن ثعلبة» وهو جرم وإنما سمى بجرم لحاضنة كانت له تسمى 
" جرما " مائتي سنة فيما ذكر ابن الكلبي عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»؛ وهو من بلى» ثم من بني العجلان عن 
أشياخه.وأما ابن الكلبي فقال: عاش ثلاثمائة سنة» وقال في ذلك:ألا إنني عاجلا ذاهب ... فلا تحسبوا أنه كاذبلبست 
شبابي فأفنيته ... وأدركني القدر الغالبوصاحبني حقبة فانقضى ... شبابي» وودعني الصاحبوخصم دفعت» ومولى نفعت 
... حتى يثوب له ائبوجار منعت» وفتق رتقت ... إذا الصدع أعيا به الشاعبقالوا: وعاش عامر بن خوين بن عبد رضا 
بن قمران بن ثعلبة بن عمرو بن حيان ' ابن ثعلبة "» وهو جرم بن عمرو بن الغوث بن طيء مائتي سنة.وقال في ذلك:ماذا 
أرجى من الفلاح إذا ... قنعت وسط الظائن الأولمستعنزا أطرد الكلاب عن الظل ... إذا ما دنون للحملوقال:المرء يبكي 
للسلا ... مة» والسلامة لا تحسهأو سالم من قد تثنى ... جلده وابيض رأسهأو دب هرم وأو ... دي سمعه وانفق 
ضرسهأودي الزمان بأهله ... وبأقربيه فقل أنسهقالوا: وعاش الحارث بن مضاض الجرهمي» من جدهم الأكبر» وهو 


١/ص الأنساب للصحاري»‎ )١( 


جرهم بن قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن نوح عليه السلام أربعمائة سنة.وهو االقائل:يا أيها الحي المقيمونا 
... هبوء فيوشك يوما لا تهبوناإذا قال ركب لركب سائرين معا ... لا بد أن تسمعونا أو تغنوناحثو المطى وأرخوا من 
أزمتها ... قبل الممات» وقضوا ما تقضوناكنا أناسا كما أنتم فغيرنا ... دهر فسوف كما كنا تكونوناقد مال دهر علينا ثم 
أهلكا ... بالبغي منه» فكل الناس يأسوناي! أيها الناس سيروا إن قصركم ... أن تصبحوا ذات يوم لا تسيروناوقال 
أيضا: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس» ولم يسمر بمكة سامربلى» نحن كنا أهلهاء فأزالنا ... صروف 
الليالي والجدود العواثرقالوا: وعاش جعفر بن قرط العامري ثلاثمائة سنة» وأدرك الإسلام؛ فقال:لم يبق يا خذلة من لداتي 
... أبو بنين لا ولا بناتمن مسقط الشمس إلى الفرات ... إلا يعد في الأمواتهل مشتر أبيعه حياتي وعاش عباد بن أنف 
الكلب الصيداوي» من بني أسد عشرين ومائة سنة» وقال:عمرت» فلما جزت ستين حجة ... وستين» قال الناس: أنت 
مفندفقلت لهم بالله هل تنكرونني ... وهل عابني إلا السخا والتمجد" السخاء ممدودة» والراوية: إلا النى واالتمجد 
".وإني جواد الكف سمح بما حوت ... يداي من المعروف لا أتلددأجود وأحمي المستجير من الردى ... إذا عرد 
النكس الأحم الألنددويوما ترى الأبطال من خوف شره ... سكارى» عليهم غبية تترددشهدت فجليت البلايا وأوقعها 
... بأسمر نحو المبتغى الشر يقصدورزق كمستدمي الغزال سبأته ... لفتيان صدق رفدهم ليس ينفذفقلت لهم علوا وتلك 
مطيتي ... بكفي عضب مشرفي مهندففادت وقام الطاهيان فأوقدوا ... بعلياء نارا حمها ليس يبرد." )١(‏ 

"وقال غيره:احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقوقال غير العدرلة ما عم علست بمكائه 
... أحق بسجن من لسان مذللعلى فيك مما ليس يعنيك قوله ... بقفل شديد حيث ما كنت فاقفلقيل: تكلم أربعة من 
الملوك بأربع كلمات كأنما رميت عن قوس واحد: قال كسرى: «أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت» » 
وقال ملك الهند: «إذا تكلمت بكلمة ملكتني» وإن كنت أملكها» ؛ وقال قيصر: «لا أندم على ما لم أقل» وقد ندمت 
على ما قلت» » وقال ملك الصين: «عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول» .وقال بعضهم: «من 
حصافة الإنسان أن يكون الاستماع أحب إليه من النطق» إذا وجد من يكفيه» فإنه لن يعدم الصمت. والاستماع سلامة 
وزيادة في العلم» » وقال بعض الحكماء: «من قدر على أن يقول فيحسنء فإنه قادر على أن يصمت فيحسن» . وقال 
بعضهم: كان ابن عبيدة الريحاني المتكلم الفصيح صاحب ال تصانيف يقول: «الصمت أمان من تحريف اللفظ» وعصمة 
من زيغ المنطق» وسلامة من فضول القول» . وقال أبو عبيد الله كاتب المهدي: «كن على التماس الحظ بالسكوت 
أحرص منك على التماسه بالكلام» . وكان يقال: «من سكت فسلم كان كمن قال فغنم» .وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله تعالى يكره الانبعاق في الكلام. ويرحم الله امرأ اوجز في كلامه, واقتصر على حاجته» . قيل: وكلم 
رجل سقراط »١«‏ عند قتله بكلام أطاله» فقال: «أنساني أول كلامك طول عهده؛ وفارق آخره فهمي لتفاوته» . ولما 


قدم ليقتل بكت امرأته فقال لها: «ما ييكيك» 6" 6 


١7/ص المعمرون والوصايا السجستاني» أبو حاتم‎ )١( 
(؟) المحاسن والأضداد الجاحظ ص/47‎ 


"وقال آخر:لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه ... إلا كواذب مما يخبر الفالوالفال والزجر والكهان كلهم ... مضللون 
ودون الغيب أقفالوضده. حكي عن النعمان بن المنذر أنه خرج متصيدا ومعه عدي بن زيد العبادي »١«‏ فمر بآرام- 
وهي القبور- فقال عدي: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ فقال: لا قال: إنها تقول:أيها الركب المخفون . 
على الأرض تمرونلكما كنتم فكنا ... وكما كنا تكونونفقال: أعد فأعادها فترك صيده ورجع كثيباء وخرج معه مرة أخرى 
فوقف على آرام بظهر الحيرة» فقال عدي: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام قال: لا» قال: إنها تقول:رب ركب 
قد أناخوا عندنا ... يشربون الخمر بالماء الزلالثم أضحوا عصف الدهر بهم ... وكذاك الدهر حالا بعد حالفانصرف 
وترك صيده. قال: ولما خرج خالد بن الوليد إلى أهل الردة انتهى إلى حي من تغلب فأغار عليهم وقتلهم» وكان رجل 
منهم جالسا على شراب له وهو يغني بهذا البيت:ألا عللاني قبل جيش أبي بكر ... لعل منايانا قريب وما ندريفوقف 
عليه رجل من أصحاب خالد فضرب عنقهء فإذا رأسه في الجفنة التي كان يشرب منها. وهذا كقولهم:إن البلاء موكل 

م 

"ناقته منه كهيئة المغضب فقال الأعرابي:صادف در السيل در يدفعه ... في هضبة ترفعه وتضعهفتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال علي كرم الله وجهه: فقلت: يا أبا بكر وقعت من هذا الأعرابي على باقعة »١«‏ . قال: أجل 
يا أبا الحسن؛ ما من طامة إلا وفوقها طامة وإن البلاء موكل بالمنطق. قال: وأتى الحسن بن علي رضي الله عنهما 
معاوية بن أبي سفيان وقد سبقه ابن العباس رحمه الله فأمر معاوية بإنزاله فبينا معاوية مع عمرو بن العاص ومروان بن 
الحكم وزياد المدعى إلى أبي سفيان يتحاورون في قديمهم ومجدهم إذ قال معاوية: قد أكثرتم الفخر ولو حضركم الحسن 
بن علي وعبد الله بن عباس لقصروا من أعنتكم؛ فقال زياد: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين وما يقومان لمروان ابن الحكم 
في غرب منطقه ولا لنا في بواذخنا فابعث إليهما حتى نسمع كلامهما. فقال معاوية لعمرو: ما تقول في هذا الليل فابعث 
إليهما في غدء فبعث معاوية بابنه يزيد إليهما فأتيا فدخلا عليه وبدأ معاوية فقال: إني أجلكما وأرفع قدركما على المسامر 
بالليل ولا سيما أنت يا أبا محمد فأنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. فشكر له فلما 
استويا في مجلسهما علم عمرو أن الحدة ستقع به فقال: والله لا بد أن أتكلم فإن قهرت فسبيل ذلك وإن قهرت أكون 
قد ابتدأت. فقال: يا حسن أنا قد تفاوضنا فقلنا إن رجال بني أمية أصبر على اللقاء وأمضى في الوغاء وأوفى عهدا وأكرم 
ضيما وأمنع لما وراء ظهورهم من بني عبد المطلبء ثم تكلم مروان بن الحكم: فقال كيف لا يكون ذلك وقد قارعناهم 
فغلبناهم وحاربناهم فملكناهم فإن شتئنا عفونا وإن شئنا بطشنا. ثم تكلم زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله 
ويجحدوا الخير في مظانه نحن الحملة في الحروب ولنا الفضل على سائر الناس قديما وحديثاء فتكلم الحسن بن علي 
رضي الله عنه فقال: ليس من الحزم أن يصمت الرجل عن إيراد الحجة ولكن من الأفك أن ينطق الرجل بالخنا ويصور 


الكذب فى صورة الحق يا عمرو افتخارا بالكذب وجراءة على الأفك ما زلت أعرف." (5) 


)١(‏ المحاسن والأضداد الجاحظ ص/؟/ 
(؟) المحاسن والأضداد الجاحظ ص/١‏ 


"يقتل بأبيه» فقتل بيحان. فامازت عبس وحلفاؤهم وقالوا: لا الحكم ما بل بحر صوفة. وقد غدرت بنا بنو مرة» 
فتناهض الحيان. ودعا الربيع بن زياد من يبارز؟ فقال سنان: وكان يومئذ واجدا على ابنه يزيد ادعوا لي ابني» فأتاه هرم 
بن سنان. فقال: لا. فأتاه ابنه خارجة» فقال: لا. وكان يزيد يحزم فرسه ويقول:إن أبا ضمرة غير غافلثم أتاه فبرز 
للربيع. وسفرت بينهم السفراء فأتى خارجة بن سنان أبا بيجان بابنه فدفعه إليه» وقال: في هذا وفاء من ابنك؟ قال: اللهم 
نعم. فكان عنده أياما. ثم حمل خارجة لأبي بيجان مائتي بعير» فأدى إليه مائة وحط عنه الإسلام مائة. واصطلحوا 
وتعاقدوا. وي ذلك يقول خارجة بن سنان: أغنيت عن آل الربيع قتيلهم ... وكنت أدعى إلى الخيرات أطواراأغنيت عنهم 
أبا بييجان آرشه ... ودي ودهما كمثل النخل أبكاراوكان الذي ولي الصلح عوف ومعقل ابنا سبيع من بني ثعلبة. فقال 
عوف ابن خارجة بن سنان: أما إذ سبقني هذان الشيخان إلى الحمالة فهلم إلى الظل والطعام والحملان؛ فحمل وأطعم. 
وكان أحد الثلاثة يومئذ» فصروا على الصلح. 751١‏ تولهم البلاء موكل بالمنطقيقال إن أول من قال ذلك أبو بكر الصديق 
رحمه الله. وكان من خبره فيما ذكر ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء قال: لما أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكرء." )١(‏ 

"الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف#قال: لا. قال: أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماءء 
الذي كان وجهه قمرا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: لا. قال: أفمن المفضين بالناس أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل 
الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال دغفل: صادف درء السيل دراء يدفعه ... بهيضه طورا وطورا يصدعهأما والله لو ثبت لأخبرتك 


أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فقلت لأبي بكر: لقد وقعت 
من الأعرابي على باقعة قال: أجل. إن لكل طامة طامة؛ وإن البلاء موكل بالمنطق.قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عله 
السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر فسلم فردوا عليه السلام. قال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء عز في قومهم. وكان في القوم." (") 

"يا هذا إنك سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك شيئا فأخبرنا ممن أنت؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: من 


قريش. قال بخ بخ أهل الشرف والرئاسة» فأخبرني من أي قريش أنت؟ قال: من تميم بن مرة. قال: أفمنكم قصي بن 
كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان يقال له مجمع؟ قال أبو بكر: لا. قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال أبو بكر: لا. قال: أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه قمرا يضيء ليلة الظلمة 
الداجية مطعم طير السماء؟ قال: لا. قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا. 
قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أما والله لو شعت لأخبرتك أنك 
لست من أشراف قريش» فاجتذب أبو بكر زمام ناقته منه كهيئة المغضبء فقال الأعرابي:صادف در السيل در يدفعه 


(1) الفاخر المفضل بن سلمة ص/75١‏ 
(؟) الفاخر المفضل بن سلمة ص//1 ١‏ 


... في هضبة ترفعه وتضعهفتبسم رسول الله» صلى الله عليه وسلمء قال علي: فقلت: يا أبا بكر إنك لقد وقعت من 
هذا الأعرابي على باقعة! فقال: أجل يا أبا الحسن ما من طامة إلا فوقها طامة وإن مس عءد 
الحسن بن عليرضي الله عنهقيل: وأتى الحسن بن علي؛ رضي الله عنهماء معاوية بن أبي سفيان وقد سبقه ابن عباس 
فأمر معاوية فأنزل» فبينا معاوية مع عمرو بن العاص ومروان ابن الحكم وزياد بن أبي سفيان يتحاورون في قديمهم وحديثهم 
ومجدهم., فقال معاوية: أكثرتم الفخر فلو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن العباس لقصرا من أعنتكما ما طال. 
فقال زياد: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين» ما يقومان لمروان ابن الحكم في غرب منطقه ولا لنا في بواذخنا؟ فابعث إليهما 
في غد حتى نسمع كلامهما. فقال معاوية لعمرو: ما تقول؟ قال هذا: فابعث إليهما في غدء فبعث إليهما معاوية ابنه 
يزيد» فأتياه ودخلا عليه وبدأ معاوية فقال: إني أجلكما وأرفع قدركما عن المسامرة بالليل ولا سيما أنت يا أبا محمد 
فإنك ابن رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ وسيد شباب أهل الجنة. فتشكرا له» فلما استويا في مجلسهما وعلم عمرو 
أن الحدة ستقع به قال: والله لا بد أن أقول فإن قهرت فسبيل ذلك وإن قهرت أكون قد ابتدأت. فقال: يا حسن إنا 
تفاوضنا فقلنا إن رجال بني أمية أصبر عند اللقاء وأمضى في الوغى وأوفى عهدا وأكرم خيما وأمنع لما وراء ظهورهم من 
بني عبد المطلب. ثم تكلم مروان فقال: وكيف لا تكون كذلك وقد قارعناكم فغلبناكم؛ وحاربناكم فملكناكم؛ فإن شعنا 
عفونا وإن شئنا بطشنا. ثم تكلم زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظانه» نحن أهل 
الحملة في الحروب ولنا الفضل على سائر الناس قديما وحديثا. فتكلم الحسن» رضي الله عنه» فقال: ليس من العجز 
أن يصمت الرجل عند إيراد الحجة ولكن من الإفك أن ينطق الرجل بالخنا ويصور الباطل بصورة الحق. يا عمرو أفتخارا 
بالكذب وجراءة على الإفك! ما زلت أعرف مثالبك الخبيثة أبديها مرة وأمسك عنها أخرى فتأبى إلا انهماكا في الضلالة؛ 
أتذكر مصابيح الدجى وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان ومعدن النبوة ومهبط 
العلم وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبين ذلك يوم بدر حين نكصت الأبطال وتساورت الأقران واقتتحمت 
الليوث واعتركت المنية وقامت رحاؤها على قطبها وفرت عن نابها وطار شرار الحرب فقتلنا رجالكم ومن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» على ذراريكم فكنتم لعمري في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب! ثم قال: 
وأما أنت يا مروان فما أنت والإكثار في قريش وأنت طليق وأبوك طريد يتقلب من خزاية إلى سوءة ولقد جيء بك إلى 
أمير المؤمنين» فلما رأيت الضرغام قد دميت براثنه واشتبكت أنيابه كنت كما قال:ليث إذا سمع الليوث زثيره ... بصبصن 


ثم قذفن بالأبعار ويروى رمين بالأبعار.." )١(‏ 

"فوقف عليه رجل من أصحاب خالد فضرب عنقه وإذا رأسه في الجفنة التي كان يشرب منهاء ولذلك قيل:إن 
البلاء موكل بالمنطق وحدثنا الحسين بن الضحاك قال: شهدت الواثق وكان قاعدا في مجلس كان أول مجلس قعده 
فكان أول ما تغنى من الغناء في ذلك المجلس صوت إبراهيم بن المهدي فغنت به شارية جارية إبراهيم:ما درى الحاملون 
يوم استقلوا ... نعشة للثواء أم للقاءفلتقل فيك باكيات كما شئ ... ن صباحا وعند كل مساءقال: فبكى والله وبكينا 


)١(‏ المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم ص/5" 


حتى شغلنا البكاء عن جميع ماكنا فيه» ثم اندفع بعض المغنين فغنى:ودع هريرة إن الركب مرتحل ... وهل تطيق وداعا 
أيها الرجلقال: فازداد والله في البكاء» ثم قال: أسمعت كاليوم قط تعزية بأب ونعي نفس؟ ثم ارفض ذلك المجلس. وحدثنا 
ابن المكي عن أبيه قال: قال محمد الأمين في آخر أيامه: يا مكي والله أحب أن أقعد يوما قبل أن يحال بيننا وبين ما 
نريد. فقلت: يا أمير المؤمنين افع ل ذلكء فقال: اغد علي في غد. قال: فانصرفت وغدا علي رسوله في السحر فجئت 
إليه وهو في صحن داره وعليه جبة وشي مذهبة تأتلق وعمامة مثلها ما رأيت لأحد قط مثل ذلك وتحته كرسي من ذهب 
مرصع بالجوهر.فدعا بكرسي فجلست عليه عن يساره. ثم قال لخادم على رأسه: ادع لي فلانة وفلانة» حتى عد أربع 
جوار ما منهن جارية إلا وأنا أعرف حذقها وجودة غنائها. فخرجن وجلسن عن يمينه. ثم قال: يا غلام علي برطل» فأتي 
برطل وقدح بلور مكلل بالجوهر. فالتفت إلى التي تليه فقال لها: غني» فضربت ضربا حسنا وتغنت بشعر الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط:هم قتلوه كي يكونوا مكانه ... كما قتلت كسرى بليل مرازبهبني هاشم ردوا سلاح أخيكم ... ولا تنهبوه لا 
تحل مناهبهقال: فرمى بالقدح في وسط الدار ثم قال: لعنك الله! ما هذا؟ قالت: لا والله يا سبيدي ما جاء على لساني 
غير هذا. ثم التفت إلى الغلام فقال: اسقني. فأتاه بقدح مثل الأول. وقال للأخرى: غني. فغنت ما قيل في كليب 
وائل: كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأيسر ذنبا منك ضرج بالدمفرمى بالقدح في صحن الدار وكسره ثم قال: يا غلام 
علي برطل. وقال للثالثة: غني» فغنت:أتقتل عمرا لا أبا لك شاردا ... وتزعم بعد القتل أنك هاربفلو كنت بالأقطار ما 
فت ضربتي ... وكيف تفوت الحين والدم طالبقال: فرماها بالقدح وقال: يا غلام علي برطل. وقال للرابعة: غني. 
فغنت: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس ولم يسمر بمكة سامربلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروف الليالي 
والجدود العوائرقال: فالتفت إلي وقال: قد سمعت هذا أمر يريده الله جل وعز. قال: فما مضت أيام حتى رأيت رأسه 
بين شرفتين من شرف قصره.محاسن ترك التطيرروي عن عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن العباس وابن عمر فمر طائر 
يصيح» فقال رجل من القوم: خير! فقال ابن العباس: لا خير ولا شرء وأنشد في مثله:ما فرق الأحباب بع ... د الله إلا 
الإبلوالناس يلحون غرا ... ب البين لما جهلواوما على ظهر غرا ... ب البين تطوى الرحلولا إذا صاح غرا ... ب في 
الديار احتملواوما غراب البين ! ... لا ناقة أو جملولآخر:أترحل عمن أنت صب بمثله ... وتلحى غراب البين إنك ذو 
ظلمأقم فغراب البين غير مفرق ... ولا نازل إلا على أفضل الحكمولآخر:غلط الذين رأيتهم بجهالة ... يلحون كلهم غرابا 
ينعقما الذنب إلا للجمال فإنها ... مما يشتت جمعهم ويفرقإن الغراب بيمنه يدني النوى ... وتشتت الشمل الجميع 


الأتقسع تالواط 00) 


"فقلت في نفسي: ضممت إلى من أريد أن أتعلم منه. وكان يقال: ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه كما يحفظ موضع 
قدمه؛ وقيل: من لم يحفظ لسانه فقد سلطه على هلاكه. وقال الشاعر:عليك حفظ اللسان مجتهدا ... فإن جل الهلاك 
في زللهولآخر:وجرح السيف تدمله فيبرا ... وجرح الدهر ما جرح اللسانجراحات الطعان لها التقام ... ولا يلتام ما جرح 
اللسانولآخر :وجرح اللسان كجرح اليدولآخر:وجرح السيف يأسوه المداوي ... وجرح القول طول الدهر داميمساوئ جناية 


١5١/ص المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم‎ )١( 


اللسانأحمد بن إبراهيم الهاشمي قال: لما عفا أبو العباس السفاح عن سليمان بن هشام بن عبد الملك وعن ابنيه قربهم 
وأدناهم وبسطهم حتى كانوا يسمرون عنده بالليل» وكان سليمان إذا دخل ثنيت له وسادة وكذلك لابنيه وربما طرحت 
لهم نمارق ونصبت لهم كراسيء فإنهم عنده ذات ليلة أو ذات يوم إذ دخل إليه أبو غسان الحاجب فقال: يا أمير 
المؤمنين بالباب رجل متلثم أناخ راحلته وقال: استأذن لي على أمير المؤمنين. فقلت: ضع عنك ثياب سفرك.فقال: لا 
أحط رحلي ولا أسفر عمتي حتى أنظر إلى وجه أمير المؤمنين. فقال أبو العباس: فهل سألته من هو؟ قال: قد فعلت 
فذكر أنه سديف مولاك. فقال: سديف سديف! ائذن له فدخل رجل أحم طويل يتثنى عليه ممطر حر ومعه محجن يتوكأ 
عليه» فلما نظر إلى أبي العباس سفر عن وجهه ثم سلم ودنا وقبل يده ثم انصرف إلى خلفه. فقام مقام مثله وأنشده:أصبح 
الملك ثابت الأساس ... بالبهاليل من بني العباسلا تقيلن عبد شمس عثارا ... واقطعن كل رقلة وغراسولقد ساءني وساء 
سوائي ... قربهم من نمارق وكراسيأنزلوها بحيث أنزلها الل ... ه بدار الهوان والإتعاسواذكروا مصرع الحسين وزيد .. 
وقتيلا بجانب المهراسوالقتيل الذي بحران أمسى ... ثاويا بين غربة وتناسينعم شبل الهراش مولاك لولا ... آود من حبائل 
الإفلاسفقام سليمان بن هشام فقال: يا أمير المؤمنين إن مولاك هذا مثل بين يديك يبعثك على قتلي وقتل ابني ويحدوك 
على طلب ثأرك مناء وقد بلغني أنك تريد اغتيالي. فقال أبو العباس: والله ما كان عزمي أن أقتلك ولا أن أسيء بك ولا 
أطالبك بشيء مما طالبت به أهل بيتكء فأما إذ وقع في خلدك إني أغتالك فيا جاهل من يحول بين وبينك وبين قتلك 
حتى أغتالك؟ ثم أمر بقتله وقتل ابنيه.فقال سليمان لقاتله أبي الجهم: إنك قد أمرت بأمر لا بد لك من إنفاذه وحاجتي 


إليك أن تقدم ابني حتى أحتسبهماء ففعل. وخرج سديف وقد وصله العباس بخمسة آلاف دينار وهو يقول: قد قرت 


العينان واشتفت النفس فلله الحمد والشكر! وحكي عن شيرويه بن أبرويز أن رجلا من الرعية وقف له يوما وقد خرج من 
الميدان فقال: الحمد لله الذي قتل أبرويز على يدك وملكك ما كنت أحق به منه وأراح آل ساسان من جبريته وعتوه 
وبخله ونكده» فإنه كان يأخذ بالإحنة» ويقتل بالظن» ويخيف البري» ويعمل بالهوى. فقال شيرويه لبعض حجابه: احمله 


إلي. فحمل. فقال له: كم كانت أرزاقك في حياة أبرويز؟ قال: كنت في كفاية العيش. قال: فكم رزقك بما سمعت اليوم؟ 
قال: ما زيد في رزقي شيء. قال: فهل وترك أبرويز فانتصرت منه بما سمعت من كلامك؟ قال: لا. قال: فما دعاك إلى 
الوقوع فيه ولم يقطع عنك مادة رزقك ولا وترك في نفسكء وما للعامة والوقوع في الملوك وهم رعية؟ وأمر أن ينزع لسانه 
من قفاه» وقال: حق ما يقال: الخرس خير من البيان بما لا يجب. وقال بعض الشعراء في مثله:يا ليت أني لا أموت 
بغصتي ... حتى أرى رجلا يقول فيصدقاحفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمغطقولآخر :لعمرك ما شيء 
علمت مكانه ... أحق بسجن من لسان مذللعلى فيك مما ليس يعنيك قوله ... بقفل شديد حيث ما كنت فاقفلولآ خر: إذا 
الأمر أعيا اليوم فانظر به غدا ... لعل عسيرا في غد يتيسرولا تعد قولا من لسانك لم يرض ... مواقعه من قبل ذاك 


)١( التفكر."‎ 


١5 المحاسن والمساوئ البيهقي» إبراهيم ص/‎ )١( 


'فقال للجارية: لمن هذا الشعر؟ قالت: لمولاتي. فأخذ قرطاسا فكتبه وخرج به فإذا هو بعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فقال: يا أبا عبد الرحمن» قف قليلا أكلمك. فوقف عبد الله بن عمرء قال: ما ترى فيمن هجاني بهذا الشعر؟ 
وأنشد البيتين. قال :أرى أن تعفو وتصفح. قال: أما والله لئن لقيته لأنيكنه! فأخذ ابن عمر ينكله ويزجره» وقال: قبحك 
الله! ثم لقيه بعد ذلك بأيام» فلما أبصره ابن عمر أعرض عنه بوجهه؛ فاستقبله ابن أبي عتيق فقال له: سألتك بالقبر ومن 
فيه إلا سمعت مني حرفين. فولاه قفاه وأنصت له قال: علمت أبا عبد الرحمن أني لقيت قائل ذلك الشعر ونكته. 
فصعق عبد الله ولبط »١«‏ به فلما رأى ما نزل به دنا من أذنه وقال:أصلحك اللهء إنها امرأتي. فقام ابن عمر وقبل ما 
بين عينيه.باب في الصمتكان لقمان الحكيم يجلس إلى داود صلى الله عليه وسلم مقتبساء وكان عبدا أسودء فوجده 
وهو يعمل درعا من حديد» فع جب منه؛ ولم ير درعا قبل ذلك» فلم يسأله لقمان عما يعمل» ولم يخبره داود» حتى 
تمت الدرع بعد سنة» فقاسها داود على نفسه؛ وقال: زرد طافا ليوم قرافا. تفسيره: درع حصينة ليوم قتال؛ فقال لقمان: 
الصمت حكم وقليل فاعله.وقال أبو عبيد الله كاتب المهدي: كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على 
التماسه بالكلام؛ إن البلاء موكل بالمنطق. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيكء فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم 
واحد لتسمع أكثر مما تقول.ابن عوف عن الحسنء قال: جلسوا عند معاوية فتكلموا وسكت الأحنف فقال معاوية: 
مالك لا تتكلم أبا بحر قال: أخافك إن صدقت وأخاف الله إن كذبت.." )١(‏ 

"بمثله أو انشره. لا خلة »١«‏ مع عيلة «؟» . لا مروءة مع ضر. ولا صبر مع شكوى. ليس من العدل سرعة 
العذل. عبد غيرك حر مثلك. لا يعدم الخيار من استشار. الوضيع من وضع نفسه. المهين من نزل وحده. من أكثر 
أهجر «”*» . كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل إناء ينضح بما فيه. العادة طبع ثان.ومن أمثال العربمما 
روى أبو عبيد جردناها من الآداب التي أدخل فيها أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا للأدب والمواعظ كتبا غير هذاء وضممنا إلى 
أمثلة العرب القديمة ما جرى على ألسنة العامة من الأمثال المستعملة» وفسرنا من ذلك ما احتاج إلى التفسير. فمن ذلك 
قولهم:في حفظ اللسانلعمر بن عبد العزيز: التقي ملجم.لأبي بكر الصديق: إن البلاء موكل بالمنطق.لابن مسعود: ما 
شيء أولى بطول سجن من لسان.لأنس بن مالك: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحترز من لسانه ولسان غيره. احذر 
لسانك لا يضرب عنقك. جرح اللسان جرح اليد. رب كلام أقطع من حسام.القول ينفذ ما لا تنفذ الإبر.قال الشاعر:وقد 
يرجى لجرح السيف برء «5» ... ولا برء لما جرح اللساناجتلبنا هذا البيت لأنه قد صار مثلا سائرا للعامة. وجعلنا لأمثال 
الشعراء في ات عابنا هذا اباد" 10 

"بوادي عوف؟ قالوا: لا؛ قال: فمنكم جساس بن مرة الحامي الذمار» والمانع الجار؟قالوا: لا. قال: فمنكم أخوال 
الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم ذهلا الأكبرء أنتم ذهل 
الأصغر.فقام إليه غلام من شيبان حين بقل »١«‏ وجههء يقال له دغفلء فقال:إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا 


".57/7 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١/8 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )؟١(‎ 


تعرفه أو تحملهيا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاء فممن الرجل؟ قال أبو بكر: من قريش؟ قال: بخ بخ! 
أهل الشرف والرياسة؛ فمن أي قريش أنت؟ قال:من ولد تيم بن مرة. قال: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة. «؟» 
أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل فسمي مجمعا؟ قال: لا. قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال 
مكة مسنتون «7» عجاف؟ قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد» عبد المطلب» مطعم طير السماءء الذي وجهه كالقمر 
في الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا.فاجتذب 
أبو بكر زمام الناقة» ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الغلام:صادف در السيل درا يدفعه ... يهيضه حينا 
وحينا يصدعهقال: فتبسم النبي عليه السلام؛ قال علي: فقلت له: وقعت يا أبا بكر من الأعرابي على بائقة. «4» قال: 
أجل: قال: ما من طامة إلا وفوقها أخرى» والبلاء موكل بالمنطق والحديث ذو شجون.دغفل وقوم من الأنصار:قال ابن 
الأعرابي: بلغني أن جماعة من الأنصار وقفوا على دغفل النسابة بعد ما كفء فسلموا عليه فقال: من القوم؟ قالوا: سادة 
اليمن. فقال: من أهل موي 1/1 

"ابن المنذر اللخمي ملك الحيرة أودعه إياه من أهله وماله وسلاحه قبل قتل كسرى إياه فاقتتلوا قتالا شديداء 
فهزمت الفرس» ومن كان معها من العرب» من تغلب وعليها بشر بن سوادة التغلبي» وطيئ وعليها إياس بن قبيصة الطائي» 
وضبة وتميم وعليهما عطارد بن حاجب بن زرارة» والنمر وعليها أوس بن الخزرج النمري» وبهراء وتنوخ وغيرهم من العرب 
وقتل الهامرز. وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة» وإن أناسا من عبد القيس وحنيفة وغيرهم من بكر بن وائل جاءوا من اليمامة 
وبلاد البحرين الموسم يريدون المضي إلى بكر لانجادهاء فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو يعرض نفسه 
على قبائل العرب ومعه أبو بكر فدعاهم إلى الايمان بالله وجرى بين أبى بكر ودغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد 
الله وى نويقة بن شمن زو شيا العسارانها رقع يعني 1 النبي صلى الله عليه وسلم إن البلاء موكل بالمنطق فوعدوا 
النبي صلى الله عليه وسلم إن نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدقوا بنبوته» فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالنصر فلما بلغه ظهورهم على الأعاجم قال هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجمء وبى نصروا وهذا يوم تفخر به 
بكر بن وائل على سائر العرب وفوضل به في مناقبها وذكره من تقدم من الشعراء وتأخر في مدح بكرء وذكر أيامها 
المذكورة ووقائعها المشهورة ولقد أحسن أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في تلطفه لذلك في مديحه أبا دلف القاسم بن 
عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي ابن عبد العزى بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد 
ب عجل دن الح بن طعي" 13 

"صالح [من الكامل] :55471 ١]-المرء‏ يجمع والزمان يفرقآخر [من الكامل] :[757١]-احفظ‏ لسانك لا تقول 
فتبلمفيه: 4 ؛ > ١‏ -إن البلاء موكل بالمنطققديم [من الكامل] :451 ١]-لا‏ تنه عن خلق وتأتي مثله 0 


والمساور: من بني عبس» وهو من المخضرمين» ومن المعمرين» عاش إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي . تنظر 


5/1/9 العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 


(؟) التنبيه والإشراف المسعودي ص/ ٠ ١.‏ 


الخزانة.[؟7145١]-‏ هو لسابق البريري في ديوانه: 2١١1‏ وعجزه فيه:ويظل يرقع والخطوب تمزقوسابق: هو سابق بن عبد 
الله» من الشعراء الزهاد في العصر الأموي. ينظر خزانة الأدب 5: -]١5147[.1714‏ هو في المجمع :١‏ 75 لأبي بكر 
الصديق؛ وفي المحاسن والأضداد: »١5‏ والمحاسن والمساويء: 2587 ولباب الآداب: 77 بدون عزو فيها جميعاء 
وروايته كروايتناء ويروى في الجمهرة 2٠0 :١‏ والغرر: »١417 ١57‏ وزهر الربيع: ”1 « ... أن تقول ... » وفي نظم 
اللآل: ” « ... أن يقول ... » وعجزه: -]١7145[1.15151‏ في جمهرة الأمثال 7٠١ :١‏ بدون عزوء ؟: 5” للمتوكل 
الليثئي» ”: "٠١‏ له من مقطوعة» وله في الأغاني من أربعة أبيات :١7‏ ١٠5١.والمتوكل‏ شاعر أموي عاصر معاوية بن 
أبي سفيان وابنه يزيد ومدحهماء وترجمته في الأغاني 17: ١55‏ وما بعدها.." )١(‏ 

"وروى عن أبى عمرو الشيبانى أنه قال يوما لأصحابه: لا يتمنين أحد أمنية سوء؛ فإن البلاء موكل بالمنطق؛ 
المؤمل قال: شف المؤمل يوم الحيرة النظر ... ليت المؤمل لم يخلق له بصرفذهب بصره. وهذا مجنون بنى عامر قال:فلو 
كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا ... أصم فنادتنى أجبت المناديافعمى وصم.١١-‏ الطرماح [١]حدثنى‏ محمد بن 
إبراهيم؛ قال: حدثنا عبد الله بن أبى سعد الوراق» قال: أخبرنا عيسى بن عبد الأعلى بعمان» قال: أخبر أبو عمرو بن 
العلاء أنه رأى الطرماح بسواد الكوفة وهو يكتب ألفاظ النبيط ويتعلمها ليدخلها فى شعره.وأخبرنى محمد بن يحيى» 
قال: حدثنا الطيب بن محمد الباهلى» قال: حدثنا قعنب بن المحرر»» عن الأصمعىء قال: ذكر الطرماح عند أبى عمرو 
بن العلاء» فقال: رأيته بسواد الكوفة يكتب ألفاظ النبيط. فقلت: ما تصنع بهذه؟ قال: أعربها وأدخلها فى شعرى. حدثنى 
محمد بن أحمد الكاتب» قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوىء قال: حدث الأصمعىء قال: حدثنى شعبة بن الحجاج؛ 
قال: قلت للطرماح: أين نشأت- قال: بالسواد. وأخبرنى محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوى, قال: 
حدثنا الرياشى» قال: حدثنا الأصمعى» قال: سمعت شعبة يقول: قلت للطرماح: أين نشأت؟ قال: 
بالسواد. ١]‏ ] الطرماح بن حكيم؛ من طيئ» ويكنى أبا نفر. وكان جده قيس بن جحدر أسره ملك 
من ملوك جفنة فدخل عليه حاتم الطائى فاستوهبه. ووفد قيس هذا على رسول الله وأسلم. وكان الطرماح يرى رأى 
الخوارج.وهو من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم, ومنشؤه بالشام» وانتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل 
الشام» وكان صديقا للكميت لا يكاد يفارقه فى حال من أحواله.وترجمته فى الشعر والشعراء 577» والأغانى -١٠١‏ 


كا والموظك 147 وريد القعان د موي01 


-١7‏ جميل بن معمر العذرى: بيت نصفه أعربى ونصفه مخنث هه »جميل أصدق فى عشقه أم كثير 
55 ؟»المفضل الضبى يميل إلى كثير 51 7 تفضيل شعر للعباس بن الأحنف على شعر لجميل /7801: /117765- عمر 
بن أبى ربيعة: 5 1رأى أبى عمرو بن العلاء فى عمر /5١»بعض‏ ما عيب عليه فى شعره /275 55 5»رأى جرير فى 
شعر عمر ١٠١.عمر‏ أطول قريش صبوة وأبطؤها توبة ٠‏ ؟»سليمان بن عبد الملك يأمر عمر ألا يحج مع الناس ١571»أبو‏ 


4١١/ص الأمثال المولدة الحُوارئمي» أبو بكر‎ )١( 
٠75/ص (؟) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزباني‎ 


عبيدة يعيب شعره ١151ءابن‏ أبى عتيق ينقد شعرا له ١771»المفضل‏ يضع من شعر عمر فى الغزل 77؟»ويذكر سبب 


7 ؟ءرأى الفرزدق فى شعر ابن أبى ربيعة -١4777‏ قيس بن ذريخ: 715 بعض ما أخذ عليه فى شعره -١97714‏ 


سجترن ببى عامر: 0+ قال ينا تنحب بعد 096 :1100001 "١+5‏ الطماح بن حكيم: 5+لأيو 


عمرو بن العلاء رآه يكتب ألفاظ النبط ويتعلمها ليدخلها فى شعره ""7»نشأته بالسواد 5 5»الأصمعى يقول: إنه ليس 
بحجة لأنه مولد 7177 7»الطرماح والكميت يسألان رؤية عن شىء من الغريب -5١7177‏ الحارث بن خالد المخزومى: 


بن أبى عتيق يصف شعر عمر بن أبى ربيعة والحارث بن خالد المخزومى /5577- عبد الله بن عمر العبلى: 
8 هشام بن عبد الملك يضربه مائتى سوط بعد أن مدحه بشعر 77١‏ بعض ما أنكر عليه فى شعره -1771١‏ عروة 
بن أذينة: 7١‏ 7أبو السائب المخزومى يعيب بعض شعره ١77»العرجى‏ أولى بالصواب منه ١707»بعض‏ ما أنكر عليه من 


شعو #بزم /" (0) 


0 البلاء موكل بالمنطق أخبرنا أبو القاسم الأزهري» وعلي بن أبي علي البصري »١«‏ » قالا: أنشدنا أحمد بن 
منصور الوراق «7» » قال: أنشدنا نصر الخبزأرزي «”» » لنفسه:لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل ... وكل امرئ ما 
بين فكيه مقتلإذا ما لسان المرء أكثر هذره ... فذاك لسان بالبلاء موكلوكم فاتح أبواب شر لنفسه ... إذا لم يكن قفل 
على فيه مقفلكذا من رمى يوما شرارات لفظه ... تلقته نيران الجوابات تشعلومن لم يقيد لفظه متجملا ... سيطلق فيه 
كل ما ليس يجملومن لم يكن في فيه ماء صيانة ... فمن وجهه غصن المهابة يذبلفلا تحسبن الفضل في الحلم وحده 
... بل الجهل في بعض الأحايين أفضلومن ينتصر ممن بغى فهو ما بغى ... وشر المسيئين الذي هو أولوقد أوجب الله 
القصاص بعدله ... ولله حكم في العقوبات منزلفإن كان قول قد أصاب مقاتلا ... فإن جواب القول أدهى وأقتلوقد قيل 
في حفظ اللسان وخزنه ... م سائل من كل الفضائل أكملومن لم تقربه سلامة غيبه ... فقربانه في الوجه لا يتقبل." (") 

".5/ و" /أبو نعيم المحدث يرفس برجله يحيى بن معين فيرمي به من الدكان77/٠‏ 4 /فرج بن فضالة يمتنع عن 
القيام للمنصور7/١5‏ /أبو عبيد يقرأ كتابه في غريب الحديث47/55/القاضي قتيبة بن زياد يحاكم بشر 
المريسي./47/7 /الخليفة المعتضد دقيق الملاحظة 4/1١‏ 4 /الخليفة المعتضد يكتشف أحد المجرمين 45/1١‏ /التحقيق 
الدقيق يؤدي إلى العثور على المجرم؛ 47/17 /مسرور السياف والوزير جعفر البرمكي 47/177 /أبو يوسف القاضي وفتواه 
الحاسمة/48/7 /علي الزراد يتوصل إلى رد فضائل قريش عليها 43/79 /ابن أبي الطيب القلانسي» تنعكس حيلته 
عليه 5٠/8١‏ /بلال ابن أبي بردة» يبحث عن حتفه بكفه1/87ه/دخلت باب الهوى 57/4 /طفيلي لا ينشط إلا عند 
تهيأة الطعام517//.5/كيف استعاد التمار أمواله. 4/9 ه/وما ظالم إلا سيبلى بأظلم5/97ه/صادف درء السيل درءا 


)١(‏ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء المرزباني ص/4717 
(1) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي ٠١/9‏ 


م١‎ 


يصدعهه 5/9" ه5/كلب يقوم مقام الفيج” 51/9 /من حيل اللصوص5/8/97/ابن الخياطة يسرق وهو في 

"فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لاء قال: فلستم أنتم ذهل 
الأكبر أنتم ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دعفل حين بقل وجههء فقال:إن على سائلنا أن نسأله 
... والعبء لا تعرفه أو تحملهيا هذا إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئاء فممن الرجل؟ قال: من قريش» قال: بخ بخ أهل 
الشرف والرئاسة» فمن أي قريش أنت؟ قال: من بني تيم بن مرة» قال: أمكنت والله الرامي من صفا الثغرة» فمنكم قصي 
بن كلاب الذي جمع الله به القبائل من فهر فكان يدعى مجمعا؟ قال: لاء قال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمر يضيء ليلة 
الظلام الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الندوة؟ قال: لا. قال: أفمن أهل 
الحجابة؟ قال: لاء قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء» قال: فاجتذب أبنو بكر رضي الله عنه زمام ناقته فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دغفل:صادف درء السيل درءا يدفعه ... يهضبه يرفعه أو يصدعهوايم الله لو بئنت 
لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي فقلت: يا أبا 
بكر وقعث من الأعرابي على باقعة» قال أجل. إن قوق كل .ذي طامة طامة والبلاء موكل بالمنطق. قال غلن عليه 
السلام: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار» فتقدم أبو بكرء فسلم., فردوا عليه السلام» فقال: ممن القوم؟ 
قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ليس بعد 
هؤلاء عز في قوم. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن يزيد. وكان مفروق بن 
عمرو قد علاهم جمالا ولساناء وكانت له غديرتان تسقط ان على تريبته» وكان أدنى القوم إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: 
كيف العدد فيكم؟ قال: إنا لنزيد على ألف ولن نغلب عن قلة» قال: فكيف المنعة فيكم؟ قال: علينا الجهد ولكل قوم 
حدء قال: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال: إنا أشد ما نكون غضبا حين نلقى وأشد ما نكون لقاء حين نغضب» 
وإنا نؤثر جيادنا على أولادناء والسلاح على اللقاح» النصر من عند الله تعالى يديلنا لنا وعليناء لعلك أخو قريش؟ قال: 
إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هوذا في الرحلء قال: قد بلغنا أنه يقول ذلك. قالوا: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤووني وتنصروني » فإن قريشا 
قد ظاهروا على أمر الله وكذبوا رسله» واستغنوا بالباطل عن الحق» وهو الله الغنى الحميد» قال فإلى ما تدعو أيضا؟ قال: 
(فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
" إلى قوله: " ذلكم وصاكم به " " الأنعام:١5١‏ " قالوا: وإلى ما تدعو أيضاص؟ قال: فتلا عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي " النحل: 1١‏ الآية. 
فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله إلى محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ولقد أفك قوم ظاهروا عليك وكذبوك. وكأنه 


7/5/7 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة التنوخي» المحسن بن علي‎ )١( 


5م 


أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال وهذا هانئ بن قبيضة؛ وهو شيخنا وصاحب حبناء فتكلم هانئ بن 
قبيصة فقال: يا أخا قريش قد سمعت مقالتكء» وإن لنرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جالسته منا لم ننظر في أمرك 
ولم نتثبت في عاقبة ما تدعو إليه ولها في الرأي وإعجالا في النظرء والوله يكون مع العجلة» ومن ورائنا قوم نكره أن تعقد 
عليهم عقداء ولكن نرجع وترجع» وننظر وتنظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكرام المثنى بن حارثة فقال: وهذا شيخنا 
وكبيرنا وصاحب حربناء فتكلم المثنى فقال: يا أخا قريش قد سمعت مقالتك» فأما الجواب فهو جواب هانئ بن قبيصة» 
وأما أن نؤويك وننصرك فإنا نزلنا بين صيرين: اليمامة السمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما هذان الصيران؟ 
فقال: مياه العرب وأنهار كسرى, فأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول» وأما ما يلي أنهار 
كسرى فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول» وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثا ولا 
نؤوي محدثاء ولسنا نأمن أن يكون هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما يكره الملوك» فإن أحببت أن تؤويك مما يلي مياه 
العرب آويناك ونصرناك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق, وليس يقوم بدين الله 
إلا من حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يمنحكم الله عز وجل أموالهم و يفرشكم نساءهم يورثكم 
ديارهم؛ أتسبحون الله تعالى وتقدسونه؟ فقال النعمان: هذا لك» فتلا." )١(‏ 

"5؟ - قولهم البلاء موكل بالمنطققاله رسول الله صلى الله عليه وسلمأخبرنا أبو أحمد قال حدثنا احمد ابن 
زهير قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء بن عبد الملك ابن هارون بن عنتر عن أبيه عن جده علي عليه 
السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البلاء موكل بالمنطق)وأخبرنا أبو أحمد قال حدثنا أحمد بن جعفر 
الجمال إجازة قال حدثنا محمد ابن مقاتل قال حدثنا نصر بن باب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ابن مسعود 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البلاء موكل بالقول فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها)وأنشدنا قالأنشدنا 
القاضي بن بهلول(لا تمزحن بما كرهت فربما ... ضرب المزاح عليك بالتحقيق)وقال غيره(لا تنطقن بما كرهت فربما 
... نطق اللسان بحادث فيكون)وقال آخر(احفظ لسانك أن تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق) ١04‏ - به لا 
بظبي بالصرائم أعفراالمثل للفرزدق ويضرب للشماتة بالرجل يقول نزل به المكروه." (5) 

"قال لا قال فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه فقيل فيه(عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون 
عجاف)قال لا قال فمنكم شيبة الحمد مطمم طير السماء الذي كان وجهه يضىء في الليلة الظلماء قال لا قال أفمن 
أهل الندوة أنت قال لا قال أفمن أهل الحجابة أنت قال لاقال أفمن أهل السقاية أنت قال لا قال أفمن أهل الإفاضة 
بالناس أنت قال لا قال فأنت إذا من زمعات قريشقال فاجتذب أبو بكر زمام ناقته ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال الغلام(صادف درء السيل درأ يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصرعه)أما والله لو تثبت لأعلمته أنه من زمعات 


قريش قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابى على باقعة طامة قال 


47١/ص الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي المعافى بن زكريا‎ )١( 
٠17/١ (؟) جمهرة الأمثال العسكريء أبو هلال‎ 


م 


أجل يا أبا الحسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطققال ثم دفعنا إلى مجلس عليهم بالسكينة والوقار 
فقلاء أبو يكن 17 

'ومثله قول الشاعر:يريد الرمح صدر أبى براء ... ويرغب عن دماء بنى عقيلومثله قوله تعالى: جدارا يريد أن 
ينقض.وأنشد الفراء:إن دهرا يلف شملى بسلمى ... لزمان يهم بالإحسانالاستعارة فى كلام النبى والصحابة والأعرابومما 
فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم» والصحابة رضى الله عنهم» ونثر الأعراب» وفصول الكتاب من الاستعارة قوله صلى 
الله عليه وسلم: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» .وقال طفيل:وللخيل أيام فمن يصطبر لها ... ويعرف 
لها أيامها الخير تعقبوقول النبى صلى الله عليه وسلم: «كلما سمع هيعة »١«‏ طار إليها» . وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات» . وقال عليه الصلاة والسلام:«البلاء موكل بالمنطق» . ورأى عليا مع فاطمة رضى الله 
عنهما فى بيت فرد عليهما الباب وقال: «جدع الحلال أنف الغيرة» .وقال على رضى الله عنه: السفر ميزان القوم. وقوله: 
فأما وقد اتسع نطاق الإسلام فكل امرىء وما يختار. وقوله لابن عباس رضى الله عنه: ارغب راغبهم» واحلل عقدة 
الخوف عنهم. وقوله: العلم قفل ومفتاحه المسألة. وقوله: الحلم والأناة توأمان» نتيجتهما علو الهمة. وقوله لبعض الخوارج: 
والله ما عرفته حتى فغر الباطل فمه» فنجمت نجوم قرن الماعزة. وقال فى بعض خطبه يصف الدنيا: إن امرأ لم يكن منها 
فى فرحة, إلا أعقبته بعدها ترحه؛ ولم يلق من سرائها بطناء إلا منحته من ضرائها ظهرا؛ ولم تظله فيها غيابة رخاء, إلا 
هبت عليه مزنة بلاء» ولم يمس منها فى جناح أمن, إلا أصبح منها على قوادم خوف.وقال أبو بكر رضى الله عنه: إن 
اتلك إذا خللك وعد الله كن ماله ورغيد فين" (1) 

"للعفاف. فقال: [السريع] الحصن أدنى لو تأيبته ... من حثوك الترب على الراكب[ 7١‏ ]- الجرع أروى والرشف 
أنقع. أي مص الإبل الماء أروى لهاء وعبها أسرع لشربها. [1471]- البلاء موكل بالمنطق. أي ريما نطق الإنسان بما 
يكون فيه بلاء.[477]- الفرار بقراب أكيس. قاله جابر »١«‏ بن عمرو المازني» وكان يسير يوما إذ رأى أثر رجلين وكان 
قائفا «؟» فقال: أرى أثر رجلين شديد كلبهماء عزيز سلبهماء والفرار بقراب «7» أكيس.[574]- القول ما قالت 
حذام. قاله لجيم بن صعب والد حنيفة وعجل لامرأته حذام في بيت وهو «5» : [الوافر]إذا قالت حذام فصدقوها ... 
[فإن القول ما قالت حذام] [41]- أمثال أبي عبيد *”» وفصل المقال 5"7/8؛ ونكتة الأمثال 
7 بإسقاط: «الجرع أروى» » جمهرة الأمثال 5١5/١‏ «.. والرشف أشرب» و 4/4/١‏ «الرشيف أشرب» مجمع 
الأمثال ١7/١‏ «.. والرشيف أنقع» , اللسان (رشف) .والرشف والرشيف: مص الماءء والجرع: بلعه» والنقع: تسكين 
الماء للعطشء أنقع: أثبت وأدوم رياء ومعناه أن الاقتصاد في المعيشة أبلغ وأدوم من الإسراف فيها. [477]- أمثال أبي 
عبيد 75 وفيه: «.. بالقول» .» الفاخر 2575 جمهرة الأمثال .701/١‏ فصل المقال 245 مجمع الأمثال ١/11ء‏ 
المستقصى 2٠5/١‏ نكتة الأمثال 55» تمثال الأمثال 497[.557]- أمثال الضبي 57» أمثال أبي عبيد »7١1‏ 


4١5/9 جمهرة الأمثال العسكري, أبو هلال‎ )١( 
(؟) الصناعتين: الكتابة والشعر العسكريء أبو هلال ص/717؟‎ 


جمهرة الأمثال 5 مجمع الأمثال 2.77/7 المستقصى »57//١‏ نكتة الأمثال »١55‏ اللسان (قرب) .[5715]- 
أمثال أبي عبيد ٠‏ 5» الفاخر 2١545‏ جمهرة الأمثال 21١7/١‏ فصل المقال »4١‏ مجمع الأمثال ٠١5/١‏ و ١175‏ 


المستقصى 4١/١‏ *: نكتة الأمئال 1غ العقد الفريد 87/8 اللسان (حذم) .." (1) 

"أوسعتهم سبا وساروا بالإبل ” 5أول الحزم المشورة 57أول العي الاختلاط 55 أول الغزو أخرق 57أوهن من نسج 
العنكبوت ١*أي‏ الرجال المهذب 5 ؛أي فتى قتله الدخان ٠١‏ إياك أعني واسمعي يا جارة ١7إياك‏ وأن يضرب لسانك 
عنقك ١8إياك‏ وما يعتذر منه ١/إياك‏ وخضراء الدمن ١"الإيناس‏ قبل الإبساس 5,أينما أتوجه ألق سعدا ه/ا- ب- 
البادئ أظلم ١‏ بالساعدين تبطش الكفان ٠١١‏ ببطنه يعدو الذكر ٠٠١‏ ببقة صرم الأمر ٠١١‏ بجنبه فلتكن الوجبة 
١‏ البخيل أعذر من الظالم 68 برح الخفاء 18 برحلها باتت ٠١"‏ برد غداة غر عبدا من ظمأ 19 برز الصريح بجانب 
المتن .48 برق لمن لا يعرفك ٠٠١‏ بسلاح ما يقتل القتيل ١٠١7‏ بصبصن إذ حدين بالأذناب 18 البطنة تكثر الفطنة /ابعد 
خيراتها تحتفظ 14 بعض الشر أهون من بعض 134 بفيه الإثلب ٠١١‏ بفيه من سار إلى القوم البرى ٠١١‏ بق نعليك وابذل 
قدميك ٠٠١‏ بكل واد اثر من ثعلبة ٠‏ البلاء مولشس بالمنطق ١‏ بلغ الحزام الطبيين 48 بلغ السكين العظم 48 بلغ في 
العلم أطوريه /3 بلغ الماء الزبى 98 بمثل جارية فلتزن الزانية سرا وعلانية ٠١١‏ به داء ظبي ١٠١7‏ به لا بظبي الصريمة أعفرا 
بؤبشسع نعل كليب 16-١٠١‏ بيتي بخل لا أنا ٠٠١‏ بيدين ما أوردها زائدة ٠١١‏ البثر أبقى من الرشاء +9." (؟) 

"وقال: " حببوا الله إلى الناس يحببكم ".وقال: " الأنبياء قادة والفقهاء سادة ".وقال عليه السلام: " عش ما شئت 
فإنك ميت» واجمع ما شئت فإنك تارك» ودع ما شعت فإنك مستريح» وقدم ما شئت فإنك واجد ".وقال عليه السلام: 
" لله ما أعطى وما أخذ ".وقال عليه السلام: " من يزرع سيئا يحصد ندامة ".وقال عليه السلام: " الخلق الحسن يذهب 
الخطايا ".وقال عليه السلام: " البلاء موكل بالمنطق "رؤقال عليه السلكمة " تم« ضومعة الرتكل بين ",3 50) 

"" أصحابي كالملح في الطعام ". " مروا بالخير وإن لم تفعلوه ". " التواضع شرف المؤمن ". " لا خير في العيش 
إلا لسميع واع ". " استنزلوا الرزق بالصدقة ". " انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك ". " حسن السؤال نصف 
العلم ". " الدعاء سلاح المؤمن ". " المجالس بالأمانة ". " الحكمة ضالة المؤمن ". " أحب للناس ما تحب لنفسك 
". " داووا مرضاكم بالصدقة» وردوا نائبة البلاء بالدعاء ". " أشراف أمتي حملة القرآن» وأصحاب الليل ". " صل من 
قطعكء وأعط من حرمكء واعف عمن ظلمك ". " من يزرع شرا يحصد ندامة ". " الخلق الحسن يذيب الخطايا ". " 


البلاء موكل بالمنطق ". " نعم صومعة الرجل بيته ". " ما ساتودع الله عبدا عقلا إلا استنقذه به يوما ". " من سعادة ابن 


51١/ص الأمثال للهاشمي ابن رقَاعَة‎ )١( 
7 (؟) الأمثال للهاشمي ابن رفَاعَة ص/ه‎ 


(؟) البصائر والذخائر أبو حيّان التوحيدي 1/107 


آدم رضاه بما قسم الله له ". " اللهم أعط كل منفق خلفا. اللهم أعط كل ممسك تلفا ". " أكثروا ذكر هازم اللذات 
كتالكى 

"الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره» وأستهديه» وأومن به ولا أكفره» وأعادي من يكفره. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل» وقلة من العلم؛ 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الآجال» فمن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا مبينا. وخطب عليه السلام يوم الأحزاب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: والذي 
بعثني بالحق» إنهم لحزب الشياطين يحدثونهم فيكذبونهم» ويمنونهم فيغرونهم» ويعدونهم فيخلفونهم, واللهما حدثتكم 
قكذبتكم, ولا منيتكم فغررتكم, ولا وعدتكم فأخلفتكم. اللهم اضرب وجوههم, وأكل سلاحهم؛ ولا تبارك لهم في مقامهم. 
اللهم مزقهم في الأرض تمزيق الرياح الجراد. والذي بعثنى بالحق لعن أمسيتم قليلا لتكثرن» ولئن كنتم أذلة لتعزن» ولئن 
كنتم وضعاء لتشرفن حتى تكونوا نجوما يقتدي بواحدكم, يقال: قالفلان وقال فلان. ومن كلامه الموجز الذي صار 
مثلا. " يا خيل الله اركبي ". " لا ينتطح فيه عنزان ". " لا يلسع المؤمن من حجر مرتين "2 " لا يجنى على المرء إلا 
يده ", " الشديد من غلب نفسه "» " ليس الخبر كالمعاينة "2 " الشهد يرى ما لا يرى الغائب "» " لو بغى جبل على 
جبل لدك الباغى "» " الحرب خدعة ", " المسلم مرآة أخيه "» " اليد العليا خير من اليد السفلى ", " 
بالمنطق "2 " الغنى غني النفس ", " الأعمال بالنيات " " اليمين الفاجرة تدع البيوت بلاقع " " سيد القوم خادمهم " " 
إن من الشعر حكما "», " إن من البيان سحرا ". " الصحة والفراغ نعمتان ", " ما نقص مال من صدقة "2 " استعينوا 


على الحوائج بالكتمان "؛ " ليس منا من غشنا ". " المرء مع من أحب "» " المستشار مؤتمن "» " الدال على الخير 
كفاعله "؛ " حبك الشيء يعمي ويصم "؛ " السفر قطعة من العذاب "» " المسلمون عند شروطهم ", " جبلت القلوب 
على حب من أحسن إليها وبعض من أساء إليها "؛ " عفو الملوك أبقى للملك ".." (5) 

"فقال: بالبد أحدهم مشتملا على أن يسألني الحديث. وقال أبو عبيدة: البلاء موكل بالمنطق. كان جد هذا: 
شريك يعمل الدن بوزارة فقتل رجلاء وهرب إلى خراسان» فقدم ابنه وادعى إلى العرب. وكان شريك من النخع وقيل: إن 
جده هو سنان ابن أنس قاتل الحسين صلى الله عليه ولعن قاتله. ولما عزل شريك عن القضاء قام إليه رجل» فقال: 


الحمد لله الذي عزلك فقد كنت تطيل النشوة» وتقبل الرشوة» وتوطى العشوة. فقال رجل فخنقه. فجعل يصيح: قتلني يا 
أبا عبد الله - جعلني الله فداك - فقال شريك: قد ذل من ليس له سفيه. وسئل عن أبي حنيفة» فقال: أعلم الناس بما 
لا يكون؛ وأجهلهم بما يكون. ودخل على المهدي فقال له: يا شريكء؛ بلغني أنك فاطمي. فقال: أتحب فاطمة؟ أعثر 
الله من لا يحب فاطمة. فال المهدي: آمين فلما خرج شريك قال المهدي لمن عنده: لعنه الله» ما أظنه إلا عناني. 
وقال له يوما: أينا أشرف: نحن أم ولد علي؟ فقال شريك أما مثل فاطمة حتى تساويهم في الشرف. ولما دعاه المهدي 


١١7/١ نثر الدر في المحاضرات الآبي‎ )١( 
١/0/١ نثر الدر في المحاضرات الآبي‎ )١( 


إلى القضاء قال له: لا اصلح لذلك. قال: ولم ذلك قال: لأني نساء. قال: عليك بمضغ اللبان. قال: إني حديد. قال: 
قد فرض لك أمير المؤمنين فالوذجة توقرك. قال: إني امرؤ أقضى على الوارد» والصادر.." )١(‏ 

"544 - وحدثني هرون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: جلس أبي يوما للمظالم» فلما انقضى المجلس 
رأى رجلا جالساء فقال له: ألك حاجة؟ قال: تدنينى إليك فإنى مظلوم؛ فأدناه فقال له: أنا مظلوم قد أعوزنى الإنصاف! 
قال: من ظلمك؟ قال: أنت» ولست أصل إليك فأذكر حاجتي! قال: ومن يحجبك عني وقد ترى مجلسي مبذولا؟ 
قال: يحجبني عنك هيبتي لك وخوفي منك وطول لسانك وفصاحتك واطراد حجتك! قال: ففيم ظلمتك؟ قال: ضيعتي 
الفلانية أخذها وكيلك مني غضبا بغير ثمن» وإذا وجب خراجها أديته أنا في الديوان عنك لئلا ينبت لك اسم في الديوان 
بتصرفك فيها وملكك لها فيبطل ملكي, فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجهاء وهذا ما لم يسمع مثله في الظلم! فقال 
له: هذا قول يحتاج إلى بينة وشهود وأشياء غير ذلك! فقال له: تؤمنني من غضبك حتى أجيب؟ قال: قد أمنتك! قال: 
البينة أطال الله بقاءك هم الشهود, والشهود هم البينة» وأشياء غير ذلك عي منك وحصر وظلم وتغطرس! فضحك منه 
زقاله غيدقت والبلاء موكل بالمنطق؛ فزق له ايلك مصحانا ا بوركم اللد برف طبيعة علية» ورأن يظلق اللا#رانا نمه 
وشعيرا ومائة دينار يستعين بها على عمارة الضيعة» وصيره بعد ذلك من أصحابه» واصطنعه لنفسه. 75965 - وذكر أبو 
الفرج الأصفهاني قال: كان عبد الله بن الحسن الأصفهاني يخلف عمرو بن مسعدة على ديوان الرسائل» وكتب إلى 
خالد بن يزيد ابن مزيد عن المعتصم: "إن أمير المؤمنين ينفخ منك في غير فحم» ويخاطب امرأ غير ذي فهم" فقال 
محمد بن عبد الملك الزيات: هذا كلام ساقط سخيف جعل أمير المؤمنين ينفخ في الزق كأنه حداد! وأبطل الكتاب 
ولم ينفذه؛ ثم كتب من بعد محمد بن عبد الملك عن المعتصم إلى عبد الله بن طاهر: 'وأنت تجري أمرك على الأربح 
فالأربح والأرجح فالأرجح, لا تسعى بنقصان ولا تميل برجحان" فقال عبد الله الأصفهاني: قد أظهر ابن الزيات من 
سخافة اللفظ م١‏ دل على رجوعه إلى صناعته منت جارته بذكر ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل والخسران من 
رأس المال! فضحك المعتصم وقال: ما اسرع ما انتصف الأصفهاني من ابن الزيات! وحقدها عليه ابن الزيات حتى 
نكبه. 59 - ذكر إسحق بن ابراهيم عن معبد قال: استقدمني الوليد بن يزيد» فبينا أنا يوما في بعض حمامات دمشق 
إذ دخل علي رجل له هيبة ومعه غلمان له» فأطلى واشتغل به أصحاب الحمام عن سائر الناس» فقلت: والله لئن لم اطلع 
هذا عل بعض ما عندي لأكونن بمزجر الكلب» فاستدبرته حتى يراني ويسمع مني» ثم ترئنمت» فالتفت إلى الغلمان 


وقال: قدموا إليه جميع ما هاهناء فصار جميع ماكان بين يديه عندي» وأمر القوام بخدمتي فخدمت وأخرجت» وخرجء 
وسألني أن أصير إلى داره معه. ففعلت» ولم يدع من البر والإكرام شيئا إلا أولانيه» ثم وضع النبيذ» فجعلت أغني له. ولا 
آتي بحسن إلا وأتبعه ما هو أحس منه؛ وهو لا يرتاح لغنائي ولا يحفل بما يسمعه مني» فلما طال عليه أمري قال: يا 
غلمان» شيخنا شخناء فأتي بشيخ, فلما رآه هش به وأدناه منه» فأخذ الشيخ العود وغنى: سلور في القدر ويلي علوه .. 
جاء القط أكله ويلي علوهالسلور: السمك الجري بلغة أهل الشام فجعل صاحب المنزل أن يخرج من جلده طرباء 


٠١/0 نثر الدر في المحاضرات الآبي‎ )١1( 


وانسللت منهم فانصرفت ولم يعلم بي» فما رأيت مثل ذلك اليوم غناء أضيع» وشيخا أجهل.917” - اسماعيل بن يونس 
عن أبي هفان قال: حضرت يوما مجلس بعض القواد الأتراك» وكانت له ستارة فنصبت» فقال لها: غني لي صوت الخمار 
الأسود المليح! فلم ندر ما أراد حتى غنت:قل للمليحة في الخمار الأسودثم قال: غني: إني خربت وجئت أنتقله! 
فضحكت ثم قالت: كذا يشبهك! ولم ندر ما أراد فغنت:إن الخليط أجد منتقله.94” - أخبرني الحسين بن يحيى عن 
حماد عن أبيه قال: كان جعفر بن المنصور ويعرف بابن الكردية يستخف مطيع بن إياس» وكان منقطعا إليه وله م نزلة 
حسنة» فذكر له مطيع حماد الرواية» وكان مطرحا مجفوا في ايامهم» فقال له حماد دعني فإن دولتي كانت مع بني أمية؛ 
ومالي عند هؤلاء خير! فأبى مطيع إلا الذهاب به إليه» فاستعار سوادا وسيفا ثم أتاه فدخل على جعفر فسلم وجلس» 
فقال له جعفر: أنشدني» قال لمن أيها الأمير؟ فقال: لجرير؛ قال حماد: فسلخ الله تعالى مني شعر جرير أجمع من 
قلنى إلةقولةة "07 

"واختلف في المقرف فقيل إنه من قبل الأب» وقيل إنه من قبل الأم؛ فإذا أحاطت به الأموة )١(‏ فهو مكركس 
(؟) » وقد رأيت من يضبط هذا الاسم: وذمي زمانا ساد فيه الفلاقس بفاءين معجمتين من أسفل؟ مذا رواه ابن قتيبة 
(") .قال أبو عبيد: وفي بعض الآثار " البلاء موكل بالمنطق " (4)ع: نظمه أبو تمام فقال:لا تنطقن بما كرهت فربما 
... نطق اللسان بحادث فيكون قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في هذا " لاتسخر من شيء فيحور بك (50) "ع: معنى 
يحور أي يرجع عليك ويحل بكء ومثله قولهم " لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك " وهذا كلام قد رفع إلى 
(5) النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ طا س: الإماء.(؟) ط: المكركس.(7) انظر الشعر والشعراء: 
وكذلك الخزانة : 559 والحيوان )5(.7١5 :١‏ في ف: بالقول.(5) لا تسخر.. بك: ساقطة في ص.(5) س: 
ويروى هذا الكلام عن ... الخ.." (5) 

"بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله على سوابغ نعمه وإجلاله» وشرائع قسمه وأفضاله». وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله» قال بعض أهل هذا العصر هذا الكتاب يشتمل على ذكر شئ من مبتدأ الخلق والملائكة عليهم السلام. 
وشئ من أخبار أبليس. .لعنة الله. وسكان الأرض وعمارها قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام» وقصة آدم صلوات الله 


عليه؛ وماكان من شأنه, وأمر ولده من بعده. وتسميتهم, إلى ذكر نوح عليه السلام» وولده من بعده» وولد ولده حين 
بعث الله إلى قومه. وأمر الطوفان» وذكر ولد نوح عليه السلام من بعد ذلك» حين قسم بين أولاده الثلاثة: سام: وحامء 
ويافث» ونزول كل قوم منهم في أي أرض وبلاد» وما كان من الأحداث التي كانت بعد نوح وقبل إبراهيم صلوات الله 
عليهماء وما كان من بعدهم من حديث قوم عاد» وماكان من أمرهم حين أهلكهم الله بمعصيتهم؛ وثبوت الملك من 
بعدهم لقحطان بن هود, وولده من بعده. وذكر إبر اهيم الخليل. صلوات الله عليه. وولده وتسميتهم. ثم أتبعت بعد ذلك 
أسماء الشعوب والقبائل والأفخاذ والبطون والفصائل: وذكر الشجرتين من القحطانية والعدنانية» واف كل قبيلة إلى بني 


)١(‏ الهفوات النادرة الصابى» غرس النعمة ص/517 
(؟) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال أبو عبيد البكري ص/هه 


/م/ 


أبيهم وجعلت ذلك كتابا جامعا لأنساب العرب» ومقتصرا على عمائرها ومشهور بطونها. وذكرت فيه شيئا من الأخبار» 
وشواهد من الاشعار» ونظمت خبر كل قوم عند ذكر أنسابهم ليكون أوضح دلالة وأسهل طلبة لقارئه والناظر فيه.وكان 
غرضي في جميع ما اقتصصت الإيجاز والاختصار» ولو قصدت الاستقصاء لطال الكتاب» ولاختلط الخفي بالجلي 
فمجته الآذان وملته النفوس. وقد نظمت نسب كل شريف. ومذكور وبليغ؛ وخطيبء وشاعر من القبائل» إلى أن ألحقته 
بالفخذ الذي هو منه خرج؛ وأوضحت نسبه إلى الموضع الذي لا يجهله أحد من شيئا من العلم والأدب.دفعني إلى أن 
ألفت هذا الكتاب لأني رأيت كتب الأنساب أكثر معونة وفائدة لطالب الأدب والعلم والفقه من غي رهاء لأن طالب 
العلم والحديث إذا لم يكن يدري علم النسب وسمع حديثا قد صحف فيه أسم أحد على غير جهته؛ أو نقل من قبيلة 
إلى غيرهاء جاز ذلك عليه. وإذا كان بالأنساب عالماء وبالأخبار عارفا أنكر ذلك ورده إلى نسبه وأسمه» وأتى بالصواب 
في موضعه وحقيقة أصله.وأيضا فإني " ومن ذمي الأحساب من لا يعرف سلفه. ورأيت من رغب عن نشب دقء وانتمى 
إلى رجل لم يعقب, كما حكي أبو محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الباهلي أنه رأى رجلا ينسب نفسه إلى أبي ذر 
رحمه الله رأيت من الأشراف من يجهل نسبه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والبلاء موكل بالمنطق عن عبد الله 
بن معاذ نرفعه إلى هنيد التميمي قال: إني لواقف بسوق عكاظ. وهي أصل أسواق العرب في الجاهلية - وتكون في أعلا 
نجد قريبا من عرفات. وكانت من أعظم أسواق العرب» وكانت قريش تنزلها وهوازن وغطفان. وأسلم والأحابيش» وهم 
الحارث بن عبد مناة وعقيل» والمصلالق وطوائف من أفناء العرب» وكانوا ينزلونها في النصف من ذي القعدة» فلا يبرحون 
حتى يروا هلال ذي الحجة؛ ثم ينقشعون. وكان فيها أشياء ليست في شئ من لأسواق العرب» فإذا أهلوا وانقشعوا ساروا 
بأجمعهم إلى ذي المجاز وهي قريب من عكاظ فأقاموا بها حتى يوم التروية» ووافاهم بمكة حجاج العرب ورءوسهم ممن 
لم يكن شهد تلك الأسواق وأسواق العرب في الجاهلية عشرة: فأولها سوق دومة ثم المشتقر بهجر. ثم صخارء ثم دبا. 
وكانت إحدى فرضتي العرب. ثم الشحر شحر مهرة» ثم عدن» ثم الرابية بحضر موتء ثم عكاظء ثم ذو المجاز.." )١(‏ 

"همع إن البلاء موكل بالمنطققال المفضل: يقال: إن أول من قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
فيما ذكره ابن عباس» قال: حدثني علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكرء فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر وكان نسابة 
فسلم فردوا عليه السلام» فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» فقال: أمن هامتها أم من لهازمها؟ قالوا: من هامتها العظمى» 
قال: فأي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: ذهل الأكبرء قال: أفمنكم عوف الذي يقال له لاحر بوادي عوف؟ قالوا: لاء قال: 
أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا؟ قال: أفمنكم جساس بن مرة -]١/[-‏ حامي الذمار ومانع الجار؟ 
قالوا: لا» قال: أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا» قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ 
قالوا: لا» قال: أفأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لاء قال: فلستم ذهلا الأكبرء أنتم ذهل الأصغرء فقام إليه غلام قد 
بقل وجهه يقال له دغفل» فقال:إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحملهيا هذاء إنك قد سألتنا فلم 


١/ص الأنساب للصحاري الصحاري‎ )١( 


نكتمك شيئا فمن الرجل أنت؟ قال: رجل من قريشء» قال: بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي قرش أنت؟ قال: من 
تيم بن مرة» قال: أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة» أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى 
مجمعا؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبة 
الحمد مطعم طير السماء الذي كأن في وجهه قمرا يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس 
أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة 
أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ ق ال: لاء قال: واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال دغفل: صادف درأ السيل درأ يصدعه؛ أما والله لو نبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا 
بدغفل» قال»: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال علي: قلت لأبي بكر: لقد وقعت من الأعرابي على باقعة؛ 
قال: أجل إن لكل طامة طامة؛ وإن البلاء موكل بالمنطق..' 00 

1١١"‏ - البغل بغل وهو لذلك اهل لانتسابه إلى الحمار يضرب للعيم7 ١71١‏ - البلاء موكل بالمنطق تبع عبيد 
بن شرية جنازة رجل من بني عذرة فلما وضع في حفرته تنحى ناحية وعيناه تذرفان وثم حميم للميت لا يندى جفنه 
فتمثل بأبيات كان يرويها في آخرها(البسيط)(يبكي عليه غريب ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرور)فقال له رجل 
عذري كان إلى جنبه هل تعرف قائل هذه الأبيات قال لا والله فقال إن قائلها هذا المدفون جبلة بن الحريث وأنت 
الغريب الذى تبكي عليه وإن هذا لذو قرابته المسرور بموته فاستعجب عبيد وقال إن البلاء موكل بالمنطق يضرب في 
كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء1١‏ - التجارب ليست لها نهاية." (5) 

"من الذوائب فيها. فمال أبو بكر الأهم رسول الله (- وهو عليه السلام يبتسم - فقال له علي: لقد وقفت من 
الغلام على نافعة فقال: أجل يا أبا الحسن ما من طامة ألا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق. ثم مال النبي (الأهم 
مجلس أخر وإذا مشايخ لهم هيئات وراء حسن فوقف عليهم أبو بكر وسلم فردوا عليه ثم قال: من أنتم؟ فقالوا نحن بنوا 
شيبان بن ثعلبة فالتفت الأهم رسول الله (وقال له: بابي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء عز في قومهم. وكان في القوم مفروق 
بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان أدناهم الأهم أبي بكر مفروق فجلس إلى وقال 
له: كيف العد فيكم فقال يزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. فقال: كيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل 
قوم حد قال فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم فال مرة يدال لنا ومرة يدال علينا والنصر من عند اللهو إن أشد ما نكون 
لقاء حين نغضب وأشد ما نكون غضبا حين نلقى وأنا لنؤثر جيادنا على أولادنا والسلاح على اللقاح لعلك أخو قريش؟ 
فقال أبو بكر: إن كان بلغك إنه رسول الله فهو هذا فقال: بلغنا إنه يقول ذلك. ثم التفت الأهم رسول الله (فقال: الأهم 


١7/١ مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل‎ )١( 
"05/١ (؟) المستقصى في أمثال العرب الزمخشري‎ 


ما تدعون يا أخا قريش؟ قال: أدعوكم الأهم شهادة ألا اله ألا الله وأني محمد رسول الله وأيقام الصلاة وإيتاء الرّكاة وصيام 
شهر رمضان وحج البيت وصلة الرحم وإن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم قال:." )١(‏ 

"الشيء مواضعه. فقيل فصف لنا الجاهل» فقال: قد فعلت (يعني أنه لا يضع الشيء مواضعه) .[9117]- ومن 
كلامه: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيك من رشدك.[31]- وقال علي كرم الله وجهه: الحلم غطاء ساتر 
والعقل حسام قاطع» فاستر خلل خلقك بحلمكء وقاتل هواك بعقلك.[315]- وقيل: ظن العاقل كهانة.[ ١‏ 47]- وقال 
جعفر بن محمد: كل الأشياء تحتاج إلى العقل إلا شيئا واحدا. قيل: ما هو؟ قال: الدول.[١97]-‏ وأنشد الخليل: [من 
الطويل] .إذا كمل الرحمن للمرء عقله ... فقد كملت أخلاقه وضرائبهيزين الفتى في الناس صحة عقله ... وإن كان 
محظورا عليه مكاسبهويزري به في الناس قلة عقله ... وإِن كرمت أعراقه ومناسبهيعيش الفتى بالعقل في الناس إنه . 
على العقل يجري علمه وتجاربه[49]- من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. من 
خزن [311] نهج البلاغة: 55٠‏ والمجتنى: 84 ولباب الآداب: 459 والامتاع والمؤانسة ؟: 
١1‏ نهج البلاغة: ]119[.55١‏ العقد 7: 5 4 ؟ والتمثيل والمحاضرة: 471 وفقر الحكماء: 7١9‏ (لسقراط) 
وبهجة المجالس 4١9 :١‏ (ويروى لمعاوية) ]15١[.‏ انظر روضة العقلاء: ١1‏ (دون نسبة) والعقد 7: +65 مه؟ 


وأدب الدنيا والدين: ٠١‏ (لابراهيم بن حسان) وغرر الخصائص: 1757[1.85] قوله «البلاء موكل بالمنطق» في كشف 


الخفا :١‏ 517" والشهاب: ‏ (اللباب: )5١‏ .والجامع الصغير ١١ :١‏ والمقاصد الحسنة: 477 ١‏ والمقاصد الحسنة: 


0 وقوله: «من خزن لسانه» في نثر الو الو‎ ١7 


"أقوى؟ قال العدل.«/5ه» - قال هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات: جلس أبي يوما للمظالم» فلما انقضى 
المجلس رأى رجلا جالسا فقال له: ألك حاجة؟ قال:نعم, تدنيني إليك فإنني مظلوم» فأدناه فقال: إني مظلوم وقد 
أعوزني الإنصافء قال ومن ظلمك؟ قال: أنت» ولست أصل إليك فأذكر حاجتي.قال: ومن يحجبك وقد ترى مجلسي 
مبذولا؟ قال: يحجبني عنك هيبتك» وطول لسانك» وفصاحتك واطراد حجتك. قال: ففيم ظلمتك؟ قال: ضيعتي الفلانية 
أخذها وكيلك غصبا بغير ثمن» وإذا وجب عليها خراج أديته باسمي لثلا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكيء فوكيلك 
يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجهاء وهذا ما لم يسمع في الظلم بمثله. فقال له محمد: هذا قول يحتاج إلى بينة وشهود 
وأشياء» فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب#قال: قد أمنتك. قال: البينة هم الشهود» وإذا شهدوا فليس 
يحتاج معهم إلى شيء» فما معنى قولك: فيه شهود وأشياء؟ ما هذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس؟ فضحك وقال: 


صدقتء والبلاء موكل بالمنطق» وإني لأرى فيك مصطنعا. ثم وقع له برد ضيعته وبأن يطلق له كر حنطة وكر شعير ومائة 
دينار يستعين بها على عمارة ضيعته» وصيره من أصحابه واصطنعه.«959 ه» - قيل لأعرابي من بني أسد: كيف تركت 


4١5/ص المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية أبو البقاء الحلي‎ )١( 
م/١ (؟) التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ 


1١ 


الناس قال: بشرء من مظلوم لا ينتصرء وظالم لا يقلع. -٠.٠‏ قال عبد الملك بن مروان: كنت أجالس بريرة قبل أن ألي 
هذا الأمرء فقالت لي: يا عبد الملك إنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وليته فاحذر." )١(‏ 

"مرة» قال: أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة» فأمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى 
مجمعا؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبة 
الحمد مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمر يضيء ليل الظلام الداجي؟قال: لاء قال: أفمن المفيضين أنت؟ قال: 
لاء قال: أفمن أهل الندوة أن ت9قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة أنت؟ قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لاء قال: 
أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء قال: واجتذب ابو بكر زمام ناقته فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
دغفل: صادف درء السيل درءا يدفعه ... يهيضه طورا وطورا يصدعهوالله لو ثبت لأخبرتك انك من زمعات قريش أو ما 
انا بدغفل» فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم» قال على رضى الله عنه فقلت له: يا ابا بكر! لقد وقعت من الأعرابي على 
باقعة» قال» أجل يا ابا الحسن! ان لكل طامة طامة والبلاء موكل بالمنطق. قال على رضى الله عنه ثم دفعنا الى مجلس 
آخر- وذكر قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. أخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي 
بنيسابور انا ابو بكر [احمد بن الحسين البيهقي انا ابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي انا ابو بكر ]]١[‏ محمد 
بن على ابن إسماعيل الفقيه الشاشي حدثني عبد الجبار بن كثير الرقى ثنا محمد بن بشر --]١[‏ ص[ ]١‏ 
من م[؟] هكذا في ك ودلائل النبوة لأبى نعيم ص 35 وترجمة عبد الجبار من كتاب ابن ابى حاتم ومن لسان الميزان» 
ووقع في م «بشير» وبعدها في م «التمامى» وفي ك «اليماني» » وفي الدلائل بعد محمد بن بشر زيادة «قال ثنا ابان 
ابن عبد الله البجلي» "0 

"مسنتون عجاف؟ قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كأن القمر في وجهه 
يضيء في الليلة الداجية الظلماء؟ قال: لاء قال:فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لاء قال فمن أهل الحجابة أنت؟ 
قال:لاء قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الندوة أنت؟قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: 
لاء قال: واجتذب ابو بكر زمام الناقة راجعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام:صادف درء السيل درءا 
يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصدعهاما والله لو ثبت لأخبرتك من اى قريش أنت. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال على رضى الله عنه فقلت: يا ابا بكر! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» قال: أجل يا ابا الحسن! ما من 
طامة الا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق؛ قال: ثم دفعنا الى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم ابو بكر 
رضى الله عنه فسلم فقال: مم ن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة» فالتفت ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: بأبي وأمى! هؤلاء غرر الناس» وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان ابن شريك» 
وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا وكانت له غديرتان تسقطان على تربيته وكان ادنى القوم مجلسا فقال ابو بكر: كيف 


١91/8 التذكرة الحمدونية ابن حمدون‎ )١( 
١4/١ (؟) الأنساب للسمعاني السمعاني» عبد الكريم‎ 


العدد فيكم؟ فقال مفروق: انا لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة» فقال ابو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال المفروق: 
علينا الجهد ولكل قوم جدء فقال ابو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: انا لأشد ما نكون غضبا 
حين نلقى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد»." )١(‏ 

"وليس في الفرس والروم والترك والبربر والهند والزنج من يحفظ اسم جده؛ أو يعرف نسبه؛ لذلك تداخلت أنسابهم؛ 
وسمي بعضهم إلى غير أبيه. والعرب يحفظ الأنساب»؛ فكل واحد منهم يحفظ نسبه إلى عدنان» أو إلى قحطان, أو إلى 
إسماعيل؛ أو إلى آدم عليه السلام» فلذلك لا ينتمي واحد منهم إلى آبائه وأجداده» ولا يدخل في أنساب العرب 
الدعي .وخلصت أنسابهم من شوائب الشك والشبهة» فكل واحد من العرب يتناسب أصله وفرعه» ويتناصفه بحره وطبعه 
وركى ندره وزرعه. فللعرب من المنابت أزكاهاء ومن المغارس أتمها وأعلاها. ولجمع العرب كرم الأدب إلى كرم الأنساب» 
ولقنهم الله الحكمة وفصل الخطابء ولولا علم الأنساب لانقطع حكم المواريث وحكم العاقلة» وهما ركنان من أركان 
الشرع» ولما عرف الرجل فرسه من لعده؛ ومن يرثه ومن لا يرئه ممن يرث منه.وكانت العرب أنهم إذا فرغوا من المناسك 
حضروا سوق عكاظء؛ وعرضوا أنسابهم على الحاضرين» ورأوا ذلك من تمام الحج والعمرة» لذلك قال الله تعالى " فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ".فصلأعلم الناس بأنساب العربفي الزمن الماضي أبو بكر عبد 
الله بن عثمان» ومخرمة وعامر بن الطرب» وعقيل بن أبي طالب» وعروة بن أذينة» وجبير بن مطعم من بني نوفل 
وغيرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت شاعره: اهج المشركين» وروح القدس معكء؛ واءت 
أبا بكر يعلمك مساوي القوم فإنه عالم بالأنساب. وذكر الإمام أستاذنا أحمد بن محمد الميداني في كتاب مجمع الأمثال 
من تصنيفه في معنى هذا المثل إن البلاء موكل بالمنطق أنه قد حضر رسول الله صلى الله عليه وآله الموسم ومعه 
الصحابة من المهاجرين والأنصارء فجاء رجل يقال له: دغفل بن حنظلة من بني ربيعة» وقال: من نسابة الصحابة؟ 
فأشاروا إلى أبي بكر.فقال له أبو بكر: ممن الرجل؟ فقال دغفل: من ربيعة» فقال له أبو بكر: من هامتها أم من لهازمها؟ 
فقال دغفل: من هامتها العظمىء» فقال له أبو بكر: من أي هامتها؟ فقال دغفل: من ذهل الأكبر. فقال له أبو بكر: 
أفمنكم عوف الذي قيل فيه لا حر بوادي عوف؟ فقال: لا.فقال له أبو بكر: أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهى الاحياء؟ 
قال: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار والحوفزان قاتل الملوك» والمزدلف صاحب العمامة؟ أفمنكم أخوال 
الملوك من كندة؟ فقال دغفل: لا.فقال له أبو بكر؟ فأنت من ذهل الأصغر لا من ذهب الأكبر.فحمل دغفل وسكت 
ساعة» ثم قال لأبي بكر: ممن الرجل؟ فقال: من قريش: فقال له دغفل: من أي قبيلة؟ فقال له أبو بكر: من بني تيم.فقال 
له دغفل: أمكنت الرامي من ثغرتك» أفمنكم قصي بن كلاب المجمعء وهاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ أفمنكم شيبة 
الحمد عبد المطلب مطعم الوحوش والطيور؟ أفمنكم المفيضون بالناس وأهل الندوة والرفادة والحجابة والسقاية؟ فقال 
أبو بكر: لا.فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه؛ فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه لأبي بكر: لقد وقعت من هذا الأعرابي على باقعة.فقال أبو بكر؟ فوق كل طامة طامة وأن البلاء موكل بالمنطق. 


7/١ الأنساب للسمعاني السمعاني» عبد الكريم‎ )١( 


فقال دغفل: صادف درأ السيل درأ يصدغه. فصار هذا الكلام مثلا.ومعنى هذا الكلام أنه صادف السر شرا يقوى عليه 
ويغلبه. ويقال في الأمثال: أنسب من دغفلء وهو دغفل المذكور. وكان أعلم قبائل العرب بالأنساب. وقول العرب: 
أنسب من كثير هو من النسب لا من النسبء هو كثير الشاعر. وقيل أيضا: أنسب من جبير بن مطعم.وقيل: إن أعرابيا 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنشد بين يديه عليه السلام:إني امرء حميري حين تنسبني ... فلا ربيعة آبائي 
ولا مضرفقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك النسب بعدك عن الله والرسول. وفي رواية أخرى: ذلك أبعدك من الله 
ورسوله.وهذا الحديث يدل على أن من هو قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق النسب كان قريبا إلى 
رحمة الله تعالى.فصلتفاصيل فرق الناسالأسباط: أولاد إسحاق عليه السلام. والقبائل في أولاد إسماعيل عليه السلام.قال 
التفتازاني: السبط الجماعة التي تجري في الأمور بسهولة؛ لاتفاقهم في الكلمة؛ مأخوذ من السبوطة.." )١(‏ 

ا ااا ا البلاء 
موكل بالمنطقوقال إبرهيم بن هرمة »١«‏ :أرى الناس في أمر سحيل فلا تزل ... على حذر حتى ترى الأمر مبرما 
«؟»فإنك لا تستطيع رد الذي مضى ... إذا القول عن زلاته فارق الفمافكائن ترى من وافر العرض صامتا ... وآخر 
أردى نفسه إن تكلماوقال آخر:إن كنت تبغي الذي أصبحت تظهره ... فاحفظ لسانك واخش القال والقيلاما بال عبد 
سهام الموت ترشقه ... يكون عن ربه بالناس مشغولاكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يطيل الصمت وينشد:لسان 
الفتى سبعء عليه شذاته ... فإلا يزع من غربه فهو آكله «7»وما الغي إلا منطق متترع ... سواء عليه حق أمر وباطله 
«4»وقال آخر: سامح الناس ودع عر ... ضك وقفا للسبيل." (5) 

".05* وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم» »١«‏ .041 وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تجني على المرء إلا يده» «7» .197* وقوله صلى الله عليه وسلم: «البلاء موكل بالمنطق» 5» 
* وقوله صلى الله عليه وسلم: «الناس كأسنان المشط» «5» .0414* وقوله صلى الله عليه وسلم: «أي داء أدوى 
من البخل» ده» .."0) 

"صادف در السيل ]١[‏ درا يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصدعهأما والله لو ثبت. فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم.قال علي رضي الله عنه: فقلت: يا أبا بكر» لقد وقعت من الأعرابي على باقعة.قال: أجل يا أبا الحسن» ما 
من طامة إلا وفوقها طامة, والبلاء موكل بالمنطق.قال: فدفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر 
فسلم ودناء فقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة.فقال: يا رسول الله [؟] ما وراء هؤلاء من قومهم شيءء هؤلاء 
غرر الناس»؛ وفيهم:مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة؛ والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك. فقال أبو بكر: كيف العدد 
فيكم؟ قال مفروق: إنا لنزيد على ألفء ولن تغلب ألف من قلة. فقال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ ["] قال: علينا 


)١(‏ لباب الأنساب والألقاب والأعقاب البيهقي؛ ظهير الدين ص/" 
(؟) لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص/ ه17 


(؟) لباب الآداب لأسامة بن منقذ أسامة بن منقذ ص/؟مم 


الجهد ولكل قوم جهد [4] . قال: كيف الحرب/ بينكم؟ قال: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى» وأشد [ما نكون 
لقاء حين نغضب] [د] وإنا لنؤشر الجياد [5] على الأولادء والسلاح على اللقاح [ والنصر من الله] [9] عز وجل 
يديلنا مرة ويديل علينا أخرى, لعلك أخو [قريش. قال أبو بكر] [8] رضي الله عنه: وقد بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا 
[9] . قال مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلكء» فإلى ما يدعو يا أخا قريش؟فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجلس» 
وقام أبو بكر يظله بثوبه» فقال:«أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله 
وإلى ]١[‏ في أ: «در السبيل» .[؟] في الأصل: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» » وما أوردناه 
من 5.["] في دلائل البيهقي: «فكيف المنعمة فيكم» .[14] في الأصل: «ولكل قوم جد» .[5] ما بين المعقوفتين: 
مكانه في الأصل أرضه. وما أوردناه من أ.[7] في أ: «لنؤثر الجبال» .[7] ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضهء 
وما أوردناه من أ.[8] ما بين المعقوفتين: مكانه في الأصل أرضهء وما أوردناه من أ.[9] في الدلائل للبيهقي: «ألا هو 
ا 

"إن زم الكلام مبق على العر ... ض وبالقول يستثار المقالفلما سمع المفضل ذلك استحال لونه ورشح جبينه 
عرقا. ثم انصرف الأعرابي» فقال المفضل: والله لقد ذكر شيئا ماكنت أظن على وجه الأرض أحدا يعرفه» فالحمد لله إذ 
لم أستزده.قول المفضل: طيا يا كلمة فاستمرت» من بيت وهو:وما طيئ إلا نبيط تجمعوا ... وقالوا طيا يا كلمة 
فاستمرتوقريب من هذه الحكاية ما رواه لي مؤدبي الشيخ أبو محمد بن أبي البركات بن البقال المقرئ المؤدب قراة عليه 
في سنة اثنتين وستمائة» قال: حدثنا أبو محمد سلمان بن مسعود بن الحسين القصاب بجامع المنصور قال: حدثنا أبو 
الغنائم محمد بن علي النرسي الكوفي قال: حدثنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني قال: 
حدثنا أبو الحسن محمد بن زيد بن مسلم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا حرمي قال: حدثنا عبد الله قال: 
حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثني أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثنام عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل 
العرب خرج وأنا معه وأبو بكرء وكان رجلا نسابة» فسلم فردوا السلام» فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: أمن 
هامتها أو من لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمىء قال: فأي هامتها العظمى؟ قالوا: ذهل الأكبر» قال: أفمنكم عوف 
الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لاء قال أفمنكم بسطام أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم 
الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا» قال: أفأنتم 
أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لاء قال: أفأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا قال: فلستم ذهلا الأكبرء أنتم ذهل 
الأصغر فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين بقل فقال:إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا يعرف حتى 
تحملهيا هذاء إنك سألتنا فلم نكتمك شيئا فممن الرجل؟ قال: من قريش» فقال: بخ بخ» أهل الشرف والرياسة» فمن 


أي قريش أنت؟ قال من بن تيم بن مرة» قال: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة» أفمنكم قصي بن كلاب الذي به جمع 


5/7 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي‎ )١( 


الله القبائل من فهر فكان يدعى مجمعا؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم... الذي هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة 
مسنتون عجافقال: لاء قال: فزمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمر السماء يضيء ليل الظلام 
الداجي؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال أفمن أهل 
الحجابة أنت؟ قال: لاء قال أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء قال: واجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقته ورجع 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال دغفل:صادف درء السيل درءا يدفعه ... يهضمه بدفعه أو يصدعهأما والله 
لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريشء أو ما أنا بدغفل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال علي: فقلت يا 
أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» قال: أجل! إن فوق كل طامة طامة والبلاء موكل بالمنطق. وتمام الحكاية 
معروف. والأمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه: إن فوق كل طامة طامة.ومن مثل ذلك» شكا الكميت في قوله:أنصف 
امرئ من نصف حي يسبني ... لعمري لقد لاقيت خطبا من الخطبهنيئا لكلب ان كلبا تسبني ... وإني لم أردد جوابا 
على كلبلقد بلغت كلب بسبي حظوة ... كفتها قديمات الفضائح والوصب." )١(‏ 

"قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد فرد الراشد الشارد على الناشد اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت 
صلاة المغرب فتقدم الكسائي فصلي فارتج عليه في سورة قل يا أيها الكافرون فلما سلم قال اليزيدي قارئ الكوفة يرتج 
عليه في سورة قل يا أيها الكافرون فحضرت صلاة العشاء فتقدم اليزيدي فارتج عليه في سورة الفاتحة فلما سلم قال 
لهاحفظ لسانك أن تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطق حدث أبو الحسن بن راهويه قال صلى يحبى بن المعلى 
الكاتب فقرأ قل هو الله أحسد فغلط فيها وارنج عليه وكان في المجلس أبو نواس والعباس بن الأحنف والخليع وصريع 
الغواني فقال أبو نواسأكثر يحيى غلطا ... في قل هو الله أحدفقال الأحنفقام طويلا ساكتا ... حتى إذا أعيا سجدفقال 
الخليعيزحر في محرابه ... زحير حبلى لولدفقال الصريعكأنما لسانه ... شد بحبل من مسدواتصلت هذه الحكاية بأبي 
فاق ين رقيق ف#الوتسى الجمه فنا + مرت له علن غلك" () 

"من اطلاق كلمة في غير حقها وقال الشاعراحفظ لسانك واحتفظ من شره ... إن اللسان هو العدو الكاشحوزن 
الكلام إذا نطقت بمجلس ... فيه يلوح لك الصواب اللائحوالصمت من سعد السعود بمطلع ... تحيا به والنطق سعد 
الذابحوقال بعض الحكماء عليك بالصمت وإن أصبت في القول وبرزت في الفضل فإنه زينة العاقل وحلية الفاضل 
شاعراحفظ لسانك أن تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقآخروزن الكلام إذا نطقت فإنما ... يبدي الرجال من 
الستور المنطقوقالوارب كلمة جلبت مقدورا ... وخربت دورا وعمرت قبورا شاعرإذا المرء لم يخزن عليه لسانه ... فليس 
على شيء سواه بخازنآ خراحفظ لسانك أيها الانسان ... لا يلدغنك إنه ثعبانكم في المقابر من قتيل لسانه ... كانت 
تخاف لقاءه الأقرانوقالوا كلام الرجل بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل وإياك وما 
يسخط سلطانك ويوحش اخوانك فمن أسخط سلطانه تعرض للمنية ومن أوحش اخوانه تبرأ من الحرية شاعريدل على 


5٠ نضرة الإغريض في نصرة القريض المظفر بن الفضل ص/‎ )١( 
(؟) غرر الخصائص الواضحة الوطواط ص/771‎ 


جهل الفتى فضل نطقه ... ونطق أخي العقل الرصين قليلوإن لسان المرء ما لم يكن له ... حصاة على عوراته لذليل." 
00 
"أما والله لو شئت لأخبرتك من قريش» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال على: فقلت: يا أبا بكر؛ لقد 
وقعت من الأعراب على باقعة »١«‏ », قال: أجل يا أبا الحسن» «ما من طامة إلا وفوقها طامة» » و «البلاء موكل 
بالمنطق» .قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم وقال:ممن القوم؟ قالوا: من 
شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: بأبى وأمى هؤلاء غرر الناس! وفيهم مفروق 
بن عمرو» وهانئ بن قبيصة. والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريكء وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولساناء وكانت له 
غديرتان تسقطان على تربيتيه «؟» » وكان أدنى القوم مجلساء فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد 
على ألفء ولن تغلب ألف من قلة» فقال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد؛ فقال 
أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء 
حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد» والسلاح على اللقاح «*» » والنصر من عند الله يديلنا مرة» ويديل علينا 
أخرى؛ لعلك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ألا هو ذاء قال مفروق: بلغنا أنه 
يذكر ذلكء وإلام تدعو يا أخا قريش؟فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسء وقام أبو بكر يظله بثوبه» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له" 00 
"وقبل: إنما عرف بالكسائي لأنه أيام قراءته على حمزة كان يلتف في كساءء فلقبه أصحاب حمزة بالكسائي.أبو 
العباس بن مسروق: نا سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: صليت بهارون الرشيد» فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما 
أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول: #إلعلهم يرجعون » فقلت: "يرجعين"» فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول: أخطأت» 
لكنه لما سلم قال: أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم.وعن سلمة: سمعت الفراء: 
سمعت الكسائي يقول: ربما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرد لساني.وذكر ابن الدورقي قال: اجتمع الكسائي 
واليزيدي عند الرشيدء فحضرت العشاء فقدموا الكسائي» فارتج عليه قراءة «ؤقل يا أيها الكافرون» فقال اليزيدي: قراءة 
هذه السورة ترتج على قارئ أهل الكوفة! قال: فحضرت صلاة فقدموا اليزيدي فارتج عليه في الحمد؛ فلما سلمء 
قال:احفظ لسانك لا يقول فتبلبإن البلا. موكل بالمنطق ١‏ وعن خلف قال: كان الكسائي يقرأ لنا على المنبر» فقرأ يوما: 
أنا أكثر منك مالا» [الكهف: 15”] . فسألوه عن العلة» فثرت في وجوههم؛ فمحوه من كتبهم, ثم قال لي: يا خلف» 
يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن.قال الفراء: ناظرت الكسائي يوما وزدت» فكأني كنت طائرا يشرب من بحر.وعن 
الفراء قال: إنما تعلم الكسائي النحو على كبر» لأنه جاء إلى قوم وقد أعياء فقال: قد عييت. فقالوا له: تجالسنا وأنت 
تلحن؟ قال: وكيف؟ قالوا: إن أردت من التعب فقل أعييت» وإن انقطعت الحيلة في الأمر فقل عييت.فأنف من هذا 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة الوطواط ص/7؟ 
)١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدب النويري 7/1" 


وقام وسأل عمن يعلم النحوء فأرشد إلى معاذ الهراء» فلزمه حتى أنفد ما عنده» ثم خرج إلى الخليل.قلت: وقد كان 
للكسائي عند الرشيد منزلة رفيعة» وسار معه إلى الري» فمرض ومات بقرية رنبويه» فلما اعتل تمثل 


كال ١‏ تاريخ يقداد "11 ربع ".ب" 07 


"وقيل: إنما عرف بالكسائي لأنه أيام قراءته على حمزة كان يلتف في كساءء» فلقبه أصحاب حمزة بالكسائي ]١[‏ 
.أبو العباس بن مسروق: نا سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: صليت بهارون الرشيد» فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية 
ما أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول (لعلهم يرجعون) فقلت (يرجعين) فو الله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت, لكنه 
لما سلم قال: أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: أما هذه فنعم [؟] .وعن سلمة: سمعت الفراء: 
سمعت الكسائي يقول: ربما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرد لساني [] .وذكر ابن الدورقي قال: اجتمع 
الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فحضرت العشاء فقدموا الكسائي» فارتج عليه قراءة قل يا أيها الكافرون ١ :٠١9‏ [4] 
فقال اليزيدي: قراءة هذه السورة ترتج على قارئ أهل الكوفة! قال: فحضرت صلاة فقدموا اليزيدي فارتج عليه في الحمدء 
فلم سل قال »انظ لنناتاك لذ وول شلى ...إن البلاء موكل بالمنطق [ه]وعن خلف قال: كان الكسائي يقرأ لنا 
على المنبر» فقرأ يوما: أنا أكثر منك مالا :١/‏ 4”. فسألوه عن العلة» فثرت في وجوههم, فمحوه من كتبهم» ثم قال 
لي: يا خلف, يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن [1] ؟ ]١[‏ تاريخ بغداد /١١‏ 05 4» وفيات 
الأعيان */ 2751 معجم الأدباء ]1[.107٠١ /١‏ تاريخ بغداد ١8 »4١0 /١١‏ 4» إنباه الرواة ؟/ 257 غاية النهاية 
]"[.588/١‏ تاريخ بغداد /١١‏ 4[.508] أول سورة «الكافرون» .[5] تاريخ بغداد /١١‏ 5[.5048] تفصيل الخبر 
في تاريخ بغداد 0/١١‏ 4: عن خلف قال: كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له منبر» فقرأ هو على الناس في كل يوم 
نصف سبع يختم ختمتين في شعبان» وكنت أجلس أسفل المنبر» فقرأ يوما في سورة الكهف (أنا أكثر منك) فنصب: 
أكثر» فعلمت أنه قد وقع فيه» فلما فرغ أقبل الناس يسألون عن العلة في أكثر لم نصبه؟ فثرت في وجوهدم أنه أراد-." 
ف 

"'يوسف بن المخيلي» أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي» وآخرون.قال شيخنا الدمياطي: أنشدني أسد بن 
أبي الطاهر بدمشقء أنشدنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير بدمياط:نفذ القضاء بأخذ كل مرهق ... متفلسف في 
دينه متزندقبالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة ... إن البلاء موكل بالمنطقتوفي بالثغر» ودفن بكوم عمرو بن العاص./571- 
محمد بن الإمام العلامة أبي الخير ]١[‏ أحمد بن إسماعيل القزويني الواعظ.أبو بكر الفقيه.ولد سنة أربع وخمسين. وقدم 
بغداد مع أبيه» وسمع بها من شهدة, وأبي الأزهر محمد بن محمد الواسطي. وتفقه على والده.وتكلم في المسائل 
والوعظ» وحدث.وتوفي في عاشر ربيع الآخر بقيصرية من الروم [؟] .---- مإ[ ]١‏ انظر عن (محمد بن أبي 
الخير) في: تاريخ ابن الدبيثي (شهيد علي) ورقة 2١4‏ والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 398, 5945 رقم 2١57‏ والتدوين 


١59/١7 تاريخ الإسلام ط التوفيقية الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


(١؟)‏ تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين "7/1١7‏ 


في أخبار قزوين 2١١ /١‏ 2177 وسير أعلام النبلاء 1؟/ ١84 418١‏ رقم 2١784‏ ومعجم الشافعية لابن عبد 
الهادي» ورقة *7.[؟1] تكملة المنذري ؟/ 35*: 2837 وقال القزويني: وكان له جاه وهمة عالية ومروءة ومهارة في 
التذكير وقبول عند السلاطين ... وتقلد القضاء ببلد الروم مدة ثم خرج منهاء ثم استدعاه سلطانها فتوفي في الطريق سنة 
أربع عشرة وستمائة. (التدوين) .وقال المؤلف- رحمه الله- في سير أعلام النبلاء ؟؟/ :١18*‏ قال ابن النجار: سمعت 
جماعة يرمونه بالكذب ويذمونه» .ويقول خادم العلم وطالبه محقق هذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري» :هذا وهم 
وذهول من المؤلف- رحمه الله-» فقول «ابن النجار» ليس في أبي بكر الفقيه هذاء بل هو في أخيه «أبي المناقب» 
الذي ستأتي ترجمته في وفيات سنة 77 ه. من الطبقة التالية. ولم ينتبه محققا «السير» الدكتور بشار عواد معروف 
والدكتور محبي هلال السرحان لهذا الوهم فذهلا كما ذهل المؤلف.." )١(‏ 

"يصغر »١«‏ . فقال محمد: ما تقول في تعليق الطلاق بالملك؟ قال: لا يصح. قال:لم؟ قال: لأن السيل لا 
يسبق المطر. كذا وردت هذه الحكاية في عدة مواضع. وذكر أبو بكر الخطيب في تاريخه أن هذه القصة جرت بين 
محمد بن الحسن والفراء «7» .وقال الكسائي: صليت بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي» فغلطت في آية ما أخطأ فيها 
صبي قط أردت أن أقول: لعلهم يرجعون«7» فقلت: لعلهم يرجعين. فو الله ما اجترأ هارون أن يقول أخطأت, ولكنه لما 
سلم قال: أي لغة هذه؟ قلت: (ص 154) يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد. قال: أما هذا فنعم «4» .وقال ابن الدورقي: 
اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فأرتج «5» عليه قراءة يا أيها الكافرون. 
فقال اليزيدي:قراءة (قل يا أيها الكافرون) ترتج على قارئ الكوفة!!؟ قال: فحضرت صلاة فقدموا اليزيدي فأرتج عليه في 


الحمد فلما سلم قال: [الكامل] احفظ لسانك ل١‏ تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق «“»وعن الفراء قال: ناظرت 
الكسائي يوما وزدت فكأني كنت طائرا أشرب من" (5) 
"رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة * فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتاذلا بتلك الأنوار 


النبوية» والجلالة الموسوية» فلما رأته» ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا * فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه 
فاستوهيته منه ودفعت عنه (وقالت قرة عين لي ولك) فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا أي لا حاجة لي به والبلاء 
موكل بالمنطق.وقولها (عسى أن ينفعنا) [القصص: 1] وقد أنالها الله ما رجت من النفع أما في الدنيا فهداها الله به 
وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه (أو تتخذه ولدا) وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن يولد لهما ولد.قال الله تعالى(وهم 
لا يشعرون) أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم حين قيضهم )١(‏ لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده [وعند أهل 
الكتاب: أن التي التقطت موسى " دربتة " ابئة فرعون» وليس لامرأته ذكر بالكلية» وهذا من غلطهم على كتاب الله 
عزوجل] (2) (وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته 
قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 


7١/55 تاريخ الإسلام ت تدمري الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
(؟) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري 50/0 ؟‎ 


1 


وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون) [القصص: 
]١5- ٠‏ قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (وأصبح فؤاد 
أم موسى فارغا) أي من كل شئ من أمور الدنيا إلا من موسى إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة (لولا 
أن ربطنا على قلبها) أي صبرناها وثبتناها (لتكون من المؤمنين) وقالت لأخته وهي ابنتها الكبيرة (؟) قصيه أي اتبعي أثره 
واطلبي له خبره فبصرت به عن جنب * قال مجاهد عن بعد * وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده * ولهذا قال 
(وهم لا يشعرون) وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخذ 
طعاما فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل. كما قال تعالى (وحرمنا عليه المراضع من قبل) فأرسلوه 
مع القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته 
فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) * قال ابن عباس لما قالت ذلك 
قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه فقالت رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم 
فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى آسية يعلمها 
بذلك فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا 
ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي فأرسلته معها ورتبت ل١١‏ رواتب وأجرت عليها #2 ل( )١‏ في 
النسخ المطبوعة: أن قيضهم وهو تحريف.(؟) سقطت من النسخ المطبوعة. واستدركت من قصص الأنبياء لابن كثير.(*) 
جاء فى التسير القرطبي : اسحها: مزيم :بعت عمراك 4 وقال الضحاك: كلسة وقال السهيلي: كلقي [*] "007 

"فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه» فاستوهبته منه ودفعت عنهء وقالت: #ؤقرة عين لي ولك [القصص: 3] فقال 
لها فرعون: أما لك فنعمء وأما لي فلا. أي ؛ لا حاجة لي به. والبلاء موكل بالمنطق. وقولها: #وعسى أن ينفعنا» 
[القصص: 1] وقد أنالها الله ما رجت من النفع ؛ أما في الدنيا فهداها الله به» وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه «إأو 
نتخذه ولداه [القصص: 1] وذلك لأنهما تبنياه ؛ لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى: #إؤوهم لا يشعرون» 
[القصص: 3] أي ؛ لا يدرون ماذا يريد الله بهم؛ أن قيضهم لالتقاطه» من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند أهل 
الكتاب أن الذي التقطت موسى وربته ابنة فرعون» وليس لامرأته ذكر بالكلية. وهذا من غلطهم على كتاب الله» عز وجل. 
قال الله تعالى «إوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين - وقالت 
لأخته قصيه فبصرت به عن جنب ودم لا يشعرون - وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون - فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون [القصص: ١١ - ٠١‏ ][القصص: ]١5- ٠١‏ . قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو 


7117/١ البداية والنهاية ط إحياء التراث ابن كثير‎ )١( 


عبيدة» والحسنء وقتادة» والضحاك» وغيرهم: #وأصبح فؤاد أم موسى فارغا» [القصص: ]٠١‏ أي ؛ من كل شيء من 


أمور الدنيا إلا من." 00 


"صلى صلى الله عليه وسلم في الجنة فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبوية 
والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه فاستوهبته 
منه ودفعت عنه (وقالت قرت عين لي ولك) 1/6: 4 فقال لها فرعون أما لك فنعم وأمالى فلا أي لا حاجة لي به (والبلاء 
موكل بالمنطق) . وقولها (عسى أن ينفعنا) /؟: 4 وقد أنالها الله ما رجت من النفع أما في الدنيا فهداها الله به وأما 
في الآخرة فأسكنها جنته بسببه (أو نتخذه ولدا) 78: 4 وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى 
وهم لا يشعرون /3: 4 أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون) 7: ١-١١‏ قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 74: ٠١‏ 
أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة (لولا أن ربطنا على 
قلبها) 78: ٠١‏ أي صبرناها وثبتناها (لتكون من المؤمنين) /7: ٠١‏ وقالت لأخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه أي اتبعى 
أثره واطلبى له خبره فبصرت به عن جنب قال مجاهد عن بعد وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده ولهذا قال 
(وهم لا يشعرون) /7: 94 وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا 
ولا أخذ طعاما فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل م مكن فلم يفعل. كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل 
١١‏ فأرسلوه مع القوابل والنساء الى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه 
إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) 7/8: ١١‏ 
قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه فقالت رغبة في صهر الملك ورجاء منفعته 
فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شديدا 
وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها فأبت عليها 
وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات 
والكساوى والهبات فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعارى فرددناه إلى أمه كي تقر 
عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق /7: ١7‏ أي كما وعدناها برده ورسالته فهذا رده وهو دليل على صدق البشارة 


/./7 البداية والنهاية ط هجر ابن كثير‎ )١( 


برسالته (ولكن أكثرهم لا يعلمون) /7: ١7‏ وقد امتن الله على موسى بهذا ليلة كلمه فقال له فيما قال له (ولقد مننا 
عليك مرة أخرى إذ." 17) 

"عنق الغزال بالمخلب الآخر الذي كان أمسكه به في خده وأصل عنقه. وإذا به قد دق عنقه وصرعه, فلحقناه 
وذكيناه ووقعت البشارة فقال ابن الحبال ومن معه: ما رأينا قط صقرا أفره من هذا وخلع على الصقار خلعة حسنة. وحكى: 
القاضي أبو علي التنوخي» قال: أخبرني أبو القاسم البصري قال: أخبرني بعض الجمدارية من الجند أنه كان مع قائد من 
قوادهم في الصيد ومعه عقاب يتصيد به وقد اصطاد واستكفى, إذ اضطرب العقاب» على يد العقاب اضطرابا شديدا 
فخاف على نفسه. لأن العقاب ربما أتلف عقابه, إذا منعه من إرادته وليس يجري مجرى غيره من الجوارح فأرسله العقاب 
فطار» وطرد وراءه فإذا به قد سقط على شيخ ضعيفء كان يجر شوكاء وهو يمشي على أربعة فنسره ودق عنقه وأتلفه» 
وولغ في دمه وأكل من لحمه. وإذا بالعقاب قد جاء إلى القائد فقال له: ما الخبر؟ فقال له: يا سيدي اصطاد العقاب 
شيخا وحشيا برياء وكان يسمعنا نقول اصطد لن! وحشيا وسنورا بريا فقد رأن شيخا بريا وحشيا مثله» ولم يفكر أن العقاب 
أتلف رجلا مسلما.فقال القائد: ويحك ما تقول؟ وحرك فحركنا وراءه فوجدنا الشيخ فاغتم لذلك غما شديدا وعجبنا من 
أمر العقاب. وحكى: القاضي التنوخي في كتابه أيضاء قال: حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن سليمان ابن فهد قال: 
حدثني بعض المتصيدين. وقد تجارينا عجائب ما يجري فيه» فقال: من أحسن وأظرف ما رأينا منه أن بازيا كان لفلان» 
وسماه أرسله فاصطاد دراجاء وقبض عليه بإحدى يديه» وترجل كما جرت به العادة وأمسكه ينتظر البازداري فيذبحه 
ويطعمه منه» كما جرت العادة في مثل ذلك. وهو على جانبه إذ أبصر دراجا آخر يطيرء فطار والدراج الأول في إحدى 
يديه حتى قبض على الدراج الآخر فاصطاده وترجل» وقد أمسكهما بيديه جميعاء فاجتمعنا وشاهدناه على هذه الحالة؛ 
فاستظرفناه ثم أخذناهما من يديه. وذكر »١«‏ ابن الجوزي في آخر كتاب الأذكياء» والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء» 
عن الشعبيء أنه قال: مرض الأسد فعاده جميع السباع ما خلا الثعلب» فنم عليه الذئب» فقال الأسد: إذا حضر فأعلمني. 
فلما حضر أعلمه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء لك. قال: فأي شيء أصبت؟ قال: خرزة في ساق الذئب 
ينبغي أن تخرج! فضرب الأسد بمخالبه في ساق الذئبء وانسل الثعلب. فمر به الذئب بعد ذلك» ودمه يسيل» فقال له 
الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر ماذا يخرج من رأسك. قال الحافظ أبو نعيم: لم يقصد 
الشعبي» من هذا سوى ضرب المثل وتعليم العقلاء وتنبيه الناس» وتأكيد الوصية في حفظ اللسان» وتهذيب الأخلاق 
والتأدب بكل طريق. وفي مثل ذلك قيل:احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقوروى الإمام أحمدء 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أنه «؟» قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاثة نقرة كنقرة 
ا لديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب» . وقيل للشعبي: يقال: في المثل إن «شريحا أدهى من الثعلب 


وأحيل» : فما هذا؟ فقال: خرج شريح أيام. " 0( 


50/١ البداية والنهاية ط الفكر ابن كثير‎ )١( 
517/١ (؟) حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ 


"بلغ الغاية فأنشد الحجاج متمثلا:أرادت عرارا بالهوان ومن يرد ... عرارا لعمري بالهوان فقد ظلمفقال عرار: أيدك 
الله أنا عرار» فأعجب به.وبذلك الاتفاق قلت: وهذه الحكاية نظير ما رواه الدينوري في المجالسة» وقال الحريري في 
الدرة: إن عبيد بن شرية الجرهمي» عاش ثلاثمائة سنة وأدرك الإسلام فأسلم» ودخل على معاوية بن أبي سفيان بالشأم» 
وهو خليفة» فقال له: حدثني بأعجب ما رأيت» قال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتا لهم» فلما انتبهت إليهم» اغرورقت 
عيناي بالدموع فتمثلت بقول »١«‏ الشاعر:يا قلب إنك من أسماء مغرور ... فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكيرقد بحت 
بالحب ما تخفيه من أحد ... حتى جرت لك إطلاقا محاضيرفلست تدري وما تدري أعاجلها ... أدنى لرشدك أم ما 
فيه تأخيرفاستقدر الله خيرا وارضين به ... فبينما العسر إذا دارت مياسيروبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذ هو الرمس 
تعفوه الأعاصير »١»ي‏ بكي الغريب عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته في الحي مسرورقال: فقال لي رجل: أتعرف من يقول 
هذه الأبيات؟ قلت: لا والله إلا أني أرويها منذ زمان.فقال: والذي تحلف بهء إن قائلها صاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة؛ 
وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولست تعرفه» وهذا الذي خرج من قبره أمس الناس به رحماء وهو أسرهم بموته كما 
وصف.فعجبت لما ذكره من شعره» والذي صار إليه من قوله» كأنه ينظر من مكانه إلى جنازته. فقلت:«إن البلاء موكل 
بالمنطق» «7» » فذهبت مثلا. فقال له معاوية: لقد رأيت عجبا! فمن الميت؟ قال:هو عثير بن لبيد العذري. باب العين 
المهملةالعاتق: قال الجوهري: هو فرخ الطائر فوق الناهضء» يقال أخذت فرخ قطاة عاتقاء وذلك إذا طار واستقل. قال 
أبو عبيدة: نرى أنه من السبقء كأنه يعتق» أي يسبق انتهى. وقال ابن سيده: العاتق الناهض من فرخ القطاء وهو أول ما 
ينحسر ريشه الأول» وينبت له ريش جديد. وقيل: العاتق من الحمام» ما لم يسن ويستحكم. والجمع عواتق» والفرس 
العتيق الرائع الكريم. وامرأة عتيقة أي جميلة كريمة. وفي صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه كان يقول في سورة بني 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء» «أنهن من العتاق الأول وهو من تلادي» . أراد بالعتاق جمع عتيق. والعرب 
تسمي كل شيء بلغ الغاية في الجودة عتيقاء يريد تفضيل هذه السور لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار الأنبياءء 
وأخبار الأمم. والتلاد ماكان قديما من المال» يريد." )١(‏ 

"الحمامتين اللتين عششتا على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار.فائدة أخرى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا ينتطح فيها عنزان» »١«‏ . والسبب في ذلك أن امرأة من خطمة, كان يقال لها عصماء بنت مروان من بني أمية؛ 
كانت تحرض على المسلمين وتؤذيهم» وتقول الشعر» فجعل عمير بن عدي عليه نذرا لله عز وجل لئن رد الله رسوله 
سالما من بدر ليقتلنها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدرء عدا عليها عمير في جوف الليل فقتلهاء ثم 
لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم معه الصبح» فلما قام صلى الله عليه وسلم ليدخل مجلسه.ء قال لعمير بن عدي: «أقتلت 
عصماء» ؟ قال:نعم فهل علي في قتلها من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينتطح فيها عنزان» . فأول ما سمعت 
هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم» وهي من الكلام الموجز البديع المفرد الذي لم يسبق إليه. وكذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: «حمي الوطيس «5» . ومات حتف أنفه. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين «”» » ويا خيل الله اركبي» 


١49/5 حياة الحيوان الكبرى الدّمِيري‎ )١( 


والولد للفراش وللعاهر الحجر «4» » وكل الصيد في جوف الفرا «ه» » والحرب خدعة «5» » وإياكم وخضراء الدمن 
«لا» » وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا «8» أو يلمء والأنصار كرشي وعيبتي «9» » ولا يجني على المرء إلا يده 
»٠١«‏ » والشديد من غلب على نفسه عند الغعضب »١١«‏ » وليس الخبر كالمعاينة »١”«‏ » والمجالس »١7«‏ 
بالأمانة» واليد العليا خير من اليد السفلى «5 »١‏ » والبلاء موكل بالمنطق «ه »١‏ » والناس كأسنان المشط »١5«‏ » 
وترك الشر صدقة؛ وأي داء أدوأ من البخل »١17«‏ » والأعمال بالنيات »١/«‏ » والحياء خير كله »١9«‏ » واليمين 
الفاجرة تدع الديار »7١«‏ بلاقع» وسيد القوم خادمهم» وفضل العلم." 00 

"ينسبونه إلى سرقة الشعر ويقولون إذا حوسب الشعراء يوم القيامة يؤتى بابن دعاس للحساب فيقول هذا البيت 
لفلان وهذا الصدر لفلان وهذا العجز لفلان فيخرج بريئا ويروى أنه لما حج السلكان الملك المظفر ورجع إلى اليمن 
استأذنه بن دعاس من المهجم للتقدم قبل ركابه إلى زبيد. فقال له أتريد أن تتقدم لتجمع شعرا من الدواوين وتلقانا به. ثم 
أذن له في التقدم فلما دخل الخليفة زبيد انشده ابن دعاس يوم قدومه قصيدة باهرة وأول بيت منها لابن الحجاج البغدادي 
وهو :ليس في قدرة ولا إمكان ... نيل ما نلت يا مليك الزمانوفيها يقولهاك شعرا منظما لم أغز ... فيه لا مصحف ولا 
ديوانفقال له الخليفة نهيناك عن الدواوين فتعديت إلى المصحف. ولما قدم العماد الأعمش بكتاب الدرج من مصر قال 
فيهم ابن دعاس المذكورأهدى العماد نحونا ... من مصر كتابا غرزسفيروا بقائرا ... لكنها على غررولم يكن كما قال 
وإنما كانوا أهول فضل وفواضل. ويرى أنه لما قدم أبو الظاهر البيلقاني الأنصاري إلى عدن وكان عالما متفننا أعلم الخليفة 
به فأمر بتجهيزه إلى حضرته فلما حضر المقام السامي أمر السلطان من باحثه فوجده كاملا فأراد الخليفة رحمه الله أم 
يقرأ عليه شيئا في المنطق فاستشار ابن دعاس فقال له أما علمت يا مولانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' البلاء 
موكل بالمنطق " فتطير الخليفة من قوله وقال لقد حلت بيننا وبين الانتفاع به. ومنهم المسحي أحد شعراء الشام وهو 
القائل في السلطان الملك المظفر رحمه الله تعالملكم كيمياء الملكث صحت وغيركم ... يعالج في تحصيلها الماء 
والملحاوتصبح أقلام الوقائع في الوغى ... سراعا على أعدائكم تكتب الفتحا." (5) 

"ذكر إرسال المثل: كم تمثلت إذ أرخوا شعورهم ... وقلت بالله خلوا الرقص في الظلمإرسال المثل نوع لطيف في 
البديع» ولم ينظمه في بديعيته غير الشيخ صفي الدين» وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر» في بعض بيت» بما يجري مجرى 
المفل» من حكمة أو نعت أو غير ذلك مما يحسن التمثل به كقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة» ١‏ وقوله 
تعالى: #إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء» ؟ وقوله تعالى: «#إصبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة» وقوله تعالى: «9إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» ؛.ومما جاء من ذلك 
في السنة الشريفة» قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" وقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر 
ولا ضرار" وقوله -صلى الله عليه وسلم: "خير الأمور أوساطها" وقوله -صلى الله عليه وسلم: "المرء مع من أحب" وقوله 


5١9/7 حياة الحيوان الكبرى الدّميري‎ )١( 
7/./١ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي‎ )١( 
٠١ 


-صلى الله عليه وسلم: "المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم" وقوله -صلى الله عليه وسلم: "ذو الوجهين لا يكون 
عند الله وجيها يوم القيامة" وقوله -صلى الله عليه وسلم: 'البلاء موكل بالمنطق".وقد احتوى كتاب أبي أحمد العسكري 
على كثير من هذا الباب» ومن أمثلته في الشعر قول زهير:وهل ينبت الخطمي إلا وشيجة ... وتغرس إلا في منابتها 
النخله ١‏ النجم: *ه/ 58.؟ النمل: 07؟/ 88.” البقرة: 4.١238 /١7‏ الإسراء: /١1‏ 07.ه 
الخطمي: نبات ليفي يتداوى به - والوشيجة: الألياف.." )١(‏ 

"أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون »١«١٠‏ .ومن الأمثال من الحديث النبوي: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى» . «نية المرء خير من عمله» . «افة العلم النسيان» . «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . «إذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه» . «أنزلوا الناس منازلهم» . «اليد العليا خير من اليد السفلى» . «من مات غريبا مات شهيدا» 
. «مطل الغني ظلم» . «يد الله مع الجماعة» . «الجار قبل الدار» . والرفيق قبل الطريق» . «من غشنا فليس منا» . 
«سيد القوم خادمهم» . «الحياء شعبة من الإيمان» . «تخيروا لنطفكم» ٠‏ «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . «حدث عن 
البحر ولا حرج» . «المجالس بالأمانات» . «كل ميسر لما خلق له» . «أطلبوا الخير من حسان الوجوه» . «إياك وما 
يعتذر منه» «الوحدة خير من الجليس السوء» . «إستعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان» . «الندم توبة» . «لا يكون 
المؤمن طعانا ولا لعانا» . «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . «من كثر سواد قوم فهو منهم» . «أنصف أخاك ظالما أو 
مظلوما» . «انتظار الفرج عبادة» . «كاد الفقر أن يكون كفرا» . «نعم صومعة المرء بيته» . «الأعمال بخواتيمها» 
.الفصل الثاني في أمثال العرب- إن من البيان لسحرا.- إن الجواد قد يعثر. - إن البلاء موكل بالمنطق.- إن أخا 
الهيجاء من يسعى معكء ومن يضر نفسه لينفعك.- أنف في السماء وإست في الماء.- إن الذليل الذي ليست له 
عضد. - أي الرجال المهذب- إنما هو كبرق خلب.- إذا أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم أمرهم.- إياك أعني فاسمعي 
يا جارة.- إن لم يكن وفاق ففراق.- إنك لا تجني من الشوك العنب.- إذا حان القضاء ضاق الفضاء.- إن المناكح 
خيرها الأبكار.- إذا كنت مناطحا فناطح بذوات القرون»- أوى إلى ركن بلا قواعد.- إياك أن تضرب بلسانك عنقك.- 
أكل وحمد خير من أكل وذم.- آفة المروءة خلف الوعد.- إذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن.- إذا أتاك أحد الخصمين 
وقد فقئت عينه» فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقفت عيناه.-ترك الذنب أيسر من طلب التوبة..- اتق شر من 
تحسن إليه.الناس إخوان» وشتى في الشيم- بلغ السيل الزبى.- أجع كلبك يتبعك.- حافظ على الصديق» ولو في 
الحريق. -إشتدي أزمة تنفرجي.- أتبع السيئة الحسنة تمحها. - الخيل أعرف بفرسانها.- رمتني بطرفها وانسلت.- رب 
رمية من غير رام.- الرباح مع السماح.- رب أكلة تمنع أكلات. -استراح من لا عقل له..- رب أخ لك لم تلده أمك.- 
رب طمع أدى إلى عطب.- ربما كان السكوت جوابا.- رب ملوم لا ذنب له.- رب عين أنم من لسان.- رحم الله من 
أهدى إلي عيوبي. - ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس.- سبق السيف العذل.- زوج من عود خير من قعود.- 
سبك من بلغك السب.- سحابة صيف عن قليل تقشع.-شر أيام الديك يوم تغسل رجلاه.- طاعة النساء ندامة.- 


١/5/١ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي الحموي» ابن حجة‎ )١( 


١٠١ه‎ 


أطلب تظفر..- طرف الفتى يخبر عن لسانه.- ظاهر العتاب غير من باطن الحقد.- عند الصباح يحمد القوم السرى 
«؟» .- الظلم مرتعه وخيم.- عند النطاح يغلب الكبش الأجم.العبد يقرع بالعصا ... والحر تكفيه الملامة- أعقل 
وتوكل. - العتاب قبل العقاب.- عند الرهان تعرف السوابق.- عند الامتحان يكرم المرء أو يهان.-عند النازلة تعرف 
أخاك.- في القمر ضياء؛ والشمس أضوأ منه.- القول ما قالت حذام.- لقد أسمعت لو ناديت حيا.- أقلل طعامك 
يحمد منامك.- كل فتاة بأبيها معجبة.- كل كلب ببابه نباح.- كاد العروس أن يكون ملكا.- كثرة العتاب توجب 
البغضاء. - أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع.- الكلام أنثى» والجواب ذكر.- كل إناء يرشح بما فيه. - كما تزرع 
تحصد. - كل امرىء في بيته صبي. - كلب جوال غير من أسد رابض.- لقد ذل من بالت عليه الثعالب.- ليس الخبر 
كالعيان.- لكل صارم نبوة» ولكل جواد كبوة.- لكل قادم دهشة- لعل لها عذرا وأنت تلوم..- لكل ساقطة لاقطة.- 
لكل مقام مقال.- لك لسان من رطب ويدان من خشب.- للباطل جولة ثم يضمحل. -ليست النائحة الثكلى مثل 
المستأجرة. - لكل غد طعام.-لكل دهر دولة ورجال.- لا عطر بعد عروس.- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. - لا 
يضر السحاب نباح الكلاب.- لا تقتن من كلب سوء جروا.- مقتل الرجل بين." )١(‏ 

"لعمرك إن في ذنبي لشغلا ... لنفسي عن ذنوب بني أميهعلى ربي حسابهم إليه ... تناهى علم ذلك لا إليهوقال 
علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام.وقال أعرابي: رب منطق صدع جمعا »١«‏ وسكوت شعب صدعا «؟» 
؛ وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمتء والعاشر في عزلة الناس» وقال علي بن 
هشام رحمة الله تعالى عليه:لعمرك إن الحلم زين لأهله ... وما الحلم إلا عادة وتحلمإذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة 
... وعي فإن الصمت أولى وأسلموقال ابن عيينة: من حرم الخير فليصمتء فإن حرمهما فالموت خير له وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: «عليك بالصمت إلا من خيرء فإنه مطردة للشيطان» وعون 
على أمر دينك» .ومن كلام الحكماء: من نطق في غير خير فقد لغا «7» » ومن نظر في غير اعتبار فقد سهاء ومن 
سكت في غير فكر فقد لهاء وقيل: لو قرأت صحيفتك لأغم دت صفيحتك «4» ولو رأيت ما في ميزانك لختمت على 
لسانك. ولما خرج يونس عليك السلام من بطن الحوت طال صمته» فقيل له: ألا تتكلم؟ فقال: الكلام صيرني في بطن 
الحوت. وقال حكيم: إذا أعجبك الكلام فاصمت»ء وإذا أعجبك الصمت فتكلم.وكان يقال: من السكوت ما هو أبلغ 
من الكلام لأن السفيه إذا سكت عنه كان في اغتنام «5» .وقيل لرجل: بم سادكم الأحنف»ء فو الله ما كان بأكبركم 
سناء ولا بأكثركم مالا؟ فقال: بقوة سلطانه على لسانه.وقيل: الكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم بها صار في 
وثاقها.وقيل: اجتمع أربعة ملوك» فتكلمواء فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة» وندمت على ما قلت مراراء 
وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت» وقال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتهاء فإذا تكلمت 
بها ملكتني» وقال ملك الهند: العجيب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع. وكان بهرام جالسا ذات 
ليلة تحت شجرة» فسمع منها صوت طائرء فرماه» فأصابه» فقال: ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان. لو حفظ 


١1/ص المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي‎ )١( 
١٠١ 


هذا لسانه ما هلك. وقال علي رضي الله تعالى عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: 
الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع؛ وإن أكثرت منه قتل. وقال لقمان لولده: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم؛ 
فافتخر أنت بحسن صمتكء يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف أنتن» فيقلن بخير إن تركتنا.قال 
الشاعر:احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقالنفصل الثاني في تحريم الغيبةاعلم أن الغيبة من أقبح 
القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس وهي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه سواء 
كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته 


أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك أو رمزت إليه بعينك أو يدك 
أو رأسك أو نحو ذلك.فأما الدين فكقولك سارق» خائن؛ ظالم» متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارا 
بوالديه» قليل الأدب؛ لا يضع الرّكاة مواضعهاء ولا يجتنب الغيبة.وأما البدن فكقولك: أعمىء أو أعرج» أو أعمش» أو 
قصيراء أو طويلاء أو أسود» أو أصفر.وأما غيرهما فكقولك: فلان قليل الأدبء متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقاء 
كثير النوم» كثير الأكل وما أشبه ذلكء أو كقولك فلان أبوه نجار أو إسكاف أو حداد أو حائكء, تريد تنقيصه بذلك 
أو فلان سيء الخلق متكبر مراء» معجب» عجول» جبار» ونحو ذلك. أو فلان." )١(‏ 

"لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ... فالظلم مصدره يفضي إلى الندمتنام عيناك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين 
الله لم تنموما أحسن ما قال الآخر:أتهزأ بالدعاء وتزدريه ... وما تدري بما صنع الدعاءسهام الليل نافذة ولكن ... لها 
أمد »١«‏ وللأمد انقضاءفيمسكها إذا ما شاء ربي ... ويرسلها إذا نفذ القضاء «؟»وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة البتيم 
ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام» وقال الهيثم بن فراس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن 
مروان:تجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر ... فقبلك كان الفضل والفضل والفضلثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم ... أبادهم 
الموت المشتت والقتليريد الفضل بن الربيع والفضل بن يحيى والفضل بن سهل. ووجد تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي 
رقعة مكتوب فيها:وحق الله إن الظلم لؤم ... وأن الظلم مرتعه وخيمإلى ديان يوم الدين نمضي ... وعند الله تجتمع 
الخصومووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوبا فيها:بغى وللبغي سهام تنتظر أنفذ في الأحشاء 
من وخز الإبر سهام أيدي القانتين في السحر وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء: ما كنت 
لألي «”» هذا بعدما حدثني إبراهيم» قال:وما حدثك إبراهيم؟ قال: حدثني عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى لهم 
قلما أو لاق «4» لهم دواة» فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم.وروى هارون بن محمد بن عبد 
الملك الزيات قال: جلس أبي للمظالم يوما فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم. 
أدنني إليك فإني مظلوم وقد أعوزني العدل والإنصاف.قال: ومن ظلمك؟قال: أنت ولست أصل إليك فأذكر حاجتي.قال: 
وما يحجبكء وقد ترى مجلسي مبذولا؟قال: يح جبني عنك هيبتك وطول لسانك وفصاحتك.قال: ففيم ظلمتك؟قال: 


5 المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي ص/4‎ )١( 
١٠١ /ع‎ 


في ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا مني بغير ثمن فإذا وجب عليها خراج أديته باسمي لكئلا يثبت لك اسم في ملكها 
فيبطل ملكي فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها وهذا لم يسمع بمثله في المظالم.فقال له محمد: هذا قول تحتاج 
معه إلى بينة وشهود وأشياء.فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب#قال: نعم قد أمنتك. قال: البينة هم 
الشهود وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر فما معنى قولك بينة وشهود وأشياء وأي شيء هذه الأشياء إن 
فى إل التعور بوضدولاك عن العو #تصيحك حك وقاله نقيت والبلاء موكل بالمنطق وإفى أرق فياك مصطعا ثم 
وقع له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره من أصحابه فكان قبل أن يتوصل إلى الإنصاف واعادة ضيعته 
له يقال له يا فلان كيف الناس فيقول: بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصرء فلما صار من أصحاب محمد بن عبد 
الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه قال له ليلة: كيف الناس الآن؟قال: بخير.قال: اعتمدت معهم الإنصاف ورفعت عنهم 
الإجحاف ورددت عليهم الغصوب وكشفت عنهم الككروي وان رع 17 

"وفيها توفي علي بن حمزة »١«‏ بن عبد الله بن بهمن بن فيروز مولى بني أسد» أبو الحسن المعروف بالكسائى 
النحوى المقرئ» وسمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء. وهو معلم الرشيد وفقيهه وبعده لولديه الأمين والمأمون» وكان 
إماما في فنون عديدة: النحو والعربية وأيام الناس» وقرأ القران على حمزة الزيات أربع مرات» واختار لنفسه قراءة صارت 
إحدى القراءوات السبع» وتعلم النحو على كبر سنه) وخرجح الى البصرة وجالس الخليل ابن أحمد. وذكر ابن الدورقي قال: 
اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فحضرت العشاء فقدموا الكسائي فأرتج عليه [فى] قراءة (قل يأيها الكافرون) ؛ 
فقال اليزيدي: قراءة هذه السورة يرتج [فيها] على قارئ أهل الكوفة!. قال:فحضرت الصلاة فقدموا اليزيدي فارتج عليه 


فق التحمد» فلما سلم قال :احفظ السائلك ل تقول اففبعلى ...إن البلاء موكل بالمنطقوكان الكسائي عند الرشيد بمنزلة 
رفيعة) سار معه إلى الدري فمرض ومات بقرية رنبويه »5١١«‏ »2 ثم مات مع الرشيد محمد بن الحسن الفقية صاحب أي 
حنيفة فقال الرشيد لما رجع إلى العراق: [اليوم»] دفنت الفقه والنحو برنبويه. وفيها توفي محمد بن الحسن الفقيه ابن 
فرقد الشيباني مولاهم الكوفي الفقيه العلامة شيخ الإسلام وأحد العلماء الأعلام مفتى العراقين أبو عبد الله» قيل: إن أصله 


من حرستا «4» من غوطة دمشقء ومولده بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه بأبي يوسف ثم بأبي حنيفة وسمع مسعرا ومالك." 
00 

"ومن شعره:دع منطقا فيه الفلاسفة الألى ... ضلت عقولهم ببحر مغرقواجنح إلى نحو البلاغة واعتبر ... إن البلاء 
موكل بالمنطقومنه فيما يحيض من الحيوان الناطق وغيره: المرأة والخفاش ثم الأرنب ... والضبع الرابع ثم المرآبوفي كتاب 
«الحيوان» يذكر للجاحظ: أنكر عنه ما لا ينكر.قتل في أواخر المحرم في خان غباغب خارج دمشق وهو قاصد الديار 
المصرية.وفيها قنبر بن عبد الله العجمي الشرواني الأزهري الشافعي ]١[‏ .اشتغل في بلده» وقدم الديار المصرية فأقام 
بالجامع الأزهرء وكان معرضا عن الدنياء قانعا باليسير» يلبس صيفا وشتاء قميصا ولباداء وعلى رأسه كوفية لبد لا غير» 


١١7/ص المستطرف في كل فن مستطرف شهاب الدين الأبشيهي‎ )١( 
١م النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغري بردي‎ 6 


١٠١8 


وكان لا يتردد إلى أحدء ولا يسأل من أحد شيئاء وإذا فتح عليه بشيء ما أنفقه على من حضرء وكان يحب السماع 
والرقص» ويتنزه في أماكن النزهة على هيئته» ومهر في الفنون العقلية» وتصدر بالجامع الأزهر» واشتغل» وكان حسن 
التقرير» جيد التعليم.قال ابن حجر: اجتمعت به مراراء وسمعت درسه.ء وكان يذكر بالتشيع» وشوهد مرارا يمسح على 
رجليه من غير خف.وتوفي في شعبان.وفيها شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي العز بن أحمد بن أبي العز بن صالح 
بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الحنفي» المعروف بابن النشو [1] .ولد سنة إحدى وعشرين» وأسمع من الحجارء 
وإسحاق الآمدي.... ل مإ]!] ترجمته في «إنباء الغمر» (4/ 7) و «الضوء اللامع» (5/ 585) .[؟] 


ترجمته في وباك القصره 2 ار 001 

"يا هذا سألتنا فلم نكتمكء فمن أنت؟ قال: من قريش» قال: بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ 
قال: من تيم ابن مرة» قال: أمكنت الرامي من ثغرتك؛ فمنكم قصي الذي جمع الله به القبائل من فهر؟ قال: لاء قال: 
فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه؟ قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد مطعم الطير؟ قال: لاء قال: فلكم الإفاضة؟ 
قال: لاء قال: فلكم الندوة؟ قال: لاء قال: فلكم الحجابة؟ قال: لاء قال: فلكم السقاية؟ قال: لاء ثم اجتذب أبو بكر 
زمام طاقته وانصرف عنه. فقال له: أيم الله» لو تلبغت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال علي: فقلت: يا أبا بكر حصلت من الأعرابي على باقعة» قال: أجل إن فوق كل طامة طامة؛ 
والبلاء موكل بالمنطق. وكان عتبة بن أبي سفيان عاملا على المدينة فولى رجلا من أهله على الطائف» ثم إنه ظلم رجلا 
من الأزد وأخذ له غنماء فجاء إلى المدينة مشتكيا ودخل على عتبة فأنشأ يقول: أمرت من كان مظلوما ليأتيكم ... فقد 
أتاك غريب الدار مظلوموذكر ما فعل به العامل وأكثر» فقال له عتبة: إنك أعرابي جافء والله ما أحسبك تعرف كم 
تصلي في كل يوم وليلة» فقال الأعرابي: أرأيتك إن أنبأتك عن ذلك أن تجعل لي أن أسألك عن مسألة؟ قال: نعم» فقال 
الأعرابي:إن الصلاة أربع وأربعثم ثلاث بعدهن أربعثم صلاة الفجر لا تضيعقال صدقت فسلء فقال: كم فقار ظهرك قال: 
لا ادري» قال: فتحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسكء فقال عتبة: ردوا عليه غنيمته.ولما ظهر المهلب بن أبي 
صفرة على الخوارج أرسل كعب " قال عنه الأصفهاني في " أغانيه " " 5 :١‏ 584 ": " كعب بن معدان الأشقري» 
والأشاقر قبيلة من الأزد» شاعر» فارس» خطيبء معدود في الشجعان» من أصحاب المهلب والمذكورين في حروب 
الأزارقة " " ابن معدان الأشقري ومرة بن تليد الأزدي إلى الحجاج ليعلماه بالفتح فلما طلعا عليه تقدم كعب فأنشد:يا 
حفص إني عداني عنكم السفر ... وقد سهرت فأردى نومي السهرفقال له الحجاج: أشاعر أم خطيب؟ فقال: كلاهماء 
ثم أنشده القصيدة» ثم أقبل عليه فقال: خبرني عن " بني " المهلب فقال: المغيرة فارسهم وسيدهم.؛ وكفى بيزيد فارسا 
شجاعاء وجوادهم وسحبهم قبيصة» ولا يستحبي الشجاع أن يفر من مدرك؛ وعبد الملك سم ناقع وحبيب موت ذعاف» 
ومحمد ليث غاب, وكفى بالفضل نجدة:؛ قال: فكيف خلفت جماعة الناس؟ قال: قد خلفتهم بخيرء قد أدركوا ما أملواء 
وأمنوا ما خافواء قال: فكيف كان بنو المهلب فيهم؟ قال: كانوا حماة للسرح نهاراء فإذا أليلوا ففرسان للبيات» قال: فأيهم 


5١/9 شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي‎ )١( 


ل 


كان انجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفهاء قال: فكيف كنتم أنتم وعدوكم؟ قال: كنا إذا أخذنا عفونا 
" واخذوا عفوهم يئسنا منهم ". وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم» فقال الحجاج:) إن العاقبة للمتقين ) كيف أفلتكم 
قطري؟ قال: كادنا ببعض ما كنا نكيده؛ قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: كان الحد عندنا آثر من الفل» قال: كيف كان لكم 
المهلب وكنتم له؟ قال: كان لنا منه شفقة الوالد» وله منا بر الولد» قال: فكيف اغتباط الناس؟ قال: فشا فيهم الأمن؛ 
وشملهم النقل قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله» قال: هكذا والله يكون الرجال» 
المهلب كان أعلم بك حين وجهك.وفي " نوادر القالي " أن الحجاج قال له: كيف كان محاربة المهلب للقوم؟ قال: 
كان إذا وجد الفرصة سار كما يسور الليث» وإذا دهمته الطحمة راغ كما يروغ الثعلب» وإذا ماده القوم صبر صبر الدهرء 
وانه قال له: كيف أفلتكم قطري؟ قال: كادنا ببعض ما كدناه به والأجل أحصن جنة» وأنفذ عدة» قال: وكيف اتبعتم 
عبد ربه وتركتموه؟ قال: آثرنا الحد على الفل» وكانت سلامة الجند أحب إلينا من شجب العدو.ولما مات سعيد بن 
العاصي قال معاوية لابنه عمرو بن سعيد وهو صبي صغير: إلى من أوصى بك أبوك يا غلام؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
أبي أوضاي ولم.يوض بي" 0 

"حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار 
فتقدم أبو بكر وسلم وقال ممن القوم قالوا من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إلى رسول اللهوقال بأبي أنت وأمي هؤلاء 
غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانىء بن قبيصة والمثنى من حارثة والنعمان بن شريك وكان مفروق أدنى القوم مجلسا 
فقال أبو بكر كيف المنعة فيكم فقال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جهد قال أبو بكر فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم 
فقال إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى وأشد ما نكون لقاء حين نغضب وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على 
اللقاح والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا آخرى ثم التفت إلى رسول اللهفقال لعلك أخو قريش قال أبو بكر لقد 
بلغكم أنه رسول اللهألا هو ذا فقال مفروق بلغنا أنه يذكر ذلك فإلام تدعونا يا أخا قريش فتقدم رسول اللهوجلس فقام 
أبو بكر يظله بوبه فقال رسول اللهأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والي أن تعزروني 
وتنصروني فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد فقال 
مفروق بن عمرو وإلام تدعونا يا أخا قريش فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا فتلا رسول اللهلإقل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم» إلى قوله «إفتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام ١5 - ١٠١‏ فقال مفروق وإلام 
تدعونا يا أخا قريش قال فتلا رسول اللهؤإن الله يأمر بالعدل والإحسان» النحل 4 الآية قال مفروق دعوت والله يا أخا 
قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك وكأنه أحب أن يشركه في الكلام 


هانىء بن قبيصة فقال وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا فقال هانىء قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وإني 


أرى أن تركنا ديننا واتباعك على فا 1 0 


١١*/ص المحاضرات في اللغة والأدب الحسن اليوسي‎ )١1( 
455/75 (؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي العصامي‎ 
١٠ 


"وفي يوم الخميسء, وهو يوم الواحد والعشرين في شعبان» كان ختم الدرس بمدرستنا المرشدية بالصالحية» عند 
محلة المدارس» شرقي محلة السكة:؛ وكان الوقف على كتاب الطلاق قبل الدخول» وحضر جمع من الأفاضل كثير» مما 
ينوف على الثلاثين» فحضر مولانا الشيخ إبراهيم أفندي البهنسي الحنفي» والمجد صادق آغاء والسيد محمد جلبي 
الفستقي الصالحي الحنفي» والشيخ عبد الكريم الصالحي الفقيه الشافعي» والشيخ الفقيه أحمد الصالحي الحنفي» والشيخ 
الفقيه الشيخ عبد الله الصالحي الحنفي» والشاب حسين الأكرمي الحنفي وغيرهم.وفي الثلاثاء آخر الشهر» ختم درس 
السليمية العارف العلامة الشيخ عبد الغني الحنفي ختما حافلاء وحضره جماعة كثيرة.رمضانء أوله السبت على رؤية من 
صام يوم الجمعة لاحتمال كونه من رمضان.عبد الله المالكي المصريالربعاء ثاني عشر رمضان توفي الفقيه الفاضل الشيخ 
عبد الله المالكي المصريء وكان نازلا بالمدرسة الشميصاطية وصلي عليه بالأموي. ودفن بالدحداح.دخول الحجاج 
الأرواموفيه دخل السقا باشيء وباشة الأرقاء وحج كثير من الروم؛ وبلغ أن السلطان يعد في البحر على النصارىء والله 
يلطف بالمسلمين.علي دلاوروفي الخميس رابع عشر رمضانء توفي علي آغا ابن دلاور آغا فجأة» وصلي عليه العصر 
بجامع التوبة ودفن بالدحداح عند والده.صالح العمادييوم الأربعاء» تاسع عشر الشهرء توفي السيد صالح الصمادي شيخ 
طريقة السادة الصمادية» وصلي عليه الظهر بالجامع الكبير.عيسى الروميوفي يوم الجمعة» واحد وعشرين الشهر» توفي 
عيسى أفندي الرومي الخلوتي» وصلي عليه بعد الصلاة» ودفن بالصالحية بتربة الشيخ محي الدين العربي.وفي آخر الشهر 
جاء خبر بتغلب السلطان على بلاد موري» ثم أواسط الشهر جاء القبجي وأخبر بأخذها من أيدي الكفار.إبراهيم 
الشاميوفي سادس عشرين الشهر توفي الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الشامي الفقيه الحنفي» وكان أحد أمناء الفتوى 
الحنفية. ختم الدروسوفي آخره؛ ختم المدرسون دروسهم بالجامع لقرب العيد. شوال» أوله الاثنين على رؤية الهلال» وفي 
اليوم الثالث من العيد» أعني الأربعاء» ورد يوسف باشا لعند ابن العمادي وبقي عنده من الضحوة الكبرى إلى المساءء 
وذلك في عمارته الجديدة نواحي الزينبية.يوم الاثنين ثامن الشهر طلع الباشا مسافرا للحج ومعه المحمل والسنجق 
السلطاني. إسماعيل الحجازيوفي يوم الخميس الحادي عشر من الشهر توفي الشيخ إسماعيل الحجازي الحكيم باشي» 
وصلي عليه بالأموي ودفن بالباب الصغير.حادثة غريبةوفيه شاع أن رجلا من اليزبك اشترى لجماعة عنباء فأكل بعد ان 
فرغوا من ذلك العنب» فلسعته زلقطة من العنب في حلقه» فورم حلقه فاختئق فمات» فالموت من الورم والاختناق» وأما 
الحلق فيسع للشيء الكبير بقدر مخصوص.وفي يوم الخميس ثامن عشر شوال» طلع الحج الشريف جملة واحدة والله 
يسعفهم. وفيه عمل رجل من التجار شديد البخل فرحا لأولاده وأكرم فيه كرما زائداء ويسمى عبد الرحمن الجوخيء وكان 
الناس لما يخرجوا من عنده يقول: سامح الجوخي يموت» فما مضى الفرح إلا ومات ثاني يوم الفرح» والبلاء موكل 
بالمنطق؛ وتقول العامة ألسنة الخلق أقلام الحق. حكاية الأم وابنتهاوحكى بعض المتعبدين من الصالحين» أن امرأة من 
جيرانه لها بنت صغيرة» أخذت عصبة لأمها وغابت عنهاء فتفقدت الأم للعصبة» فلما جاءت رأتها على رأسها فقالت 
من غيظها: إنشا الله أربط حنكك فيهاء ولم يكن لها غيرهاء فحمت تلك الليلة وماتت بكره النهار» وكانت العصبة على 
رأس الأم» ولم تطلب غيرهاء ولم تجد ما تربط به» فربطت بالمنديل.فانظر لم يتخلف من الدعاء شيء فينبغي عدم 


١١١ 


الغضبء وترك الدعاء بالمكروه» خصوصا على الولد والصديق والأم والأب» لأن المؤمن مبتلى» ورأيت من دعا على 
نفسة .قما أكبل الشفة إلا ماك قل 0 تناعر إلا رشي ستعودي اليحنتي :"07 

"الإحسان إلا الإحسان. فاشرأب الرجل واستطال» وأقبل على القاضي وقال:إن أخطأت جارية في الفهم ... لا 
يخطئ القاضي المتين العلمفي فهم شكواي وفرض السهمفقال القاضي: شهد الذي أخرج المرعى» أنك تريد أن تلسع 
الأفعى. فخذ هذه الجدوىء على أن لا تحضرني بدعوى. فلما أحرز الرجل ما أعطاه؛ برزت المرأة كالسعلاة. وقالت: 
أيد الله القاضي إن الدعوى من قبلي» فد كان ذلك لي. فأطرق القاضي إطراق المشفقء وقال: إن البلاء موكل بالمنطق. 
ثم قال." (5) 

"حرف الهمزةابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيمعليك أن تبدأ بنفسكء إذا أردت 
الإصلاح؛ وأن تكفها عن الأذى والضلال» فإذا استقامت لك كنت حكيماء وحق لك عندئذ أن تنهى الناس عن 
الضلال.اجعل جليسك دقترا في نشره ... للميت من حكم العلوم نشوراجعل الكتاب جليسكء فإن في نشره نشرا 
للحكمة والعلم يحيا به الميت.احذر محل السوء لا تنزل به ... وإذا نبا بك منزل فتحوللا تنزل منزل السوء والذل» فإذا 
ضاق بك منزل فاتركه وتحول إلى غيره. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ... فطالما استعبد الإنسان إحسانإحسانك 


للناس يجعلهم لك أخوانا وأنصاراء والإنسان عبد الإحسان.أحسن ما يخرج من يديكا ... تأدية الحق الذي عليكاإذا 
أديت حق الناس عليك فعلت ما يليق بك» وكان ذلك خيرا من أن تعطي من ليس له عليك حق.احفظ لسانك أن يقول 
فيقلى ...إن البلاء موكل بالمنطقلا شل هها ينيب ل الأذى والباكره وصى لسباناكه إن البلا مرقيظ باللسناة لحف 


لسانك أيها الإنسان ... لا يلد غنك إنه ثعباناحفظ لسانكء» فإنه يلدغك كالثعبان. أحق الناس في الدنيا بعيب . 

مسيء لا يبالي أن يعاباأحق الناس بالعيب من لا يصلح عيوبه ولا يكترث بعيب الناس له.احمل النفس على مكروهها 
... إن حلو العيش محفوف بمراصبر على المكروه» فكل حلو ممزوج بالمر. أخاك أخاك إن من لا أخا له ... كساع إلى 
الهيجا بغير سلاحاحفظ أخاك فإنه سلاحك الذي تصول به فإنك إن لم تحفظه كنت كمن يمضي إلى المعركة وليس 
له سلاح.اخضع لعبد السوء في زمانه ... ودار من تحذر من لسانهإذا كنت في زمن سوء يسود فيه العبيد فاخضع لهم 
وإذا بليت بصاحب لسان قادر على الإضرار بك» فعليك أن تسايره وتداريه.اخط مع الدهر إذا ما خطا ... واجر مع 
الدهر كما يجريإذا مشى الدهر فامش معه وإذا جرى فاجر معه كما يشاء.أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته . 

ومدمن القرع للأبواب أن يلجاالصابر يظفر بحاجته؛ والمثابر على قرع الباب لا بد أن يدخل البيت.أدب الكبير من 
التعب ... كبر الكبير عن الأدبيمكن أن يؤدب الصغير أما تأديب الكبير فجهد ضائع.إذا أبصر المرء المروءة والتقى ... 
وإن عمي العينان فهو بصيرإذا كان المرء يميز الخير من الشر ويعرف مواطن المروءة والتقوى» فهو البصيرء بفؤاده. وإن 
كان أعمى العينين.إذا أتت الإساءة من وضيع ... ولم ألم المسيء فمن ألومإذا أساء لي الوضيع واللئيم فمن الذي ألومه 


)١(‏ يوميات شامية ابن كنان ص/ه> 
(؟) مجمع البحرين لليانجي - مقامات اليازنجي اليازجي» ناصيف ص/١1”‏ 
؟* ١١‏ 


إن لم ألمهما.؟إذا أرسلت في أمر رسولا ... فأفهمه وأرسله حكيماليكن رسولك حكيماء فهو يعرف كيف يتصرف ما 
دمت قد أفهمته ما يريد.إذا استغنيت عن شيء فدعه ... وخذ ما أنت محتاج إليهدع عنك ما تستغني عنه» وخذ ما 
تحتاج إليه.إذا أعوزتك أكف اللثام ... كفتك القناعة شبعا ورياالقناعة أن تشبع وأن ترتوي فدع عنك الطلب إلى اللثام. إذا 
أكمل الرحمن للمرء عقله ... فقد كملت أخلاقه ومآربهإذا تم عقل المرء تم له كل شيء.إذا المرء أعيته المروءة ناشئا 
... فمطلبها كهلا عليه بعيدإذا لم ينل المرء المجد في شبابه فقل أن يناله في شيخوخته. إذا المرء أفشى سره بلسانه .. 
ولام عليه غيره فهو أحمقإذا أفشيت سرك إلى من لا يحفظه ثم لمته على إفشائه فأنت أحمق.إذا المرء أولاك الهوان فأوله 
... هوانا وإن كانت قريبا أواصرهإذا سامك إنسان هوانا فسمه الهوان» وإن كان قريبا لك.إذا المرء لم يبن افتخارا لنفسه 
... تضايق عنه ما بنته جدودهلا خير للمرء في مجد بناه له جدوده إن لم يق ذا لتقسيفي 1 10 

"فأتفق أن غيض الماء فيبس الغدير. فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: اعلمي أيتها الصديقة المشفقة أن 
حال الدنيا الدنية آخرها الفرقة والقطيعة. وقد يبس ماء الغدير الذي هو سبب حياة المخلوقات وقد آن الرحيل ووقع 
الشتت بيننا. فلم نجد إلا الانتقال إلى غدير آخر. فلما سمعت السلحفاة هذا الكلام بكت ونادت بالويل والثبور وقالت: 
أيتها الصديقتان المشفقتان فما حيلتي أن أذهب معكماء وما سبب أن أكون معكما. قالت البطتان: نأخذك معنا ولكننا 
نخاف أن تتكلمي لأنك لم تملكي لسانك. قالت السلحفاة: الآن عهدت أن لا أنطق. فقالت البطتان: إذا رأى الخلق 
أننا حملناك وطرنا بك وتعجب كلهم على طيراننا بك وأخبر بعضهم بعضا فعليك أن تصبري ولا تتكلمي بشيء. ولا 
تنسى قول الفضلاء: إنه من صمت نجا. وقولهم: البلاء موكل بالمنطق. وإن لم تصبري وتكلمت بشيء فلا تلومن إلا 
نفسك. ويكون ذنبك عليك. فلما سمعت السلحفاة كلامهما قالت: لا أتكلم أبدا بل أتمسك بذكر الله فلن أكلم اليوم 
إنسيا. فلما أخذت البطتان عهدا على السلحفاة أتنا بقضيب وقالتا للسلحفاة: أمسكي وسط القضيب بفمك وضمي 
شفتيك محكما. ففعلت السلحفاة ما قالتا. ثم أخذت البطتان بطرفي القضيب على عنقهما. ثم طارتا في الهواء مع 
السلحفاة. فرأى بعض الناس ذلك وأخبر بعضهم بعضا. ونادوا: يا عجباه. انظروا كيف." (5) 

"من يجد المرأة الفاضلة أن قيمتها فوق اللآلىئ (مث )٠١ :#١‏ -من وجد زوجة صالحة وجد خيرا (مث :١/‏ 
؟) .الحديثإن الصدقة تقع في يد الله (جس 77) . كمثل المؤمن كمثل النملة تجمع في صيفها لشتائها جس 17 )١‏ 
.المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخال (مز )١515‏ -إياك وقرين السوء فإنك به تعرف (جس 517 )١‏ .ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه (خ من) -أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه (جس 40) .05901551 
بالمنطق (جس )١58‏ .من أطاع الله فاز (من 4/8 )١‏ .إن المرء كثير بأخيه (جس )١١١‏ .العائد في صدقته كالكلب 
يعود إلى قيئه (البخاري : )١١‏ .زوجة صالحة خير ما كنز الناس (جس )9١8‏ .سفر الجامعة (جا)إن البشر لا 
يعلمون أحبا يستوجبون أم بغضا (جا 94: )١‏ .إن الله سبيحضر كل عمل ليدين على كل خفي خيرا كان أو شرا (جا ؟١:‏ 


١/ص نظم اللآل في الحكم والأمثال عبد الله فكري‎ )١( 


(؟) مجاني الأدب في حدائق العرب لويس شيخو ؟/5/ 


)١ 5‏ ومثله في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس (5: 8) .لكل أمر أو أن ولك غرض تحت السماء وقت (جا ": 
)١‏ .الحديثعجبت لطالب دنياء وهو لا يدري أرضي عنه أو سخط (جس )١750‏ .من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره (خ7: )١35‏ ز لكل شيء ميقاته (من )١5/‏ ومثله للشاعر:وللأمور مواقيت مقدرة ... وكل 
أمر له حد وميزانوقال أيضا: فإذا الشيء أتى في وقتهحزاد العين جملا لجمالسفر الحكمة (حك)الرب يفحص أعمالكم 
فأرباب القوة بالقوة يفحصون وأن الأشداء امتحانا شديدا (حك 5: 5 7) .نفوس الصديقين بيد الله لا يمسها عذاب 
وفي ظن الجهال أنهم ماتوا.. ما هم في السلام (حك ": ١‏ *) .محص الله الصديقين كالذهب في البودقة.. فهم في 
وقت افتقادهم يتلألأون (حك”: 5 7)الحديتأشد الئاس عذابا للناس في الدنيا اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
(جس 55) .في سورة آل عمران (*: )١١‏ : (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرح ين بمآ آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .مثل 
المؤمن حيث يصبه البلاء كمثل الحديدة تدخل النار يذهب خبثها ويبقى طيبها (جس )١75‏ .نشيد الأناشيد (نش)إني 
نائمة وقلبي مستيقظ (نش 5: ") .الحديثتنام عيناي ولا ينام قلبي (جس )١75‏ -أننا معشر الأنبياء تنام أعينا ولا تنام 
قلونا (جس ١١5‏ خ7: 44) .سفر يشوع بن سيراخ (سخ)يا بني اتخذ التأديب منذ شبابك.. ترو في أوامر الرب فهو 
ينيلك ما تتمناه (سخ 5: ١8‏ و7؟) .لا تسلم نفسك إلى المرأة لئلا تتسلط على قدرتك (سخ 1: ”) .لا تشمت 
بموت أحدء اذكر أنا بأجمعنا نموت (سخ 8: 8) .الماء يطفي النار الملتهبة والصدقة تكر الخطايا (سخ ”*: «*) 
-وفي لوقا )5١ :١١(‏ : تصدقوا مما في أيديكم فيظهر لكم كل شيء في جميع أعمالك اذكر أواخرك فلن تخطأ إلى 


الأبد (سخ 7: )5١‏ .أوصاهم (أي البشر) كل واحد في عق القريب (سخ 117: )١7‏ .كل رجس مبغض عند الرب 
(سخه )١7 :١‏ .الهدايا والرشى تعمى أعين الحكماءء, وكلجام في الفم تحتجز توبيخاتهم (سخ )3١ :7١‏ .الإفراط من 
شرب الخمر خصومة ونزاع ومرارة للنفس (سخ :7١‏ /7) وفي رسالة القديس بولس إلى أفسس (5: )١5‏ لا سكروا من 
الخمر التي فيها الدعارة.عجل الزمان واذكر الأجل (سخ 77: )٠١‏ .الغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان (سخ 5؟: *) 
كالعب في الثوب والسوس في الخشب هكذا الكآبة لافي قلب الرجل (سخ :١5‏ ”*) .الحديثئإن الله يحب الشاب 


الذي يفني شبابه في طاعة الله (جس 48) .طاعة المرأة ندامة (جس 154) .ولا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله 
ويبتليك (جس )١9١‏ .الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار (جس 97) -تصدقوا فإن الصدقة فكاكم من النار 
(جس ؟١5)‏ .أكثر ذكر الموت يسلك عما سواه (جس )75١7‏ حأكثروا ذكر الموت فإنه بمحض الذنوب ويزهد في الدنيا 
(جس )2١‏ . كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته (من ١١٠‏ م5: 8 خ5١١)‏ .إن الله يبغض الفاحش البذيء (من 
0 

"(فلو كان ذا عقل لما عاب غيره ... - _ وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى)(حرف القاف)(كل بر يشوبه كدر 
المطل ... - _ حقيق بأن يكون عقوقا)(لو أن من قال نارا أحرقت فمه ... - _ لما تفوه باسم النار مخلوق)(لعمري 


١ 54١/ص النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية لويس شيخو‎ )١( 


ما ضاقت بلاد بأهلها ... - _ ولكن أخلاق الرجال تضيق)(ومن يبغ الصديق بغير عيب ... - _ سيبقى الدهر ليس 
له صديق)(إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن ... - _ يصدق في شيء وإن كان صادقا)(إذا ضاق صدر المرء عن 
كتم سره ... - _ فصدر الذي يستودع السر أضيق)(أنفق ولا تخش إقلالا فقد قسمت ... - _ بين البرية آجال 
وأرزاق)(لا ينفع البخل في دنيا مولية ...  -‏ 0 يضر مع الإقبال إنفاق)(حقك الصفح عن ذنوبي وحقي ... - _ أن 
وسو السصايه المسيء ولا ... - _ تبطل يما يستحق ما تستحق)(احفظ لسانك لا تقول 
«اسمصاييي بهجة الدنيا ... - _ فكل جديدها خلق)(وخان الناس كلهم ... - 

ان 

"شخصء له رأي سديد» وفكر صائب. وإن نسبت إلى شخص معين» لذلك يصعب علينا إرجاع الأمثال الإنسانية 
العامة إلى جماعة معينة. قال "الجاحظ": وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثلة سائرة» ولم يكن 
الناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع» ومدار العلم على الشاهد والمفل"١.‏ 
ومن أمثال أهل الجاهلية: إن من البيان لسحراء وإن الجواد قد يعثر» وإن البلاء موكل بالمنطق» وإن أخا الهيجاء من 
يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك. وأنف في السماء وأنف في الماء. وأجع كلبك يتبعك» واشتدى أزمة تنفرجي» 
ورب رمية من غير رام؛ ورب أكلة تمنع أكلات» واستراح من لا عقل له؛ وسبق السيف العذلء إلى غير ذلك من أمثلة١.‏ 
ومن الأمثال الجاهلية الباقية حتى اليوم المثل: مواعيد عرقوب» مثل يضرب لمن يعد ولا يفي. فقد ورد في شعر المتلمس؛ 
إذ قال: 
الغدر والآفات شيمته ... فافهم فعرقوب له مثل 
وورد في شعر كعب بن زهير: 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا ... وما مواعيدها إلا الأباطيل 
قيل: عرقوب رجل من خيبر» كان يهوديا وكان يعد ولا يفي» فضربت به العرب المثل. وقيل: رجل من العماليق أتاه أخ 
له يسأله فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها. فلما أطلعت أتاه للعدة» فقال: دعها حتى تصير بلحاء 
فلما أبلحت قال: دعها حتى تصير زهواء فلما أزهت قال: دعها حتى تصير رطباء فلما أرطبت قال: دعها حتى تصير 
تمراء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجذهاء ولم يعط أخاه منه شيئاء فصار مثلاء وفيه يقول الأشجعي: 


وعدت وكان الحلف منك سجية ... مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 


."7071١ /١" البيان والتبيين‎ ١ 
(0) " ا" وما بعذها"..‎ /٠" المستطرف‎ 0 


)١(‏ السحر الحلال في الحكم والأمثال أحمد الهاشمي ص/7/ 
)١(‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي "14/١5‏ 


"الثانية عشرة- قوله تعالى: (ذْلِكَ 0 قَوْمٌ لا قِلُونَ) أي أَنَهُ ِمنزِلة مَنْ لا عَفْلَ لَهُ يَمْتَعْهُ مِنَ الماح . زُوي 


1 06 08 


أن نُ يَجُلُا مِنَ التَصّارَى وَكَانَ ِالْمَدِيئَة إِذَا سَمِعَ الْمُوَذْنَ يَقُو " أَشْهَدُ أَنَّ مُحَكَدًَا : يخول الل" قَالَّ: خُرِقَ 3 الكاذبث» مُسَقْطث 
ا ع نر فق د ب تاق وأدقت قل ل عه تلد يو عل والبْلاه مؤكل 
ِالْمَنْطِقي" وقد كاثوا يُمْهَُونَ مع الي صلَى الل عليه وَسَلُمَ حتّى يسشتفتخواء ملا وروا بَْد دَلِكَء ذكره ابن العربي . [إسورة 
المائدة (ه): الآيات 5ه الى 10| مل يا أَهْلَ الْكتاب هَل تَنْقِمُونَ مِنَا إلا أَنْ آمَنَا الله وَما 3 7 وَما 0 ل 
اي ا ل ل ل عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الِْرَدةَ 
وَالْحنازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوليِكَ شَدٌ مكاناً وَأَضَُ عَنْ سَواءِ اسيل (0٠إفَوْنهُ‏ تَعَالَى: (ثُلْ يا أَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُونَ 
ب5) لانن خاي رصي لاع جَاء تَقَرٌ من الْيَهُودِ- فِيهم أو بايبر. نن ألخطب زاغ نن بي رَافِع- إلى الي صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسأَلُومُ عَمّنْ يُؤْمِنْ به مِنَ الدْسْلٍ عَلَيْهِمُ 00 تقال: قي باللو وما أثرل يكنا قما أترل إلى إثراهية 

د كوله؛" وتكق له ففلفوة")] البقرة: 1]ء كلكا كين عيشى غليه القلاة. جخذوا تبؤقة وقالوا+ والله عا 
َعْلَمْ أل دين أَقَنَ حضًا في الدُنما والآخرة مِنْكُمْ ولا دِينًا سا من دِيدَكُمْ» تلت هَذَّ الْآيهُ ومَا بَعْدَهَاء وَهِيَ مُتَصِلَةٌ يما 
سَبَقَهَا مِنْ إِنْكَارهِمٍ الْأَدَانَ فَهُوَ جَامِعٌ لِلشَّهَادَةَ للَّهِ لتَوْحِيدِ وَلِمُحَمَدٍ بالتبُوقء يم دِينٌ من فَرّقَ بين أَنَْاِ الله 


لا دِينَ مَنْ يُؤْمِنُ بالْكُلٌ. ويكرة إذغاء اللام قي الناء لقربينا مها و" كتقفوة "فثتاة اتخطرةه وقيلك: اكرفرن "07 


"قال ابن عطية: لما دخل إبليس لآدم سأله عن حاله فقال (له): ما أحسن هذا لو أن خلدا (كان) فوجد به 
السبيل إلى إغوائه.قال ابن عرفة: هذا إلهام (للنطق) بما وقع في الوجود حيث قال ابليس «إْهَلْ أَدُلّكَ على شَّجَرَة الخلد» 


كما قاليعقوب عليه السلام لبنيه «إوَأحَافُ ل الذئب وَأَنثُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ؟ فقالوا له: هَإإنًا دَهَبْنَا تَسْيّبقُ وَتَرَكْنَا يُوسْفَ 
عِندَ مَتَاعِنَا فَأكُلَهُ الذئب»* (وكما قال الشاعر:احفظ لسانك أن تقول فتبتلى)إنٌ البلاء موكل بالمنطقواكله من الشجرة 
إما لظنه أن النهي للكراهة أو المنهي عنها شجرة واحدة بالشخص وهذه من نوعها فقط.زاد ابن عطية: إن حواء سقته 
الخمر فأكل في حال السكر.قيل لابن عرفة: خمر الجنة لا يسكر فقال: إن تلك الجنة (التي) من دخلها (يؤمّن) من 
الخروج (منها) ولعلّ هذه إذ ذاك (كان) خمرها مسكرا.قلت: أو كان الخمر من غيرها وأدخل (فسقي منها) قال: 
ومذهب مالك أن جميع ما يصدر عن السّكران من طلاق وقذف وقتل وزنا وسرقة كلّه يلزمه ويؤاخذ به وهي (أول) مسألة 
في العتبية من النكاح الأول.قيل له: إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حيئئذ حلالا فيعذر شاربها؟فقال: حفظ 
العقول من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الملل عليها فالسّكر حرام وإنما يجوز فيها ما لا يسكر.قوله تعالى: 
لوَقُلمَا اهبطوا ... 4.الأنسب أن يكون الخطاب بواسطة وهو الأغلب فيمن يواقع الأمر المرجوح.قوله تعالى: أبَعْضُكُمْ 
لبَعْضٍِ عَدُوٌّ ... #ابن عطية: هو في موضع الحال فألزمه أبو حيان أن تكون العداوة مأمورا بها لأن الحال داخله في 
الأمر.وأجاب ابن عرفة: بأن ذلك حيث يكون الحال غير (واقعة) حين الخطاب بالأمر (إلا) إذا كانت واقعة فالأمر بها 
تحصيل الحاصل كقولك: وزيد (ضاحك). أكرم زيدا ضَاجكا. والعداوة حيئذ بين آدم وإبليس موجودة. أو تقول: إنها 


)١(‏ تفسير القرطبي» شمس الدين القرطبي 77/5 ؟ 


مأمور بها ولا يلزم عليه شيء لكن هذا إن كان إبليس داخلا في الأمر.قال ابن عطية: المخاطب بالهبوط آدم وحواء 
وإبليس والحية؟." )١(‏ 

"منه. نحو: رغبت زيداء إذ لا يدري هل المراد رغبت عن زيد أو رغبت في زيد» وهنا على أن الذين كفروا فاعل 
فهم مضلون» وعلى أنه مفعول فهم مضلون غيرهم؛ وذلك مناقضء وإجابة الخولاني بأن المقصود منهم بأنهم في أنفسهم 
ضالون سواء كانوا مضلين غيرهم إن كان الضلال واقعا بهم.قال ابن عرفة: معلوم الفرق بين من وقع به الضلال وبين من 
وقع منهء كما أنه معلوم الفرق بين الجاني والمجني عليه أيضا؟ نقلته من خط شيخنا التلاوي رحمه الله.قوله تعالى: 
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن اللّه).قوله تعالى: (ذَلِكَ قَولهُمْ أَفْواِهمْ) .قال ابن عطية: إنما قال: (بأَْوَاهِهِمْ)؛ لأن القول يكون 
في النفس» وفي الأفواه؛ [فارغاء وهم قالوه بالأفواه”]» أو يكون تأكيدا ( »)١‏ وقال النمخشري: إشارة إلى سخافة مقالتهم؛ 
وأنه قول لا يعضده برهان كما هو الأحفظ لا معنى له؛ ووجه بأن المراد بالقول الموذهبء كقولهم قول أبي حنيفة؛ أي 
مذهبه كان قبل ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم» قلت لشيخنا: أو تقول إن الفم من أشرف الأعضاء بمن لا 
ينبغي أن يستعمل إلا فيما يليق» ولهذا يقال: إن البلاء موكل بالمنطق فذكر الفم على معنى التبكيت عليهم والتوبيخ لهم 
وذلك مبتدأ وقولهم خبرء قلت: كيف صح جعل الأعرف خبرا؟ فأجاب أن القاعدة بأن الخبر يكون أعم من المبتدأ أو 
القول أعم من اسم الإشارة» قلت له: ويعضدك أيضا الخبر فإن المبتدأ ينحصر في الخبر» فالمقصود حصر المشار إليه 
في مقالتهم؛ قال: فإن قلت: كيف أفرد اسم الإشارة اثنان؟ فأجاب بأنه أفرده على معنى المذكورء أو على تنزيله منزلة 
المضمر وتقدم الزمخشري بنحوه, في قوله تعالى: (عَوَان بَيْنَ دَلِكَ).قوله تعالى: (وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْيم).قلت: آخر الآية 
كالمناقض لأولهاء فإنه أفرد أول الآية عنهم, أنهم قالوا: المسيح ابن الله» والابن تابع للأب» وذلك يقتضي نفي كونهم 
سووا بينه وبين الله في العبادة فرضا على أن يكونوا عدوه من دونه» وآخرها يقتضي عبادتهم إياه من دونه» وأجاب 
بوجهين: الأول: أن ما المراد بقوله: (مِنْ دُونِ) مخصصة بالعبادة لا المساواة وإِنَّمَا المراد أنهم مشابهون لمن عبد المسيح 
من دون الله؛ لأن من حق المعبود أن يشرك معه غيره. ( )١‏ النص في المحرر الوجيز هكذا:"وقوله 
(بأَفُواهِهمْ) يتضمن معنيين:أحدهما إلزامهم المقالة والتأكيد في ذلك كما قال (يكْمْبُونَ الكناب بِأَيْدِيهمْ) [البقرة: 19]» 
وكقوله (ولا طائر يَطِيرُ بِجَناحَيْه) [الأنعام: 98]» والمعنى الثاني في قوله (بأَقُواهِهِمْ) أي هو ساذج لا حجة عليه ولا 
برقانا غاية بياته أل يقال والأقواء قرلا تحرو فس «دضرى". الغالالتسرى البعني 0# 

"و فماكان جواب قومه 4# قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم 
الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه « إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم .فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج, فقالوا: 98 إنهم أناس يتطهرون * أي: يتنزهون 
عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما 


٠١ 4/١ تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة‎ )١( 


)١(‏ تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة» ابن عرفة ؟9/. م 


وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجهء والبلاء موكل بالمنطق فهم قالوا: © أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 
©.ومفهوم هذا الكلام: " وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها "ولهذا 
قال تعالى: 95 فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين * وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف وسمع بهم 
قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليه؛ ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا 
لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح, وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه 
سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبحهم العذاب» فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ولهذا قال هنا: 98 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 أي: 
بئس المطر مطرهم ويئس العذاب عذابهم لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فأحل الله بهم عقابه الشديد.." 
00 


إليلا 


ضفحة رق 28090" وإلما سهوه لعا لأنه في صورقه. .) قال إتى لينتزثتى أن تذهتوا يه وآحَاف أن ياكلة الذثك 
ونم عَنَهُ حَافِلُونَ (يوسف : ( ١‏ ) قال إني ليحزنني ) لِحرْيِى ( اللام لام الابتداء » كقوله : ) إِنَ رَبك لِيَحْكم 
بَيْنَهُمْ ( ( النحل : ١١5‏ ) ودخوها أحد ما ذكره سيبويه من سببي المضارعة . اعتذر إليهم بشيئين » أحدهما : 

ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه » لأنه كان لا يصبر عنه ساعة . والثاني : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه 
برعيهم ولعبهم » أوقلَ به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم . وقيل : رأى في النوم أن الذئب قد شدّ على يوسف 


فكان يحذره » فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة » وفي أمثالهم : إلبلاء موكل بالمنطق . وقرىء : ( الذئب ) بالهمزة على 


هِِ 


الأصل وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة .) قَالُوا لين أَكَلَهُ الذَّنْبْ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ !ا 
ذا لُخَاسِرُوٌ (يوسف + ( ١4‏ ) قالوا لفن أكله القسم محذوف تقديره : والله ) لَِنْ أَكلَهُ الدَّنْبُ ( واللام موطئة 
للقسم . وقوله : ) إِنَا إِدَا لَحَاسِرُونَ ( جواب للقسم مجزىء عن جزاء الشرط » والواو في ) وَنَحْنُّ عُضْبَةٌ ( واو الحال : 
حلفوا له لئن كان ما خافه من خطفة الذئب أخاهم من بينهم وحالهم أنهم عشرة رجال » بمثلهم تعصب الأمور وتكفي 
الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون » أي هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاً . أو مستحقون أن يهلكوا لأنه لا غناء عندهم ولا 
جدوى في حياتهم . أو مستحقون لأن يدعي عليهم بالخسارة والدّمار » وأن يقال : خسرهم الله ودمّرهم حين أكل 
الذئب بعضهم وهم حاضرون . وقيل : إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشنا إذاً وخسرناها فإن قلت : قد 
اعتذر إليهم بعذرين » فلم أجابوا عن أحدهما دون الآخر ؟ قلت : هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمّرِين فأعاروه آذاناً 
صما ولم يعبؤوا به .) فَلَمًا دَهَبُوا به وَأَجْمَعُوأ أن يَجْعَلُوهُ فى عَيَابَةِ الْجب وأَوْحَبَْآ ليه ينهم بأَمْرهِمْ هَاذًا وَهُمْ ل يَسْعْرُونَ 
(يوسف : ( ١5‏ ) فلما ذهبوا به ) أن يَجْعَلُوهُ ( مفعول ) أَجْمَعُوأ ( من قولك : أجمع الأمر وأزمعه ) فَأَجْيِعُوأ 


أَنكمْ ( ( يونس : 7١‏ ) . وقرىء : ( في غيابات ) الجب : وقبل هو بعر بيت المقدس . وقيل : بأرض." (5) 


)١(‏ تفسير السعدي» ص/017> 
)١(‏ تفسير الكشاف . موافق للمطبوع» ؟/477؛ 


"منن الله تعالى على موسى منذ صغره حتى صار شابائم عدد الله جل وعلا أفضاله ومننه وعطاياه على هذا النبي 
الكريم» فقال: مَإوَلَمَدُ مَتَنَا عَلَيِكَ مَرَه يد أُخْرى »4 [ [طه:07؟] أي: بإجابتنا لدعائك مرة أخرى.وقوله جل وعلا: (مرة أخرى) 
يدل غلى أمرزين: أواذ: ةيدل على أن هتاه أمورا: سابقة 0 يدل على أن هناك أموراً لاحقة؛ لأنها لو كانت خاتمة 
المطاف لجاء التعبير القرآني: (ولقد مننا عليك مرة) أخيرة؛ لأن الأخير يعني: الخاتم» لكن الآخر قد يكون بعده آخر 
غيره» ولكنه خلاف الأولء أما الأخير فهو خاتمة لما سبق.فقول ربنا جل وعلا: لَإوَلَقَدْ مَتَنَا عَلَيِكَ» [طه:7ا"] 
المخاطب هو موسى مَإْمَرَة أخرى 4 [أظسم ] أن سقف مها عليلك) 00 منن أخرى عليك أيها الكليم؛ ثم عدد 
الله ما سبق» وأشار إلى ما سيأتي» فقال جل ذكره: «إوَلَقَدُ عنكا عانك ل لد * إِذْ أَوْحَيْنْت إِلَى 1 
[طه:/ا؟ - 8 *]ء (إذ) ظرف لما مضى من الزمان» كما أن إذا بالألف وظرف لما يستقبل من الزمان» قال الله جل 
وعلا: (َإِذْ فين إلى لك ا 7 [طه:6؟]» ولم يذكر الله جل وعلا في آية ما الذي أوحاه إلى أم موسى» فأبهمه 
حتى يفصله بعد قليل» وتصبح 3 مشتاقة لسماعه؛ ومن أساليب القرآن: التفصيل بعد الإجمال.قال الله جل وعلا: 
إِذْ أَوْحَيْنا إِلَى 2 مَا يُوحى * أن اقْذِفِيهِ في التَابُوتِ؟ [طه:.” - 4]» لكن ينبغي أن تعلم أن وحي الله لأم موسى 
إنما هو إلهام؛ وليس هو الوحي المعروف الذي هو من خصائص الأنبياء؛ لأن النبوة لا تكون في النساءء وماكانت نبياً 
قط أنثى .فقوله: ((إِذْ أَوْحَْنَا إَِى كل مَا يُوحى)): أي: ألهمها الله ((أَنِ اقْذِفِيهِ في النَابُوتِ))» الذي سيقذف هو موسى 
(في التابوت) أي: في الصندوق» فلم يقل الله لها: أخفيه هنا أو هناك عن أعين حرس فرعون وجنده, وإنما قال الله 
لها: «إأنٍ اقْذفيه في التَابُوتِ فَاقْدفِيهِ في اليو [طه:75]» ومعلوم أن إلقاء طفل رضيع في اليم لم تمر عليه إلا أيام 
معدودات مظنة هلاكه. لكنه يصبح عين النجاة إذا كان بأمر الله.وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
فالإنسان يصبح في قمة الأمان إذااكان محاطاً برعاية الله» والصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنزل الله عليهم النعاس؛ 
والنعاس مظنة نصر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم؛ مع نبيهم صلى الله عليه وسلم.فالمقصود: أنه كل من خاف من أحد 
فر منه» إلا من خاف من الله لجأ إليه» فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه» وقد قذف الله في قلب أم موسى أن تفعل 
هذا الصنيع» وإلا ففي العقل أنه لا تقوى امرأة على هذا الصنيع؛ لأنه مهما كان أن يبقى موسى بين يديها في بيتها تحت 
عينيها خير له من أن تلقيه في البحر.فقذفته في البحر بأمر من الله» وأمر الله البحر كما يدل عليه ظاهر القرآن: أن 
اقْذِفِيهِ في النَابُوتِ فَاقْذِفِيهِ في اليم كَلْْلقِهِ اليَوْك [طه:5؟], أي: البحرء وهو النيل بالاتفاق» طمَليْلْقِهِ اليه ِالسَاجِلٍ 


يَأخْذَةُ) [طه:5] جواب للأمر فجرى ذلك التابوت بقدر الله» حتى أضحى قريباً من بيت فرعون؛ أو من قصره» حتى 


آل به الأمر _ أن تفتحه زوجة فرعون» قال الله: : «يَأَخْدْه عَدُوٌّ لي وَعَدُوٌ لَهُ وَلقَيْتُْ عَلَيِْكَ؛ [ [طه ]| » ما زال الخطاب 


لموسىء مَإْمَحَبَّةَ مِنّي © [طه:5]» وحتى يحيا موسى أجرى الله السبب» والسبب أن الله قذف في قلب من يراه المحبة 

إلا بعض شواذ خلقه؛ وأول من ألقى في قلبه محبة موسى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وهذه المرأة من أربع نساء أثنى 

عليهن نبينا صلى الله عليه وسلم» وهن: خديجة ومريم وفاطمة وآسية» ثم قال صلى الله عليه وسلم: (وفضل عائشة على 

سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) ومن أخطائنا في التعبير اليوم أننا نطلق كلمة (سائر) بمعنى كل» وسائر 

ليست بمعنى كل» إنما المعنى: بقية» فأنت تقول: نجح فلان وفلان وفلان وأخفق سائر الطلاب» أي: باقي الطلاب» 
١‏ 


وليست بمعنى كلء فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد أولاً أربعاً» ثم قال: (وفضل عائشة على سائر النساء) أي: البقية 
من غير الأربع (كفضل الثريد على سائر الطعام) فالثريد غير داخل في سائر الطعام. المقصود: أن هذه المرأة قذف الله 


24 


في قلبها محبة موسىء فهرولت إلى فرعون تقول له: فيه عَيْنِ لي وَلَكَيه [القصص:4]» قيل -والعلم عند الله- أن 
فرعون قال لها: أما لك فنعم, وأما أنا فليس لي به حاجة» والبلاء موكل بالمنطق؛ فوقع الذي أراده فرعون» وهذا بيناه 
في مواطن كثيرة» لكن نقف على آيات السورة.قال الله جل وعلا: لوَالْمَبْتُ عَلَيْكَ مَحب65ةٌ مر 
[طه:5]» أي: تنشأ وتهيأ على رعاية من الله وحفظ وكلا من رب العزة والجلال؛ لأن الله ادخرك لأمر عظيم.. 
"تفسير قوله تعالى: (وجاءوا على قميصه بدم كذب/قال تعالى: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهٍ يدّم كَذِبٍ قَالَ ب سَوَّلَتْ 
لَكُمْ أَنفْسْك:ْ أَمْرًا مَصَبْرٌ جَمِيل وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ)4 [يوسف:6١].((وجاءوا‏ على قميصه بدم كذب)) بيان 
لما تآمروا عليه من المكيدة» وهو أنهم أخذوا قميصه وغمسوه في دم معز كانوا ذبحوه.((كذب)) هذا مصدر بتقدير 
المضاف أي: (وجاءوا على قميصه بدم) ذي كذبء أو أنه وصف به مبالغة.(على) حرف جرء وهي ظرف لجاءواء لأن 
كلمة (جاءوا) متضمنة معنى (افتروا).((قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً)) أي: من تغييب يوسف وتفريقه عني .والذي 
قوى يعقوب وحمله على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولاً.لم يقولوا 
مثلاً غرق في الماء» أو حصل له كذاء وإنما قالوا: أكله الذئب.استدل بعض الناس بهذا القول على أن البلاء موكل 
بالمنطق.وكذلك استدلوا بقول يعقوب عليه السلام في موضع آخر: «التائني به إِلّ أَنْ يُحَاط بِكُمْ» [يوسف:55] 
فأحيط بهم.إذاً: قواه على اتهامهم أنهم ادعو الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام وهو أكل الذئب» فاتهمهم 
أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم: ((وأخاف أن يأكله الذئب)) وكثيراً ما تتفق الأعذار الباطلة مع قلق المخاطب 
المعتذر إليه» حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار» واستنبط من هذا الحكم بالأمارات والنظر إلى 
التهمة» حيث قال: (بل سولت لكم أنفسكم أمراً).وفي الآية من الفوائد: أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال» وهو يمنع 
من المحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعلون عداوتهم أشد من عدواة الأجانب» مع أن الأصل من القرابات أن 
تكون هناك محبة أصلية وهي صلة القرابة» لكن قد يصل العداء بين الأقرباء إلى أشده كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربي 
أد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند وكذلك الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود وبمن يراعيه» وأنه إنما يكون 
برؤية الماكر نفسه أكمل عقلاً من الممكور به؛ لأن إخوة يوسف ظنوا أنهم أفضل منه؛ وأن الحاسد إذا ادعى النصح 
والحفظ والمحبة وأظهره فعلاً لم يعتمد عليه» ولم يوثق بقوله.ومن الفوائد أيضاً: أن الإذلال والإعزاز بيد الله عز وجل لا 
الخلق؛ وأن من طلب مراده بمعضية الله يعد غنهء وأن الخوف من الخلق يورث البلاء: وأن الإنسان وإن كان نبياً يخلق 
أولاً على طبع البشرية» وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل» وأن القدر كائن» وأن الحذر لا يغني من القدرء انظر 
إلى الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف» حتى لاحظ إخوته ذلك: ((فقالوا يا أبانا مالك لا 
تأمنا على يوسف)) عرفوا أن هذه الاحتياطات تدل على صدق حرصه الشديد وحراسته ليوسفء لكن لما أتى القدر لم 
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ينفع الحذر.قيل للهدهد : كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها قال: إذا جاء القضاء عمي البصر.((قال 
بل سولت لكم أنفسكم 7 التسويل: هو تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه» وتصوير القبيح بصورة الحسن.((فصبر 
جميل)) خبر أو مبتدأ لكونه موصوفاًء أي: فشأني صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل» والصبر قوة للنفس على احتمال 
الآلام كالمصائب إذا عرضتء والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق» ولا جزع فيه رضاً بقضاء الله ووقوفاً 
مع مقتضى العبودية.((والله المستعان على ما تصفون)) أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك 
يوسف.هنا تقديرات واحتمالات: ((فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)) الاحتمال الأول: كلمة (المستعان) 
تفيد الطلب» يعني: أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف.الاحتمال الثاني: 
أن المعنى (والله المستعان على ما تصفون) أي: على إظهار حال م١‏ تصفون هل هو صدق أم كذب؟! قال سبحانه: 
لسْبْحَانَ رَبَِكَ رَبّ الْعِرهَ عَمَا يَصِفُونَ؛: [الصافات:١٠8١]‏ أي: من الكذب فكلمة (عما يصفون) يستدل بها على أن 
هناك كذباء وهذا القول الثاني هو الأليق بما سيجيء من قوله تعالى: مَفَصبْرٌ جَمِية عَسَى الله أَنْ يَأَتْيَنى تِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا»# 
[يوسف:8]؛ لأنه لو قلنا بالقول الأول أن المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف فإن معناه: 
أنه صدقهم فيما أخبروا به» لكن السياق والصيغة تشير إلى أنه لم يصدقهم, ولذلك قال: ((بل سولت لكم أنفسكم أمراً)) 
فهذا السياق يؤيد أن الراجح هو إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من تسويل أنفسكم., وكذا استعملتها عائشة رضي 
الله عنه الله تعالى عنها في قصة الإفك قالت: (بل أقول كما قال العبد الصالح: فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون)» يعني: على إظهار حال ما تصفون من الكذب.وقوله: ((والله المستعان)) فيه اعتراف بأن التلبس بالصبر لا 
يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى.قال الرازي: إن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي دواع قوية» والدواعي 
الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضاء فكأنهما في تحارب وتجاذبء فما لم تحصل إعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلبة» 
ولذلك قال: ((والله المستعان)) يعني: سأل الله أن يعينه على الصبرء فقوله: ((فصبر جميل)) يجري مجرى قوله: ((إيَاكَ 
َعْبُدُ)كك [الفاتحة:5]» وقوله: ((والله المستعان)) يجري مجرى قوله تعالى: لأوَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة:ه].." )١(‏ 
"تفسير قوله تعالى: (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله) 
يكال آن أويلة عشكة ننق كؤثون مؤتقا عن الله كانتي ييه إلا أن باط بِكُمْ فَلَمًا آتَؤْهُ مَؤْتِقَهُمْ قَالَ الله عل نا تقول 
وكيك © [يوسف:15]. 
قال لهم أبوهم: ((لن أرسله معكم)) أي: لن أكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه» ولا بد أن أستوثق بأن تؤتون عهداً ويميناً 
من الله ((لَأئنِّي به)) أي: لتردنه علي ((إِلّا أن يُحَاطً بَكُمْ)) أي: أن تغلبوا كلكم فلا تقدروا على تخليصه؛ وأصله من 
أحاط به العدو وسد عليه مسالك النجاة ودنا هلاكه. 
((مَلَعَا آتَوْه مَوْتِمَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى ما تَقُولُ وكِي)) أي: شهيد رقيب» والقصد حثهم على ميثاقهم لتخويفهم من نقضه 
بمجازاته تبارك وتعالى. 
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قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 
هنا لطيفة: قال الناصر: ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر: البلاء موكل بالمنطق؛ فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً 
في حق يوسف: «إوأحَاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذّنْ 4 [يوسف:١١]‏ فابتلي من ناحية هذا القول. 
وقال هاهنا ثانياً: لاني به إِلّا أَنْ يُحَاطٌ بِكة» [يوسف:15] أي: تغلبوا عليه» فابتلي أيضاً بذلك وأحيط بهم وغلبوا 
000 

"من غُيُوب التّْس كثرة الْكُلاممن عيوبها كثرة الْكُلَام وَإِنّمَا يتولّد ذَلِك من شَيَْيْنِ أما طلبه رياسة يُريد يرى الئاس 
علمه وفصاحته أو قلّة اْعلم يِمَا يجلب عَلَيْهِ الْكلامومداواتها تخقِيقه بأنّهُ مَأحُوذ بِمَا يدَكَلّم بِهِ وانه مَكتُوب عَلَيّهِ ومسكوول 
عَنهُ لآ الله تَعَالَى يَقُول «إوإن عَلَيْكُم لحافظين كراما كاتبين وَقَالَ تَعَالَى «إمَا يلفظ من قول إلا لَدَيْهِ قيب عتيد 
َال الي صلى الله عَلَيْهِ َسلم (الْبلاء موكل بِالْمَْطق) وَثَالَ وهل يكب النّاس على مناخرهم إِلّا حصائد ألسنتهم) وَكَالَ 
عَلَيْهِ السكلام (كلام ابْن آدم عَلَيْهِ لا لَهُ إِلّا ما ائر بِمَعْرُوف أو نهى عَن مُنكر) قَالَ الله تَعَالَى." (1) 

"وَاطْرَاحُهَا مِنْ إِمَارَاتٍ الْإقْبَال. فَيَنْبَغي لِمَنْ مُنِيَ بها وَيْلِي أَنْ يَصْرف عَنْ نَفْسِهِ وَسَاوِسَ النَوْكى وَدَوَاعِيَ الْحَيْبَةٍ 
وَذَرائِعَ الْحِرْمَانِء وَلَا يَجْعَلَ لِلشَيْطَانٍ سُلْطَانًا في نَفْضٍ عاتود وتفارئة خالل ويكلم أذ تناه الل تعالى غات كالة: 
أن ررْقَهُ لَهُ طَالِبء إِلّا أنَّ الْحرَكَة سَبَبٌ طن الل خنها بالديطة مكارت رن لفط لذو نمض في عَرَائِمِهِ اا كله 
تَعَالَى إِنْ أغطِي و وَرَاضِيًا به إِنْ مُنِعَفَمَدُ رَوَى أو خزً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «إنَّ في الْإنْسَانِ 
ثَلَانَة: الطَيَرَةٌ وَالعة ولخد فَمَحْبَجُهُ مِنْ الطْيرة أ لا يَزْحعَ وَمَحْرَجَةُ م مِنْ الظّنّ أَنْ له يَكَخَنَق وَمخرجة من الففد أن 


لا يَنْغِيَ» . وَرُوِي عَنْهُ - 0 اللَّهُ علَيْهِ 0 - أنه قال : «جركقابةٌ الطَيرّة التَوَكْمِ عَلَى اللّه ه تَعَالَّى» ٠‏ وَقِبلَ في مَنْتُورٍ 
الْحِكم: عرقي العو وان د مرضاس لسر رَيْْ) ا ا 


ع 
41 


سم - أَنَهُ قَالَ: «من تَطيّرَ فَلْيَقُ: اللَُّهَ لا يأد ني بِالْحَيْرَاتٍ إِلّا أَنْتَ ولا يَدْقَعْ الكيعَاتِ إِلّا أَنْت» ولا حَوْلَ ولا قُوة 
باللّه» . وَقَدَ روي أن تغاة جاء إلى لني - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَقَالَ: «يًا وَسُولَ الله إِنَّا نَرَحَلنًا و 
عَدَدُناه وكَثْرَتْ فيهَا أَمْوَالئاه ته تَحَوَلْنَا عَنْهَا إِلَّى أخرى فَمَلَتْ فِيهَا أَمْوَالئاء وََنَ فِيهًا عَدَدْنَا. فَقَالَ النّّينْ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ -: ذَرُوهَا فَهِيَ دَمِيمَةٌ» . وَلَيْسَ هذا الْقَوْلُ مِنْهُ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمّ - عَلَى وَجْه الطِيرة ولْكِنْ عَلَى طريقٍ البرك 
0 وَتَرِكِ ما اشتؤحش مِنْهُ إِلَى ما أَئِس ب وأا الْمَألُ فَفِيه تقُويَة للْعَرْم وَباعِتٌ عَلَى الْجِيٍّ وَمَعُوئةٌ عَلَى الظَّفْر. فَقَدْ 

سُولُ الله صو ارود - فِي عَرَُوَاتِهِ وَخُرُوبه. وَرَوَى أَبُو هْرَيْرَةَ «أنَّ ر" سول الله - صل الله عليه وَل 
مب ١‏ أَلَكَ مِنْ فِيكَ» . 9 لْمَأَلَ با 
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لِسُوء الظَّنّ عَلَى نَفْسِهِ سَبِيلًا. فَقَدْ قَالَ النِّيمُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «إنَّ 
- عَلَيِْ لمتّلامُ - سكا إلى اللَِّ تعالَى طُولَ الْحَبْسٍ فَأوْحَى الله ََاَى إِلَِْ ا يُوسُْفْ أ 

"ترجو غداً وغدٌ كحاملةٍ ... في الحيّ لا يدرون ما تلدقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال 
حدثنا عبد الله ابن روّاح المدائنيئ» قال 508 هرون» قال: حدثنا أبو موسى التميمي» قال: توفيت النّوار امرأة الفرزدق 
فخرج في جنازتها وجوه 00 البصرة 0 فيها لعن فقال د ماأعددت لهذا ا يا أبا فراس؟ قال: شهادة 


التهاباً وأضيقاإذا جاءني يوم القيامة قائدٌ ... عنيفٌ وسوّاقٌ يسوق الفرزدقالقد خاب من د آدم من نشي .... إلى الغار 
مغلول القلادة أزرقاقال: فبكى وأبكى. باب العافية والبلاءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سلوا الله العافية والمعافاة 
في الدّنيا والآخرة» فإنه لم يؤت عبدٌ بعد اليقين بالله بأفضل من المعافاة ".قال رسو الله صلّى الله عليه وسلّم: " من 
يرد لله به خيراً يصب منه ".قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " أشدٌ الناس بلاء النبيُون» ثم الأمثل فالأمثل ". 
والأحاديث عنه صلَى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدّاً.قال عيسى عليه السلام: إنما النّاس مبتلّى ومعائّى» فإذا 
رأيتم أهل البلاء فارحموهم» وسلوا الله العافية.قال علي بن الحسين: ماصاحب البلاء الذي قد طال به أحقّ بالدعاء من 

المعافى الذي لا يأمن البلاء.قال مطرّف بن الشّجير: لأن أعافى فأشكر, أحبٌ إليَ من أن أبتلى فأصبر» قال مطرئف: 


ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية.قال سليمان التَّيمي: إن المؤمن ليبتلى ويعافى» فيكون بلاؤه كفارةً 
واستعتاباً» وإن الكافر ليبتلى ويعافى فيكون مثل بعيرٍ عقل» لا يدري فيم عقل ولا لم أرسل.قال منصور الفقيه:رأيت البلاء 


كقطر الّماء ... وما تنبت الأرض من ناميهفلا تسألث: إذا ما سألت ... إلهك شيعاً سوى العافيةوله أيضاً: حفظ الفتى 
لساتة ..., محبةً في العافيهواقية من البلاء إن ... كان منه واقيهقال أكثم بن صيفي: العافية الملك الخفيئ. كان يقال: لا 
خير في بدن لا ينكأ ولا في مال لا يرزأ. كان يقال: من عمل بالعافية فيمن هو دونه رزقها ممن هو فوقه.قال الشاعر: بلاءٌ 
ليس يشبهه بلاء ... عداوة غير ذي حسب ودينيبيحك منه عرضاً لم يصنه ... ويرتع منك في عرض مصونوقال آخرء 
وهو أبو راسب:فلوأني بليت بهاشميّ ... خؤولته بنو عبد المدانصبرت على عدواته ولكن ... تعالوا فانظروا عن ابتلانيقال 
بشار بن برد:إِنّي وإن كان جمع المال يعجبني ... فليس يعدل عندي صحّة الجسدفي المال زينٌ وفي الأولاد مكرمة 
... والسّقم ينسيك ذكر المال والولدقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البلاء 00 بالقول ".أخذه الشاعر:إِنُ البلاء 
موكُلٌ بالمنطقوقال آخر:فإذا رأيت أخا البليّة فاستعذ ... بالله من شر البلاء النَّازلمَال إبراهيم النّخعي: كانوا يكرهون أن 
يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. باب المرض والطّبّقال رسول الله صِلّى الله عليه وسلم: " أنزل الدَّاء الذي أنزل الأدواء 
".قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خير ما تداويتم به الحجامة ".وقال عليه السلام: " إن كان دواءٌ يبلغ الداء 
فالحجامة تبلغه ".قال محمد بن سيرين كنا بساباط المدائن» فمر بي رجل» فقيل لي: هذا حجم كسرىء فدعوته فقلت 


”1١5/ص أدب الدنيا والدين الماوردي‎ )١( 


له: أنت حجمت كسرى؟ قال: نعم. قال وكم حجمته؟ قال: واحدة. قلت: ولم اقتصر على واحدة؟ قال: كان يقول: 
آخذ من الدواء أدناه» فإن كان نافعاً من نفعه» وإن كان ضائاً لم أكن استكثرت من ضرره. ." (1) 

"مجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بعد امتلاء المجلس بالنّاسء فلم يمر بأحد إلا يفسح له إلا رجلا واحدا 
قال له: أصبت مكانك فاجلسء فذكر ثابت أمّهء وكان يعيّر بها. ( )١‏ وشبّهت إحدى أمهات المؤمنين طرف إزار 
الأخرى بلسان الكلبء فأنزل الله الآية.وعن أبي جبيرة بن الضّحّاك قال: نزلت الآية فينا مولا تَنَابَرُوا بالألَقاب» جاءنا 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم وللتجل الاسمان والثلاثة» فجعل يدعو الرّجل فيقول ( ؟): يا رسول الله. إِنّه ليتغضب 
منه» فنزلت. ( 37)[وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالمنطق؛ لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلبا. ( 
)وفي قراءة عبد الله: (عسوا أن يكونوا وعسين أن يكنّ). ( 0)] ( 5)[فقال: التّبر والتّرب: اللّقب السّوءء والتلقيب 
المنهن عنه فما ما يحبه المدعو به فلا بأس» ( 7) لما روي عن النَبِىَ عليه السّلام: «من حقّ المؤمن على أخيه: تسميته 
بأمبٌ أسمائه إليه» (8).» ولهذا كانت التّكنية من السّئة» ولقد لقّب أبو بكر بالصّديق» وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد 
الله [. . .] ( 9)» وخالد بسيف الله.] ( ١٠)؟١‏ - «إيا أَمُهَا الَّذِينَ آمتُوا اجْتَبُوا:» قال الكلبيت: نزلت الآية في رجلين 
من أصحاب رسول الله عليه السّلام قد ضمٌ كل واحد من الفقراء إلى رجلين من الأغنياء ليخدمهما ولينفقا عليه» فهذان 
اتتجلان قدّما صاحبهما ( )١١‏ في سفر ليهيّى لهما المنزل والطّعام» فغلبه الوم فلم يفعل شيئا مما أمراه بهء فأرسلاه 
إلى لتب عليه السّلام ليسأله فضل طعام, فلمًا غاب قال ( )١‏ ينظر: معاني القرآن للفراء */ 7٠‏ 
والكشاف 5/ 07077 وتفسير مبهمات القرآن ؟/ 575.( )١‏ هكذا في الأصول المخطوطة؛ وفي كتب التخريج: فيقال؛ 
أو فيقولون» وهو الصواب.( ”) أخرجه أبو داود في السنن (5377)» والترمذي في السنن (75778)؛ وابن ماجه في 
السئنن (3741*)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.( 4) تفسير السمرقندي */ 231١‏ والكشاف 54/ ١لالء‏ 
وتفسير القرطبي (."7٠ /١5‏ 5) الكشاف 4/ (.737١‏ 5) ما بين المعقوفتين موجود في حاشية الأصلء وبالخط نفسه 
الذي كتب به الأصلء وأظنه من الأصلء ولذا كتبته في الأصلء وأشرت إليه لأني لم أجده في النسخ الأخرىء والله 
أعلم.( 7) ينظر: الكشاف 4/ 777.( 8) تخريج الأحاديث والآثار */ ,54٠‏ وقال: غريب بهذا اللفظ.( 9) كلام 
مطموس من التصوير.( )٠١‏ ما بين المعقوفتين موجود في حاشية الأصلء وبالخط نفسه الذي كتب به الأصلء وأظنه 
من الأصلء ولذا كتبته في الأصلء» وأشرت إليه لأني لم أجده في النسخ الأخرى. والله أعلم.( ار 

"ومنه: ذهبت بعض أصابعه إِنْ كُنُْمْ فاعلِينَ إن كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم, فهذا هو الرأى. [سورة 
يوسف )١١(‏ : الآيات ١١‏ الى 1 ]تالرايا أباناتما تلق ل نامث على لد يوشت وَإنا له لَناضِكوث )١1(‏ أزسلة معنا غَداً 
يَرَْعْ ف ويلسة ونا لذ لحافطرة ١‏ /ها كلق لا كاما ويخ راظيان البريي وبالتدظاء بإشمام وكير إكتماك بوه #يحناه وكير 
التاء مع الإدغام. والمعنى: لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه؟ وما وجد منا في بابه ما يدل على 


)١(‏ بهجة المجالس وأنس المجالس ابن عبد البر ص/7/ 
)١(‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر الجرجاني» عبد القاهر 5/5/5 


١” ه‎ 


خلاف النصيحة والمقة »١«‏ وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعاد به في حفظه منهم. وفيه 
دليل على أنه أحسس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه يَرْنَعْ نتسع في أكل الفواكه وغيرها. وأصل الرتعة: الخصب 
والسعة. وقرئ: نرتع» من ارتعى يرتعى. وقرئ: يرتع ويلعبء بالياء» ويرتع» من أرتع ماشيته. وقرأ العلاء بن سيابة:يرتع 
بكسر العين» ويلعبء بالرفع على الابتداء. فإن قلت: كيف استجاز لهم يعقوب عليه السلام اللعب؟ قلت: كان لعبهم 
الاستباق والانتضال» ليضروا أنفسهم بما يحتاج إليه لقتال العدوٌ لا للهوء بدليل قوله إِنّا دَعَبْنا تَسْعَبِقُ وإنما سموه لعباً 
لأنه في صورته. [سورة يوسف )١١(‏ : آية ١‏ ]قال إِنِي لَيَحْرْئِي أَنْ تَذْهَبُوا به وأخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذَمْبْ وَأَنتُمْ عنْهُ غافِلُونَ 
(١)لْيَحْرْئنِي‏ اللام لام الابتداء» كقوله إِنَّ رََكَ لَيَحْكُمْ بَِتَهُمْ ودخولها أحد ما ذكره سيبويه من سببى المضارعة. اعتذر 
إليهم بشيئين» أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه» لأنه كان لا يصبر عنه ساعة. والثاني: خوفه عليه من 
عدوة الذئب إذا غفلوا عنه «؟» برعيهم ولعبهم, أو قل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم. وقيل: رأى في النوم أن 
الذئب قد شدّ على يوسف فكان يحذره, فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة» وفي أمثالهم: «البلاء موكل بالمنطق» . وقرئ 
الذِنْبُ بالهمزة على الأصل وبالتخفيف. وقيل: اشتقاقه من «تذاءبت الريح» إذا أتت من كل 
جهة. )١(‏ . قوله «ما يدل على خلاف النصيحة والمقة» أى المحبة. وقد ومقه يمقهء بالكسر فيهما: 
أى أحبهء فهو وامق» كذا في الصحاح. (ع)(؟) . قال محمود: «اعتذر لهم بأمرين: أحدهما حزنه لمفارقته» والثاني 
خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه ...الخ» قال أحمد: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه. لأنه مظنة هلاكه. 
وأما حزنه لمفارقته ريثما يرتع ويلعب ويعود سالما إليه عما قليل» فأمر سهلء فكأنهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه وتطمينه من 
أشد الأنريح عليف والله أغليي:" (0) 

"متيسر لا يتعاظمه. ويجوز أن يكون من كلام يعقوب؛ وأن حمل بعير واحد شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد» 


5 
رعوه ص 


كقوله تللق يكلم +0 [سورة يوسق 47 ايه 5د ]فال ل أنييلة حكر على تاتون عزيها ين اللى كاتني يذ إل أن 
بحاط يكُخ كلكا آكؤة مؤنقه: قال الله عَلى ما تقول وكبة ( ذال أوسِلة معكع معاف حالى «8» - وقد رأيت سكو ما 
رأيت- إرساله معكم حَتَّى تُوُْونٍ مَوِّْقاً مِنَ اللَِّ حتى تعطوني ما أتوئق به من عند الله أراد أن يحلفوا له بالله: وإنما 
جعل الحلف بالله موثقاً منه لأن الحلف به مما تؤكد به العهود وتشدّد. وقد أذن الله في ذلك فهو إذن منه لَتَأتُننِي به 
جواب اليمين» لأن المعنى: حتى تحلفوا لتأتننى به إِلّا أَنْ يُحاط بِكُمْ إلا أن تغلبوا «8» فلم تطيقوا الإتيان به. أو إلا أن 
تولكوا. فإن قلت: أخبرنى عن حقيقة هذا الاستثناء ففيه إشكال؟ قلت: أَنْ يُحاطٌ بِكُمْ مفعول له؛ والكلام المثبت 
الذي هو قوله لَتأتتِي به في تأويل النفي. معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم أى: لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة: وهي أن يحاط بكم فهو استثناء من أعم العام في المفعول له. والاستثناء من أعم العام لا 
يكون إلا في النفي وحده. فلا بد من تأويله بالنفي. ونظيره من الإثبات المتأوّل بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالله لما 
فعلت وإلا فعلت» تريد: ما أطلب منك إلا الفعل عَلى ما تَقُولُ من طلب الموثق وإعطائه وَكِيلٌ رقيب 
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مطلع. )١(‏ . قوله «كقوله ذلك ليعلم» هل المراد أن جواز كونه من كلام يعقوبء لأن المعنى يؤدى 
إليه» كما جاز في قوله تعالى ذَلِكٌ لِيَعْلَمَ كونه من كلام يوسفء لأن المعنى يقود إليه» فتدبر. (ع)(؟) . قال محمود: 
«معناه أن إرساله معكم مناف ... الخ» قال أحمد: لن للنفي المؤكد. وأما قول الزمخشري في المنافاة له» فله وراء ذلك 
غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماء وذلك أنه اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالى» على أن قوله تعالى لَنْ تراني 
معناه أن الرؤية منافية لحالي» وجعل هذه المنافاة من مقتضى لَنْ ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما وقعت» كل ذلك 
لتمرن الأذهان على أن هذا مقتضى لَنْ وقد سبق وجه الرد عليه في ذلك.(*) . عاد كلامه. قال: «وقوله لَتَأتتنِي به ِل 
أن يُحاطً بِكُمْ معناه إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان ... الخ» قال أحمد: وإنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنفي» 
لأن المستثنى منه مسكوت عنه» والنفي عام إذ يلزم من نفى الإتيان مثلا نفى جميع العوارض اللاحقة به ضرورة» فكأنه 
لعمومه مقرون بذكر المستثنى منه؛ ولا كذلك الإتيان» فانه لا إشعار له بعموم الأحوال»؛ لأنه لا يتوقف إلا على أحدهاء 
واللة أعلو: رولف صداقف هذه القضة لمكا السائر» وو قولهم «البلاء موكل بالمنطق» اق شرب غلية اسلف قال آرلة 
في حق يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب» فابتلى من ناحية هذا القول. وقال هاهنا ثانياً: إلا أن يحاط بكمء أى تغلبوا 
عليه» فابتلى أيضاً بذلك» وأحيط بهم؛ وغلبوا عليه.." )١(‏ 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: "مات حتف أنفه" وما سمعتها من عربي قبله. ومعنى هذا أن 
الميت على فراشه يتنفس حتى ينقضي رمقه.من كلامه المتقن وأمثاله العجيبة صلى الله عليه وسلم:قوله: "إيّاكم وحَضْرَاءً 
الدِمّن "» قيل له: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: " المرأة الحسناء في المنبت السُوء".وقوله: "إن مما ينبت الربيع لما يقتل 
حَبَطا أو يُلِةُ". والمعنى: أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل فوق حاجتها فتهلك. والحبط: أن تَرِمَ بطونها وتنتفخ» فزجر 
بهذا الكلام عن فضول الدنيا.وقوله: "لا يُتتطح فيها عنزان"؛ ولا يلدغ المؤمن من خُجرٍ مرتين".وقوله: "هدنة على دخن؛ 
وصلح على أقذاء ".وقوله: "الآن حمي الوطيس".وقوله: "الناس كأسنان المشط".و"المرء كثير بأخيه".و"لا خير في 
صحبةٍ من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى لنفسه".وقوله في الخيل: "بطُونها كنز وظهورها جَرْز". و"خير المال مُهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة".وقوله للأنصار: "إنكم لَتمُُون عند الطمع وتكثرون عند الفزع".وقوله: "خير المال عن ساهرة لعين 
نائمة".و"من بطّأ به عُمله لم يُسرع به تُسبه".وقوله " حبّك للشيء يُعمي وَيْصِمٌ وكلّ الصّيد في جؤف الفرا"."جيلت 
القلوب على حب من احسن إليها".و "البلاء موكل بالمنطق"."الناس معادن كمعادن الذهب والفضة"."ما نحل والد 
والداً أفضل من أدب حسن". "زر غبّاً تزدّد حبا". "الصّمت حُكم وقليك فاعله".." (1) 

"الْمَسْألَةٌ الْمُولّى : َال صَاحِبُ «الْكسَّافٍِ» : لا تأمنا قرح بإِظْهَارٍ التُوَيْنِ وَبالْإدْعَام يإِشْمَامِ وَبعيْرِ ِشْمَام وَالْمعْنَى 
م تَحَافًْا عَلَيْهِ وَتَنٌ نُحِبّه وثِيدُ الَْيْرَ به الْمسْألَة الثَنَِةُ: في يَرْتَعْ وَيَلْعَب حمسن قِراءَاتِ:الْقِرَاءةٌ الأولى: قَرَا ابن كثير : 
النُونِء وَبَكْسْر عَبْنٍ نَرنّع من الارْتِعَاءء وَيَلْعَبْ بِالْيَاءِ وَلِارْتِعَاءُ افْتِعَالُ مِنْ رَعَبْتُء يُقَالُ: رَعَتٍ الْمَاشِيَةُ الكَلهَ تَرْعَاهُ َعيا 
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٠79/١ (؟) صفة الصفوة ابن الجوزي‎ 
١ ”1/ 


إِذَا أَكلَتَك وَفَوْلَهُ: ْنع | الإرْتِعَاءُ ِلِيلٍ وَالْمَوَاشِي وَكَدْ أَضَافُوهُ إِلَى أَنْفْسِهمْء لِأَنَّ الْمَعْتَى تَرْتَع ينا ثُمّ تَسَبُوُ إلى أَنْفْسِهِمْ 
لِأَتَهُْ هم السسَبّث فِي ذَلِكَ ال رتغي وَالْخَاصِك أَنَهُْ أَضَافُوا الارتِعاءَ وَالْقِيَاَ بحفظ الْمَالٍ إِلى أَنْفْسِهمْ لِأنْهُمْ بَالِعُونَ 
كَامُِونَ وَأَضَافُوا اَمِب إِلَى يُوسْف لِصِعَرِ.الْقِرَاءَةُالنَنِيَُ: قرا نَافعٌ: كِلَاهُمَا بالْيَاءِ وَكَسْر الْعيْنِ مِنْ يَبْنَعْ أضَافَ الابْتِعَاءَ إِلَى 
يُوسْفَ بِمَعْتى أَنُّ يُبَاشِرٌ رَعْيَ الْإبل لَِتَدَرَبَ بِذَلِكَ هَمَيَةَ يَتعْ ومَبَةَ َلْعَبْ كَفِعْلٍ لبان الْقِرَاَةُ الَاِئَهُ: را أيُو عَمْرِو وَابْنُ 
عَامِرٍ تَرْنَعْ بالنُونِ وَجَرِْ الْعيْنِ وَمِثْلّهُ تلْعَث. قَالَ ابن الْأَعرَابِيَ يال دا بِسَروء وقِيل: إِنَُّ الْخِصْبْء وَقِيل: الْمْرَادُ مِنَ 
الِب الْإِقْدَامٌ عَلَى الْمُبَاحَاتٍ وَهَذَا يُوصُّ به الْإنْسَاتُ وأهم 25 وي أَنّهُ قبل لأبي عَمْرِو : كيف يَقُولُونَ تلْعَبُ 
وَهُمْ أَنْييَّاِ؟ قَقَالَ لَمْ يكولوا يلقل لياق ًا عار أن 07 المَرَادُ من ع اللّعبٍ الإقْدَامَ مَ عَلَى الْمُبَاحَاتٍ لِأَجْلٍ الْشِراح 
الصّذرِ كَمَائوي عَنِ الي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه َال لِجَابرٍ : «فَهَلًا بكرا ثلَاعِبهَا وَتَْاحِبْكَ)وَأَيْضًا كَانَ لَعِبْهُمْ الاشيتاق» 
لبوق بنة كع المكارة 0 وَالدَلِيل عَلَيْهِ قوْلهُمْ: نا مَعَبْنًا تَسقَقٌ وَإنما شكذة ليا ان وتيف الوراءة 
الكايغة: قرا أغزه الكوكة: كلبيها باليا وشكون الْعَيْنِ) وَمَعْنَاةُ إِسْتَادُ الع وَاللعِبٍ إلى. يوشت عليه الكلام.القراءة 
الْحَامِسَةٌ: يَرْنَْ يالْيَاءِ وََلْعَبْ بالنُونٍِ وَهَذًا بَعِيدٌ لِأَنَّهُمْ إِنّمَا سَأَنُوا إِْسَالَ يُوسُفَ مَعَهُمْ لِيَفْرَحَ هُوَ باللّعِبٍ لَا لِيَفْرَحُوا باللعب» 
واللّه أعلم. [سورة يوسف )١١(‏ : الآيات ١١‏ الى 4 ١‏ ]قال إِنْي لَيَحْرْينِي أنْ تَذْهَيُوا به ه وأخاف أَنْ يَأْكُلَهُ الذمْب وَأَنْتُمْ عَنْهُ 
َافِلُونَ )١1(‏ قالوا لَئِنْ أكلة الذَّنْبْ وَتَحْنْ عْصْبَةٌ إِنَا إذاً لَخاسِرُونَ (4 ١)اغْآمْ‏ أَنَهُمْ لَمَا طلبُوا مِنْهُ أَنْ يُرْسِلَ يُوسْف مَعَهُمْ 


اعْتَدَرَ إَِيْهُمْ ِسَيْعيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَكَابَهُمْ به وَمُمَارقَتَهُمْ إِيَاهُ مما يُحِْئْهُ لِأَنَّهُ كانَ لا يَصِرِرُ عَنْهُ سَاعَةً. والنّانِي: حَوْفُةُ عَلَيْه 
ضّ م هذ ك١‏ غَمَلُوا عَنْهُ ييه َو لَعِبِهِمْ لِقِلّة امُتِمَامِهِمْ به. قِبل: إِنَّهُ َأَى فِي النَّوْم أَنَّ الَّنْبِ شد عَلَى يُوسّفَء فَكَانَ 


يُحَذِرُهُ فَمِنْ هَذًَا ذَكْرَ ذَلِكَء وَكَأَنَهُ لَهُ لَََهُمُ الْحْكَى وَفِي أَمْمَالِهمْ الْبَلاهُ مُوَكلَ بالْمَنْطِقي. وَقِيل: الذَّْتَاب كَانَتْ فى أَرَاضِيِهِمْ 
كبِيرَةٌ وق الذَّنْبْ بِالْهَمْزٍ عَلَى الْأَصْلٍ وَبالتَّحْفِيفٍ. وَقِبل: اشْتِقَاقُةُ مِنْ/ تَدَاءَبَتٍِ الريخ إِذَا أَنَثْ مِنْ كُلّ جِهَة فَلَمًا ذكْرَ 


ل 


يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السكلامُ هَذًا الْكَلَامَ أَجَابُوا بِقَولِهةْ: لَيِنْ أَكَلَهُ الذّنْبِ وَنَحْنْ عُصْبَةٌ نا إذآ لَحَاسِرُونَ وَفِيه سُوَالَاتٌ:السْوَالُ 
الْأولُ: مَا فَائِدَةُ اللّام في قَولِهِ: لَيِنْ أَكلَة الذّنْبْ.وَالْجَوَابِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَلْ: أَنَّ كَلِمَة إِنْ تُفِيدُ كؤْنَ الشَ”ْطٍ مُسْتَلْرِمًا 
ِلْجِرَاءِء أَيْ إِنْ وَفَعَتْ هَذِه الْوَاقِعَهُ فَتَحْنْ حَابِرُونَ» فَهَذِهِ اللَّامْ دَحَلَت لتَأْكِيدٍ هَذَا الاستلرام. الثَّاني: قَالَ صَاحِبْ 
«الْكشّافٍِ» هَذْهِ اللَّامُ تدل على." )00 

"بخيزه: أَنّهُ رَسُولٌ من الله يَدْعُو إِلَى عِبَادَةٍ اللَّهِ وَحْدَهُ لا ريك لَه بإِذْنِ الله له فِي ذَلِكَء ولا يَسْأَلْهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
أَجْرَاء َل هُوَ يَذْعُو مَنْ لَقِيَهُ منْ شَرِيفٍ وَوَضِيعء قَمَنِ اسْتَجَاب لَهُ فَقَدْ نَجا. وَيُخِْيهُمْ )١(‏ أَنّهُ لا يقر عَلَى لصيف فِي 
حَرَائنِ الله ولا يَعْلَمْ مِنَ الْمَيْبِ إلا ما أَطْلَعَهُ اللّهُ عَلَيْه ا با بق قاشاةه مويك بالمقجزات, 
ولا أقول عَنْ هَؤْلاءِ اين تَحْتَقِرُوتهُمْ وَتَزْرُونَهُمْ )١(‏ : إِنَُّ () ليس لَهُمْ عِنْدَ اللَِّ نََابٌ على إيمانهم الله أعمل يِمَا في 
أَنْفْسِهِمْء فَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بَاطِنا كُمَا هُوَ الظهِرٌ مِنْ حَالِهِمْء فَلَههُ يي ل 
آمَنُواء لَكَانَ ظَالِمًا قَائَْا مَا لا عِلْمَ لَهُ به.طقَانُوا يا ُو قَدْ جَاَلْتَا فَأَكْمَزت جِدَالَا فَأننَا بمَا تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 


477/18 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازني» فخر الدين‎ )١( 
١5 


(؟©) قال إِنّمَا يَأتِكُمْ به الله إن شَاءَ وَمَا أَنُْمْ بِمُعْجِزِينَ (9©) ولا يَنْمَعْكُمْ تُصجي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَّح لَكُمْ إِنْ كان الله 
يُِيدُ أَنْ يُعْويَكُمْ هُوَ رَُكُمْ وَإَِيّهِ تُتجَعُونَ (4") #يَعُولُ تَعَالَى مُخْيرًا عَنٍ اسْتِعْجَالٍ قَوْم وج نققة اللو وغذائة وشقطة 
سد انوا يَا نُوح قَدْ جَادَلَتَنَا فَأَكُتَدتَ جِدَالنَاكه أَيْ: حَاجَجَْنًا سرت مِنْ ذَلِكَء وَنَحْنْ لا نَتَبِعْكَ 
لإفأتّن6٠‏ بمَا تَعِدُنَاكه أَيْ: من البْقْمَةٍ وَالْعَذَابِء اذْعٌ عََيْنَا ما شِْت» فَلْيَأتِنَا مَا تَدْعُو به (5) » «إِنْ كُنْت من الصَادِقِينَ 
قَالَ إِنَّمَا بيك به الله ِنْ شَاءَ وَمَا أن بِمُعْجِزِينَ # من إنينا الذي يُعَاقبكُمْ وعيله كه اللّهُ الَذِي لا يُعجِرُه شَْةٌ 
«إولا يَنْمَعْكُمْ ُصحجي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصّح لَكْمْ إِنْ كان الله يُرِيدُ أن يُعْويك:ْ4 أَي: أي شَءٍ يُجدي عَلَيْكمْ إنلاغي كم 
وَإِنْذَارِي إِيَّاكُمْ وَنُصْحِيء إِنْ كَانَ اللّه يُرِيدُ إِغْوَاءَكُمْ وَدَمَارَكُم هو رَبُكُمْ وَإلَيّهِ تُرْجَعُونَ4 أَي: هُوَ مَالِكُ أَزْمَة امو 
وَالْمْمَصَبَفُ (ه) الْحَاكِم الْعَادِلُ الَّذِي لا يَجُونى لَه الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرء وددرة الْمْبْدِئ الْمُعِيدُء مَالِكُ اليا والآخرة. آم 
لم إِجْرَامِي وَأَنّا بَرَيِءْ مما تُجْرِمُونَ ا ##هدًا كلاءٌ مُْتَرَضٌّ في وَسَطٍ هذه الْقِصّة مُوَكُدٌ 
د يشا ها 5 ينول تعال لكر 1 صكٌُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه: آم يَقُولُ (8) مَؤْلاءٍ الْكَافِدُونَ الْجَاحِدُونَ: افْتَرَى 
هَذَا 57 مِنْ عِنْدِهٍ كل إِنِ افْتَريْنُهُ فَعَلَىَ إِجْرامي 4 أي: فَإِنْمْ دَلِكَ عَلَئَ» موَأَنَا بَرِيِءْ ممًا تُجْرِمُونَ» أَي: لَيّسَ ذَلِكَ 
مُفْتَعَلًا ولا مُفْتَى (0) . لأنِي أَعْلَمْ ما عِنْدَ الله مِن الْعْقُوبَةِ لِمَنْ كُدَب ادكه في اث: 
"وتخبرهم".(١)‏ في تء أ: "يحتقرونهم ويزدرونهم".(3) في أ : "إنهم".(4) في ت: "من تدعونه"» وفي أ: "بدعوته".(5) 
في ت: "المتصرف".(5) 5 ت: "لشأنها".(7) في تء أ: "لنبيه".(/) فت "أم يقولون".(9) 0 ت: "مفتريا".." 
00 


0 من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: #لب-هةه فلو أن 5 عًَ - 0 


الذي أصابني هذا عيّرت ل بامقلس ا" 

"وقال نبي الحرمين وإمام الثقلين صلوات الله وسلامه عليه الصمت حكمة وقال عليه الصلاة والسلام البلاء موكل 
بالمنطق وقال الحكماء السكوت يسترعب الجهل ويعظم حرمة الملوك ولقد آذيت نفسك وتسبب فيما أوجب حبسك 
وأقلقت ودودك وأشمت حسودك ولقد كانت حصتي من بلائك ومما دهاني من شدة عنائك أعظم من كل حصة وقصتي 
في ذلك أعجب من كل قصة إذ أنت رفيقي وزميلي وفي حضرة الملك ومنادمته عديلي نشأنا على ذلك وسلكنا في 
الموافقة والمرافقة أقوم المسالك وكنت المرحو لمخافي وأيابي في مطافي ومشتكى حزني ومشتفى شجني ومخزن أسراري 
وأعظم أستاري وراوية أخباري في أحباري وراوية أسفاري في أسفاري ومن أين ألقى مثلك وفيقاً أو أجد صديقاً شفيقاً 


وأنت صاحب السراء ومصاحب الضراء وأنشد: :ومن أين ألقى بعد سبعين ححة 0.0 ليما كد أرضعته قهوة الصباأديياً 


81//5 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 
؟١/ص الفرق بين النصيحة والتعيير ابن رجب الحنبلي‎ )؟١(‎ 


أريباً لم أمل مقامه ... ولا ملني يوماً حكيماً مهذبأويعز على ويعظم لدي أن أراك في هذه الحالة ثم أجرى سحائب 
دموعه الهطالة وقال:وما على الحر أنكى أن يرى حزناً ... في محنة ضاق عنها دونه الحيل." )١(‏ 

"الْمَسْألّة الأولفي ملك النّسَان وملاكه عن خطرين قاتل كمَا قيل اللِّسَان كالسبع أن لم توثقه عدا عَلَيْك 
وََالَإواحفظ لسّانك ايها الانسان ... لا يلدغنك انه ثعبان)(كم فِي الْمَقَابِر من قَتِيل لِسَانه ... كَانَت تهاب لقاءه 
الشجعان)ومفسدكما قيل لا تفسدن لسَانك فُيفُسد عَلَيِكِ شَأْنكوَفَالَ. - احفظ لسّائك أن تقول فتبتلي ... أن البلاء 
وكل بالْمَْطق)لخطر الأول لمات واسرعه بذلك امران كلام في الشّرع يما يُحَالِفهُ وخوض في السُلْطَان يما يغضبهالْأمر 
الأول الْكلام فِي الشّرْع وَدَلِكَ باحدى مَحْظُورَات أحدها مُخَالفَة السّنة اعتقادا أو عملا على وَجه قريب أو بعيدقلت إِمّا 
قريب وخصوصا فِي القطعيات فُظاهر والنظريات قد يَنْتَهِي بشؤم الانحراف فِيِهًا عن نهج الطرق الستديّة إَِى توقع ذَلِك 
الْمَحْظور وَفِي ال ثواقِع من ذَلِك مَا فيه عِبَرَة الثاني دقِيق الكلام فِي تَفْسِير قُبْآن أو حَدِيث وخصوصا أن كَانَ مذهبا 
لِدَوي ضَلالة." (5) 

"لؤقال» استئناف مبني على سؤال من يقول فماذا قال يعقوب عليه السّلامُ فقيل قال 
لإنَى لَيَخْرْيى# اللامُ للابتداء كما في قوله عز وجل إن رَبّكَ لََحْكُمْ بيهم 
«إأن تَذْهَبُوأْ بيه لشدة مفارقته عل وقلة صبري عنه 
وزو امع ذلك 
أَحَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذئب» لأن الأرض كانت مَذأبة والحزنُ ألمُ القلب بفوت المحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول 


المكروه ولذلك 27 الأول إلى الذهاب به المفوّتٍ لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف والثاني إلئن ما يُتوقع تزوله من 
أكل الذئب وقيل رأى في المنام أنه قد شد عليه عليه السلام ذئبٌ وكان يحدّره فقال ذلك وقد لقنهم العلة ... إن البلاء 
وقرأ ابن كثير ونافع في رواية البزي بالهمزة على الأصل وأبو عمرو به وقفاً وعاصم وابنُ عامر وحمزة درجاً وقيل اشتقاقه 
من تذاءبت الريخ إذا هاجت من كل جانب وقال الأصمعي ال أمرٌ بالعكس وهو أظهر لفظاً ومعنى 

«إوأئئم عَنْهُ غافلون» لاشتغالكم بالرتع واللَّعْب أو لقلة اهتمامكم محفكله" 7 


5١5 فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ابن عربشاه ص/‎ )١( 

405/5 بدائع السلك في طبائع الملك ابن الأزرق‎ )١( 

(") تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود 510/4 ؟ 
١6‏ 


7١"‏ - مُحَمّد بن أَحْمّد بن جُبير بن مُحَمّد بن جُبير» الإمَام أَبُو الحُسيْن ابن الأجل أبِي جَعْمّر الكناني 
البَلَنْسِيْء [المتوفى: 5١4‏ ه]نزيل شاطبة.إمامٌ صالحٌ» جليلٌ» كاتب» أديب» بليغ؛ ولد سنة أربعين وخمسمائة في عاشر 
ربيع الْأَوّل ببَلَئْسِية» وَسَمِعَ من أيه وَأبِي عَبْد اللّه الأصيلي» وَأَبِي الحَسّن بن عَليَ بن أبِي العيّشُ المُقْرئ» وأخذ عَنْهُ 
القراءات» وحدّث بالإجازة عن الحافِظ أَبِي الوليد ابن الدّباغ, ولع ود شاد اللميمى الكو وترل ,غَرتاطة هذه 
وسافر إلى الإسكندرية» والقدس, والحج. -[18١4]حقَالَ‏ الأار: عُنِي بالآداب» فبلغ فيها الغاية» وتقدّم في صناعة النَظّم 
والنّْه ونال بذلك دنيا عريضة وتقدّم. نُمّ رفض ذَلِكَء ورّهد» وصحب أبَا جَعْمَر بن حسّان» وحجٌ وَسَمِعَ من عُمَر 
الميّانشي, وَعَبْد الوَمّاب بن سُكينة الصُوفِيَ. ودخل دمشقء فسمع من الخُشوعيّ» وطائفة. ورجع فحدّث بالأندثسء 
وكتب عَنْهُ شعره ودوّن» وأخذ عَنْهُ جماعة. ثُمّ رجع ثانية إلى المَشرق» وعاد إلى المغربء ثُمّ رحل ثالثة إلى المشرق» 
وحدّث هناك» ودُفن بالإسكندرية وبها مات في السابع والعشرين من شعبان.رَوَى عَنْهُ الزَِّ المُنْذِرِيُ والكمال ابن 
شجاع الضَّرير» وعبد الرحيم بن يوسف ابن المخيلي» وأبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليحي» وآخرون.قَالَ شيحُنا 
الدّمْيَاطِيَ: أنشدني أسد بن أبي الطاهر بدمشقء قال: أنشدنا أَبُو الحُسَين مُحمّد بن أَحْمّد بن جبير لنفسه بِدِمْيّاط :تَقَدَ 


القضاءٌ بأخذٍ كلّ مرق ... مُتفلسف في دينه مُتَرَنْدقِالمنطقٍ اشْتعَلُوا فقيل حقيقةٌ ... إن البلا موكل بالمنطتي 
بالنّخْره ودُفن بكوم عمرو بن العاص.." )١(‏ 
١57"‏ - الكسائي: على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز» مولى بني أسد, أبو الحَسن الأسّديّ الكوفي 
ئيّ» [الوفاة: ١9٠0 - 18١‏ ه]شيخ القراء والتحاة .نزل بغداد وأدّب الرشيدء ثم ولده الأمين. قرأ القرآن على حمزة 
الزيّات أربع مرّات» وقرأ أيضًا على مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْن أبي لَبْلَى عضا.وروى عَنْ: جعفر الصادق» والأعمش, 
وسليمان بن أرقم؛ وأبي بكر بن عيّاش» وتلا أيضًا على عيسى بن عَمْر الهَمَدانيَ. واختار لنفسه قراءة صارت إحدى 
القراءات السّبْع» وتعلّم النَّحْوَ على كِبّر سنّه» وخرج إلى البضرة» وجالّس الخليل فقال له: من أين أخذت؟ قال: بِبَوَادي 
النحعاؤة ونكد وتداعة فخي لبان إلى ارض اللحبماقة :واي مدق © قد وقد انق خمررن فر قن جار. ع 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظ في قلبه» ورجع والخليل قد مات» وجلس يونس بعده. فمرثت بين الكسائيٌ وبين 
يونس مسائل أقرٌ له فيها يونس.قال عبد الرحيم بن موسى: سألته لم سيت الكسائيم؟ قال: لأني أَخْرَمْتُ في كساء.وقال 
الشّافعيَ: من أراد أن يتبحر في الكو فيوغال على الكسائي.قال أبو بكر ابن الأنباريٌ: اجتمع في الكسائي أمورٌ: 
كان أعلم النّاس بِالنّحُوء وواحَدّهم في الغريب» وكان أوحد النّاس في القرآن» وكانوا يكثرون عليه حتّى لا يضبط عليهم؛ 
فكان يجمعهم» ويجلس على كرسي» ويتلو القرآن من أوّله إلى آخره» وهم يسمعون» ويضبطون عنه حتّى المقاطع 
والمبادئ.قال إسحاق بن إبراهيم: سمعث الكسائي يقرأ القرآن على النّاس مرتين» وعن حَلّف بن هشام قال: كنت أحضر 
بين يدي الكسائئ» وهو يقرأ على الثاس» وينقّطون مَصَاحمّهِم على قراءته.قلت: وتلا على الكسائي أبو عَمْر الذوريعة 
وأبو الحارث اللّيث بْن خالد» ونصير بن يوسف الرَازَي» وقُتَيّية بن مهران الأصبهاني» وأبو جعفر أحمد بن -[978]- 


411/١ تاريخ الإسلام ت بشارء الذهبي» شمس الدين‎ )١( 


أي سريج» وأحمد بن جبير الأنطاكئ» وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل» وأبو موسى عيسى بن سليمان الشيزري.وَرَوَى 
عَنْهُ: أبو عُبَيّد القاسم بْن سلام» ويحيى الفرّاء» وحَلّف البزار» وعدة.قال خَلّف: أُولَمْتُ وليمةً فدعوت الكسائئ, واليّزِيدي) 
فقال اليَزيدي: يا أبا الحعي أمرة ملننا عنك ننكر بعضهاء فقال الكسائي: أومثلي يخاطّبْ بهذا؟ وهل مع العالم إلا 
فَضْلٌ بُصاقي في العربية» ثم بَصّقء فسكت اليَزِيديّ.وللكسائئ كُتُب مصئّفة» منها: كتاب "معاني 00 » "ومختصر 
للق" ا القراراسة كناب "التوادر الكي ا" ولساتيلن أخر .وقيل: إِنّما عُرف بالكسائت؛ لأنّه أَيّامِ قراءته على 
حمزة كان يِلَتَفٌ في كساءء فلقّبه أصحاب حمزة بالكسائئ.أبو العبّاس بن مسروق: حدثنا سَلّمة بن عاصم قال: قال 
الكسائئ: صِلَّيِتُ بهارون الرشيد» فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صب قط أردت أن أقول " لعَلَّهُْ 
يَنْجِعُونَ " [آل عمران] فقلت " يرجعين " فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأتء لكنّه لما سلّم قال: أي لغةٍ هذه؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثّرٌ الجواد» قال: أما هذا فنعم.وعن سلمة: سمعت الفراء يقول: سمعث الكسائيّ يقول: ربّما 
سبقني لساني باللْكن فلد يمكنني أن أرد لساني.وذكر ابن الدَّْرَقِيَ قال: اجتمع الكسائي واليزيديّ عند الرشيد» فحضرت 
العشاء فقدّموا الكسائئ, فارثجٌ عليه قراءة " قل يا أيها الْكَافِرُونَ " فقال اليزيديٌ: قراءة هذه السورة ترتجٌ على قارئ أهل 
الكوفة! قال: فحضرت صلاةً فقدموا اليزيد يدي فأرتج عليه في الحمد فلمّا سلم قال :الْمّظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إِنَّ 
البلاء وكل بالمنطقوعن حَلّف قال: كان الكسائي يقرأ لنا على المنبر» فقرأ يوما: " أنا أكثرٌ منك مالا ". فسألوه عن 
العِلّ فزت في وجوههم, فَمَحَؤْه من كُشِهم» ثمّ قال لي: يا حلّف» يكون أحدٌ من بعدي يَسْلّم من اللّخن؟ -[975]- 
قال الفرّاء: ناظرت الكسائي يومًا وزدت» فكأنرم كنت طائرًا يشرب من بحر.وعن الفرّاء قال: إنما تعلّم الكسائئ الحو 
على كبّر؛ لأنّه جاء إلى قوم وقد أعياء فقال: قد عَيّيْتُء فقالوا له: تُجِالِسْناء وأنت تَلْحن؟ قال: وكيف؟ قالوا: إِنّ أردت 
من التعب فقل أعيبت» وإن أردت انقطاع الحيلةٌ في الأمر فقل عيبت» فأنف من هذاء وقام وسأل عكّن يعلّم البح 
فأرشد إلى مُعاذ الهرّاء» فلزِمّه حتّى أنفد ما عنده؛ ثم خرج إلى الخليل.قلت: وقد كانت للكسائي عند الرشيد منزلة رفيعة» 
وسار معه إلى البَيٌّ» فمرض» ومات بقرية رَنْبَوَيْهه فلمًا اعتل تمثل» ثقالقةة اغلك ذا النخيل وقد رأى ... وأبي ومالك 
ذو النخيل بدارألا كداركم بذي بقر الحمى ... هيهات ذو بقرٍ من المُرُدارومات معه محمد بن الحسن الفقيه» فقال 
الرشيد لما رجع إلى العراق: دفنث الفقه والنّخو بِرَنْبَوَيْه. وقال نُصير بن يوسف: دخلت على الكسائيَ في مرض موته 
نأنها كول ننه أعلك: وذكر البيتين» فقلت: كلاء ويمتع الله الجميع بك» فقال: لئن قلت ذاك لقد كنت أقرئ في 
مسجد دمشق» فأغفيت في المحراب» فرأيث التَبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وس ل لها من بايم المسسهلةة فقام إليه رجلث» فقال: 


بحرف من نقرأ؟ فأومأ إلي.قال الدُورٌ: تُوْفي الكسائ بقرية أَرْنَبََيْهه وكذا سماها أحمد بن جبير» وزاد فقال: في سنة 


تسع وثمانين ومائة» وكذا أرخه جماعة.فقيل إنه عاش سبعين سنة.وفي وفاته أقوال واهية» سنة إحدى وثمانين» وسنة 
0 


اثنتين» وسنة ثلاث وسنة جمس وثمانين» وقيل: سنة ثلاث وتسعين» والأول أُصحٌ. . 


9717/5 تاريخ الإسلام ت بشارء الذهبي» شرمس الدين‎ )١( 


"447 - عبد الملك بن هارون بن عنترة [وهو عبد الملك بن أبي عمرو]عن أبيه.قال الدارقطني: هما 
ضعيفان.وقال أحمد: عبد الملك ضعيف.وقال يحيى: كذاب.وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث.وقال ابن حبان: 
يضع الحديث.وهو الذي يقال له: عبد الملك بن أبي عمرو. روىء عَن أبيه» عن جَدّهء عن عَلَِ رضي الله عنه مرفوعا: 
أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتحة: الإسكندرية وعسقلان وقزوين وعبادان وفضل جُدَّة على هؤلاء كفضل بيت الله على 
سائر البيوت.قال ابن حبان: حدثناه محمد بن المُسَيِّب » حدثنا إسماعيل بن مالك بعبادان » حدثنا حجاج بن خالد 
حدثنا عبد الملك.قلت: والسند إليه ظلمة فما أدري من افتعله. -[11؟]-وقال ابن عَدِي » حدثنا محمد بن أبي على 
الخوارزمي » حدثنا الحسين بن محمد بن رافع بغدادي» عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن الثوري عن يحيى بن 
سعيد عن ابن المُسَيِّب» عَن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة.قال السعدي: 
عبد الملك بن هارون دجال كذاب.قلت: واتهم بوضع حديث: من صام يوما من أيام البيض عدل عشرة الآف سنة.ومن 
بلاياه:» عن أبيه هارون بن عنترة عن جده؛ عَن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: البلاء مُوكل بالقول ما قال عَبْدٌ لشيء 
والله لا أفعله إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه.وقد روى نصر بن باب - وليس بثقة - عن حجاج؛ 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا 
برضاع كلبة لرضعها.وروى محمد بن أبي الحسن بن يزيد - وهو هالك - عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ 
رضي الله عنه مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله.وروى علي بن يزيد الصدائي عن ابن هارون بن عنترة» 


عن أبيه» عن عَلِنَ رضي الله عنه مرفوعا: من صام من رجب يوما كتب له صوم ألف سنة ومن صام منه يومين كتب له 


صوم ألفى سنة ... الحديث» انتهى . -[78؟]-وقال صالح بن محمد: عامة حديثه كذب وأبوه هاروك ثقة. وضعفه 
يعقوب بن سفيان.وقال الحربى: غيره أوثق منه. وقال مسعود السجزي عن الحاكم: ذاهمب الحديث جدا. وقال ف 
المدخل: روى» عَن أبيه أحاديث موضوعة.وذكره الساجي والعقيلي» وابن الجارود» وَابن شاهين في الضعفاء.وقال أبو 


نعيم الأصبهاني: يروي» عَن أبيه هذا كير" 00 


1 


وذكر الواقدى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بنى عبس أى وبنى سليم وغسان وبنى محارب أى وفزارة وبنى نضر 
ومرة وعذرة والحضارمة فيردون عليه صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك 
ولم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه من بنى حنيفة أى وهم أهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب وقيل لهم بنو حنيفة لأن 
أمهم قيل لها ذلك لحنف كان فى رجلها وثقيف أى ومن ثم جاء شر قبائل العرب بنو حنيفة وثقيف 

أى ودفع صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله تعالى عنه إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر 
فسلم وقال ممن القوم قالوا من ربيعة قال وأى ربيعة من هامتها أو من لهازمها قالوا بل الهامة العظمى قال من أيها قالوا 
من ذهل الأكبر قال منكم حامى الذمار ومانع الجار فلان قالوا لا قال منكم قاتل الملوك وسالبها فلان قالوا لا قال منكم 


٠7/6 لسان الميزان ت أبى غدة» ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


صاحب العمامة الفردة فلان قالوا لا قال فلستم من ذهل الأكبر أنتم ذهل الأصغر فقال إليه شاب حين بقل وجهه أى 
طلع شعر وجهه فقال له إن على سائلنا أن نسأله يا هذا إنك قد سألتنا فأخبرناك فممن الرجل فقال أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه أنا من قريش فقال الفتى بخ بخ أهل الشرف والرياسة فمن أى قريش أنت قال من ولد تيم بن مرة فقال الفتى 
أمكنت أمنكم قصى الذى كان يدعى مجمعا قال لا قال فمنكم هاشم الذى هشم الثريد لقومه قال لا قال فمنكم شبية 
الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذى كأن وجهه القمر يضئ فى الليلة الظلماء قال لا واجتذب أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه زمام ناقته ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال له على رضى الله تعالى عنه لقد وقعت من الأعرابى على باقعة أى داهية أى ذى دهاء وهو فى الأصل اسم لطائر 
حذر يطير يمنة ويسرة قال أجل أبا حسن مامن طامة إلا فوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق أى واستفهام الفتى توبيخى 
لا حقيقى لأن من المعلوم أن من ذكر ليسوا من تيم لأن أبا بكر كما تقدم إنما يجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فى مرة ومرة جد لقصى فكأنه يقول له إن قبيلتكم لم تشمل على هؤلاء الأشراف أى كما أن قبيلتنا لم تشتمل على أوائفك 
الأشراف 


وعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لقى جماعة من 


00 
"عبد اللطيف بن أحمد بن فضل الله بن أبي بكر بن عبد الله النمراوي ثم القاهري الأزهري السعودي أخو علي 
الآتي. كان خيراً يتكلم في جباية ونحوها.عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد المحسن 
البهاء أبو البقاء بن قاضي القضاة الشهاب أبي العباس السلمي المحلي الشافعي نزيل مكة ووالد المحب عبد الله وأبي 
بكر ويعرف بابن الامام. مات في أوائل ذي الحجة سنة سبع بمكة ودفن بالمعلاة» أرخه التقي الفاسي» وقال شهدت 
جنازته. قلت وقد ناب في القضاء بالمحلة ووصف بالامام.عبد اللطيف بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد النجم 
بن الشهاب بن الضياء الهندي المكي أخو المجد بن أبي البقا وأبي حامد. سمع من ابن صديق وغيره بمكة والشمس 
بن السلعوس بدمشقء وحفظ كتباً واشتغل في بعضها؛ وسكن مصر سنين وبها مات في سنة ثمان عشرة وهو في أثناء 
عشر الأربعين» ذكره الفاسي في مكة.عبد اللطيف بن أحمد السراج الفوي القاهري ثم الحلبي الشافعي. ولد سنة أربعين 
وسبعمائة تقريباً؛ واشتغل بالفقه علي الأسنوي وغير واحد كالبلقيني» وأخذ الفرائض عن صلاح الدين العلائي فمهر فيها 
وقرأ علي البلقيني بحلب في فروع ابن الحداد؛ وكان قد قدمها وولي بها قضاء العسكر ثم صرف وولي تدريس المدرسة 
الظاهرية خارج باب المقام ثم استقر له نصفهاء وكان فاضلاً في الفرائض مشاركاً في غيره مواظباً على الاشتغال وقراءة 
الميعاد على الناس صبيحة يوم الجمعة بالجامع الكبير بحلب ذا نظم كثير فمنه في مدح النحو والمنطق:إن رمت ادراك 
العلوم بسرعة ... فعليك بالنحو القويم ومنطقهذا لميزان العقول مرجح ... والنحو اصلاح اللسان بمنطقومنه في ذم 


١هه/؟ السيرة الحلبية»‎ )١( 


المعطق: ذخ منطقا فيه:الفلاسقة الأولى: ....ظلات عقولهم ببخر مترقوا تم إلى اتبسى اللاظة واعتير ... . إن البلاء موكل 
بالمنطقومنه: أخفيت عشق حبيبي مظهراً جلداً ... فقال قولاً يحاكي الدر من فيهإني سكنت شغاف القلب مبتدأ .. 
وصاحب البيت أدري بالذي فيهوله في فاقد الطهورين:ومن لم يجد ماءً ولا متيمماً ... فأربعة الأقوال يحكين مذهبايصلي 
ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهباوله فيمن يحيض:المرأة الخفاش ثم الأرنب ... والضبع 
الرابع ثم الرابوفي كتاب الحيوان يذكر ... للجاحظ انقل عنه ما لا ينكروله في نظم عدة مسائل للحاوي وتخميس البردة 
وغير ذلك كأسئلة سأل عنها زاده لما قدم حلب فأجابه عنها. قال ابن خطيب الناصرية قرأت عليه طرفاً من الفرائض 
وتخميسه للبردة وكتبت عنه ما تقدم من نظمه. مات وهو متوجه من حلب إلى القاهرة اغتيل خارج دمشق سنة إحدى 
وذهب دمه هدراً فلم يعرف قاتله رحمه الله. وقد ذكره شيخنا في أنبائه باختصار.." )١(‏ 

" ادركاه في آخر عمره ثم عادا بلدهما وسافرا حتى أتيا بلد المعرى فلبثا بها مدة وحدث لهما فيها أولاد ثم سافرا 
الى عدن باولادهما ثم الى مكة ثم الى الاسكندرية فاقبل الناس على ابن عمه وشهر بالعلم والزهد فعرض عليه القضا 
ولوزم على ذلك واستمهل أياما توفى في اثنائها بعد أن اوصى الى هذا فاحتمل عائلتهما وعاد الى عدن وكان محمد بن 
الفارسي مقدم الذكر له صورة عند الملك المظفر فكتب اليه يخبره أنه قدم الى عدن رجل من أكابر علماء العجم واثنى 
عليه ثناء موثرا فكتب السلطان الى نائبه بعدن أن يجهزه ويسفره إلى حضرته ففعل ذلك وهم السلطان أن يقرأ عليه شيا 
من المنطق فاستشار به أبا بكر بن دعاس مقدم الذكر وكان حسودا فقال يا مولانا أما يكفيك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم البلاء موكل بالمنطق فتطير السلطان من ذلك وقال حلت ببننا وبينه يا شيطان ثم استدعاه فدخل وسلم وحضرت 
صلاة مغرب فقال السلطان له صل بنا يا فقيه فقال ابن دعاس صلى أنت فتقدم السلطان وصلى فاتموا به فذكروا انه لم 
يمنعه من الصلاة الا أنه لم يحفظ شيا من القرآن غير الفاتحة وذلك على غالب فقهاء العجم فإن قيل فانت قد ذكرت 
انه عربي انصاري قلت نعم لكن الرضاع يغير الطباع وكيف وقد ارتضع له ابا كثير فيهم فصار لذلك كأحدهم إذ نشاء 
بينهم عن اب وجد وإنما غالب اشتغاله بالفقه والمنطق والأصول ثم أن المظفر رتبه مدرسا بمدرسة ابيه في عدن ورتب 
ابنه يحيى معيدا معه وكان فاضلا بعلم المواريث والحساب وعنه أخذ الأصول والمنطق جماعة كأحمد بن الحرازي من 
زبيد وغيره وكان في أول وصوله الى عدن لم يتعرض لذكر الأصول ولا المنطق انما تظاهر باقراء كتب الفقه فقرء عليه 
الحاكم بها يومئذ الوجيز للغزالي ثما لما صارت له صورة مع المظفر ودرس بالمنصورية اظهر المعتقد واقرأ المنطق فانكر 
القاضي ذلك وهو يومئذ محمد بن اسعد العنسي الأشرقي اذ الغالب 

على الفقهاء باليمن عدم الاشتغال بالمنطق خاصة وغالب بالأصول ثم ان القاضي هجره ونابذه فاستطار الشقاق 


00 


408/5 الضوء اللامع»‎ )١( 
451/7 السلوك في طبقات العلماء والملوك»‎ )؟١(‎ 


"قلت: وفي موت الكسائي منصورين الموصلي والعباس بن الأحنف في يوم واحد نظر؛ والصحيح أن وفاة العباس 
هذا تأخرت عن وفاة هؤلاء المذكورين بمدة طويلة. ومما يدل على ذلك ما حكاه المسعودي في تاريخه عن جماعة من 
أهل البصرة» قالوا: خرجنا نريد الحج, فلما كنا ببعض الطريق إذا غلام واقف ينادي الناس : هل فيكم أحد من أهل 
البصرة؛ قالوا: فعدلنا إليه وقلنا: ما تريد؛ قال: إن مولاي " لما به " يريد أن يوصيكم؛ قالوا: فملنا معه وإذا شخص ملقى 


تحت شجرة لا يحير جواباً فجلسنا حوله فأحس بنا فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفاء وأنشأ يقول: " المديد "يا 


غريب الدار عن وطنه ... مفرداً يبكي على شجنهكلما جد البكاء به ... دبت الأسقام في بدنهثم أغمي عليه طويلاً 
ونحن جلوس حوله إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجعل يغرد» ففتح عينيه فسمع تغريده ثم قال:ولقد زاد الفؤاد 
شجا ... طائر يك غك فنتيقق: .ها شف فبكن ... كلنا يكن على سكليف تنقس تنفشاً فاضت القسهامنةه قلع 
نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا الصلاة عليه. فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه. فقال: هذا العباس بن 
الأحنف رحمه الله. وذكر أبو علي القالي في " كتاب الأمالي " : قال بشار بن برد: ما زال غلام من بني حنيفة يعني 
العباس يدخل نفسه فينا ويخرجها منا حتى قال " هذه الأبيات: " الكامل "نزف البكاء دموع عينك فاستعر ... عيناً 
لغيرك دمعها مدرارمن ذا يعيرك عينه تبكي بها ... أرأيت عينا للبكاء تعارومن شعره أيضاً من جملة أبيات» وينسبان إلى 
بشار بن برد أيضاً والله أعلم " : " البسيط "أبكي الذين أذاقوني مودتهم ... حتى إذا أيقظوني للهوى رقدواواستنهضوني 
فلما قمت منتصباً ... بثقل ما حملوني منهم قعدواوقد خرجنا عن المقصود لطلب الفائدة» ونرجع الآن إلى ما نحن 
بصدده. وفيها توفي علي بن حمزة بن عبد الله " بن عثمان " بن بهمن بن فيروز مولى بني أسدء أبو الحسن المعروف 
بالكسائي النحوي المقرىء؛ وسمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء. وهو معلم الرشيد وفقيهه وبعده لولديه الأمين 
والمأمون؛ وكان إماماً في فنون عديدة: النحو والعربية وأيام الناس» وقرأ القران على حمزة الزيات أربع مرات» واختار لنفسه 
قراءة صارت إحدى القراءات السبع» وتعلم النحو على كبر سنه» وخرج إلى البصرة وجالس الخليل بن أحمد. وذكر ابن 
الدورقي قال: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدء فحضرت العشاء فقدموا الكسائي فأرتج عليه " في " قراءة " قل يا 
أيها الكافرون " فقال اليزيدي: قراءة هذه السورة يرتج " فيها " على قارىء أهل الكوفة!. قال: فحضرت الصلاة فقدموا 
اليزيدي فارتج عليه في الحمد؛ فلما سلم قال : " الكامل "احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطقوكان 
الكسائي عند الرشيد بمنزلة رفيعة؛ سار معه إلى الري فمرض ومات بقرية رنبويه» ثم مات مع الرشيد محمد بن الحسن 
الفقية صاحب أبي حنيفة فقال الرشيد لما رجع إلى العراق +" اليوع " دقيت الفقه والحو برتيويف. :1 (10) 

" عبد الله الزاهد قال ثني والدي الحسين الأصغر ثني والدي علي زين العابدين ثني والدي الشهيد أحمد الريحانتين 
الحسين قال حدثني والدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
- ليس الخبر كالمعاينة ؟ - وبهذا الإسناد قال الحرب خدعة ” - وبه المسلم مرآة المسلم 4 - وبه المستشار مؤتمن 
ه - وبه الدال على الخير كفاعله ” - استعينوا على الحوائج بالكتمان ‏ وبه اتقوا النار ولو بشق تمرة 8 - وبه الدنيا 


١85/١ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»‎ )١( 


سجن المؤمن وجنة الكافر 9 - وبه الحياء خير كله ٠١‏ - وبه عدة المؤمن كأخذ الكف ١١‏ - وبه لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ١١‏ - ليس منا من غشنا ١‏ - وبه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ١4‏ - وبه الراجع في 
هبته كالراجع في قيئه ١5‏ - وبه البلاء موكل بالمنطق ١٠١‏ - وبه الناس كأسنان المشط ١7‏ - وبه الغنى غنى النفس 
- وبه السعيد من وعظ بغيره ١9‏ - وبه إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا ٠١‏ - وبه عفو الملوك إبقاء 
للملك ١١‏ - وبه المرء مع من أحب 7١‏ - وبه ما هلك امرؤ عرف قدره 7 - وبه الولد للفراش وللعاهر الحجر 4 ؟ 
- وبه اليد العليا خير من اليد السفلى 5؟ - وبه لا يشكر الله من لا يشكر الناس 7 - وبه حبك للشيء يعمي ويصم 
- وبه جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ١4‏ - وبه التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له ١9‏ - وبه الشاهد يرى ما لا يرى الغائب "١‏ - وبه إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه 7١‏ - وبه اليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع 5١‏ - وبه من قتل دون ماله فهو شهيد *” - وبه الأعمال بالنية 785 - وبه سيد القوم خادمهم 75 - وبه خير 
الأمور أوسطها 5" - وبه اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس 77 - وبه كاد الفقر أن يكون كفرا /” - وبه 
السفر قطعة من العذاب 9" - وبه المجالس بالأمانة 4٠‏ - وبه خير الزاد التقوى 

فهذه أربعون حديثا بسند واحد وغالب متونها من الأحاديث الشهيرة التي هي من جوامع كلم خير البرية وإسناده 
ظاهرة عليه لوائح الصدق والقبول والله تعالى أعلم 

ولنختم هذا المقام بسند الحديث المسلسل بالمصافحة رجاء أن يكون خاتمة أمرنا الصفح والمسامحة كما فعل 
شيخ مشايخنا الإمام الشيخ محمد 


انه 

"عثمان الاحمر عن ابن تغلب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرض نفسه على القبائل من العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه 
فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر وكان رجلا نسابة فسلم فردوا عليه فقال: ممن القوم ؟ قالوا: من 
ربيعة» قال: من هامتها أم من لهازمها ؟ قالوا: بل من هامتها العظمى» قال: وأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا: ذهلالاكبر» 
أفمنكم عوف الذي كان يقال لا حر بوادي عوف ؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ 
قالو: لا» قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا: لاء قال: أفأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا: لاء قال: 
أفأنتم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا: لا.قال: فلستم ذهلا الاكبر أنتم ذهل الاصغرء فقام إليه غلام من شيبان حين بقل 
وجهه يقال له دغفل فقال: إن على سائلنا أن نسأله * والعبء لا تعرفه أو تحمله يا هذا إنك سألتنا فلم نكتمك شيئاء 


ممن الرجل ؟ قال: رجل من قريشء قال: بخ بخ أهل الشرف والرئاسة ! فمن أي قريش أنت ؟ قال: من تيم بن مرة» 
قال: أمكنت والله الرامي من صفاء الثغرة» أفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى مجمعا ؟ 


4١ص انتخاب العوالي والشيوخ الأخيار من فهارس»‎ )١( 


قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد 
مطعم طير السماء الذي كأن وجهه قمر يضئ ليل الظلام الداجلي ؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين أنت ؟ قال: لاء 
قال: أفمن أهل الندوة أنت ؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال: لا 
قال: أفمن أهل السقاية أنت ؟ يسأل عنهما قال: لاء» قال: واجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقا دغفل: صادف درء السيل يدفعه * يهيضه طورا وطورا يصدعه والله لو ثبت لاخبرتك أنك من زمعات 
قريش أو ما أنا بدغفل» فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال علي رضي الله عنه فقلت له: يا أبا بكر ! لقد وقعت من 
الاعرابي على باقعة» قال: أجل يا أبا الحسن ! إن لكل طامة طامة والبلاء موكل بالمنطق.قال علي رضي الله عنه: ثم 
دفعنا إلى مجلس آخر - وذكر قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل.7ه - أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن الفضل الفراوي بنيسابور أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
أنا أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيلالفقيه الشاشي حدثني عبد الجبار بن كثير الرقي ثنا محمد بن بشر عن أبان بن 
تغلب عن." (1) 

'عكرمة عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فيه قال: لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه فدفعنا إلى مجلس من 
مجالس العرب فتقدم أبو بكر وكان مقدما في كل خير وكان رجلا نسابة فسلم وقال: ممن القوم ؟ قالوا: من ربيعة» قال: 
وأي ربيعة أنتم أمن هامتها أم من لهازمها ؟ فقالوا: بل من الهامة العظمى» فقال أبو بكر: وأي هامتها العظمى أنتم ؟ 
قالوا: من ذهل الاكبر» قال: منكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف ؟ قالوا: لا» قال: فمنكم جساس بن مرة حامي 
الذمار ومانع الجار ؟ قالوا: لا» قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الاحياء قالوا: لا قال: فمنكم الحوفزان 
قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا: لاء قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا: لا» قال: فمنكم أخوال 
الملوك من كندة ؟ قالوا: لا» قال: فمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا: لاء قال أبو بكر رضي الله عنه: فلستم ذهلا 
الاكبر أنتم ذهل الاصغرء قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين بقل وجهه فقال: إن على سائلنا أن 
نسأله * والعبء لا تعرفه أو تحمله يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاء فممن الرجل ؟ قال أبو بكر: أنا من 
قريش» فقال الفتى: بخ بخ أهل الشرف والرئاسة ! فمن أي القرشيين أنت ؟ قال: من ولد تيم بن مرة» فقال الفتى: 
أمكنت والله من سواء الثغرة» أفمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعا ؟ قال: لاء قال: 
فمنكم - أظنه قال - هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد 
عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كأنه القمر في وجهه يضئ في الليلة الداجية الظلماء ؟ قال: لاء قال: فمن أهل 
الافاضة بالناس أنت ؟ قال: لاء فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال: لاء قال:فمن أهل السقاية أنت ؟ قال: لا» قال: فمن 
أهل الندوة أنت ؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة أنت ؟ قال: لاء قال: واجتذب أبو بكر زمام الناقة راجعا إلى رسول 


؟ا//١ الأنساب للسمعاني»‎ )١( 


الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام: صادف درء السيل درءا يدفعه * يهيضه حينا وحينا يصدعه أما والله لو ثبت 
لاخبرتك من أي قريش أنت.قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال علي رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر ! 
لقد وقعت من الاعرابي على باقعة» قال: أجل يا أبا الحسن ! ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق؛ قال: 
ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم فقال: ممن القوم ؟ قالوا: من." 
00 

' وحدث الحسن بن دغفل قال : كان على النصارى صوم شهر رمضان فمرض ملك منهم فقال : لعن شفاه الله 
ليزيدن عشرة أيام ؛ ثم كان ملك بعده فأكل لحما فوجع فاه فقال : لئن شفاه الله ليزيدن سبعة أيام ؛ ثم كان ملك بعده 
فقال : ما ندع هذه الثلاثة أيام أن نتمها ونجعل صومها في الربيع . ففعل فكانت خمسين يوما 

وقد روى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم 

قال عبد الله بن بريدة : أرسل معاوية إلى دغفل فسأله عن أنساب العرب وعن النجوم والعربية وعن أنساب قريش 
فأخبره فإذارجل عالم فقال : من أين حفظت هذا يا دغفل ؟ قال : بلسان سؤول وقلب عقول ؛ وإن آفة العلم النسيان . 
قال : فأمره أن يذهب إلى يزيد فيعلمه العربية وأنساب قريش وأنساب العرب . وفي رواية : والنجوم 

وقيل : قال معاوية لدغفل : بم ضبطت ما أرى ؟ قال : بمفاوضة العلماء قال : وما مفاوضة العلماء ؟ قال : 
كنت إذا لقيت عالما أخذت ما عنده وأعطيته ما عندي 

قال ابن عباس : حدثني علي بن أبي طالب من فيه قال : لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه و سلم أن 
يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ؛ فتقدم أبو بكر وكان 
مقدما في كل خير وكان نسابة فسلم وقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة قال : وأي ربيعة أنتم ؟ أمن هامها أم من 
لهازمها ؟ فقالوا : بل من الهامة العظمى فقال أبو بكر ؟ وأي هامتها العظمى أنتم ؟ قالوا : من ذهل الأكبر قال : منكم 
عوف الذي قال : لا حر بوادي عوف ؟ قالوا : لا قال : منكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا 
قال : فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا قال : فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها 
؟ قالوا : لا قال : فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة سمي صاحب العمامة الفردة لأنه كان إذا ركب لم يعتم معه 
غيره قالوا : لا قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا قال : فمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا : لا قالأبو 
بكر : فلستم ذهل الأكبر أنتم ذهل الأصغر . قال : فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين بقل وجهه فقال 


إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحمله 
يا هذا ! إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا فممن الرجل ؟ قال أبو بكر الصديق : أنا من قريش فقال الفتى 


: بخ بخ ! أهل الشرف «الرئاسة ! من أي القرشيين أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة فقال الفتى : أمكنت والله الرامي 


»//١ الأنساب للسمعاني»‎ )١( 


من سواء الثغرة امنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعا ؟ قال : لا قال : منكم هاشم 
الذي هشم الثريد لقومه : 

ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ 

قال : لا قال : فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة 
الداجية الظلماء ؟ قال : لا قال : فمن أهل الإفاضة بالناس أنت ؟ قال : لا قال : فمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . 
واجتذب أبو بكر زمام الناقة راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الغلام : 

صادف درء السيل درءا يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصدعه 

أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال علي : فقلت : يا أبا 
بكر ! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال : أجل أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق .' 
00 

" الواحد : خنشير والجمع خناشير ويقال : الخناشرة وهم الذين يتبعون الجنازة فقال رجل إلى جانبي سمع ما 
أقول : يا عبد الله من قائل هذه الأبيات ؟ قلت : والذي أحلف به ما أدري قد رويتها منذ زمن قال : قائلها الذي دفناه 


انفا وإن هذا ذو قرابته أسر الناس بموته وإنك للغريب الذي وصف تبكى عليه فعجبت لمنا ذكر فى شعره والذي صار 


إليه من قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره فقلت : إن البلاء موكل بالمنطق فذهبت مثلا 


حدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حدث عني حديثا هو الله عز و جل 
رضى فأنا قلته وإِن لم أكن قلته قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : لأني به أرسلت 

وبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اثنتان خير من واحد وثلاثة خير من واحد وأربعة خير من ثلاثة 
فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ولم يجمع الله عز و جل أمتي إلا على هدى واعلموا أن كل شاطن هوى 
في النار 

وحدث عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على أهل القرآن وهم في المسجد فقال : يا 
أهل القرآن يا أهل القرآن يا أهل القرآن قال ثلاث مرات إن الله عز و جل قد زادكم في صلاتكم صلاة قالوا : وما هي 
يا رسول الله ؟ قال : الوتر فقال أعرابي : ما هي يا رسول الله ؟ قال : أما إنها ليست عليك ولا على أصحابك إنما هي 
على آل القرآن 

وحدث عن أبي ذر أنه سمعه يقول : إن عمر قال : يا أبا ذر آمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل شاطن هوى في الإسلام في النار 


١١١١/ص مختصر تاريخ دمشق - مفهرس»‎ )١( 


وحدث عبيد بن سلمان قال : كنت عند معاوية وعنده حسان بن مالك بن بحدل فذكر معاوية تجار قريش إذ 
أقبل رجل من القطار على ناقة عليها رجل عليه برنس وأقبل يمشي حتى أتى معاوية وهو جالس فسلم فضم معاوية رجليه 
حتى بدت ركبتاه ثم جلس الرجل على الطنفسة ثم أقبل عليه بالحديث فلما قام ليركب كشف البرنس فرأيت عليه قميص 
كتان قطري ورأيت أثر مسح زقاق الزيت على قميصه فقال له حسان بن مالك : ومن الذي شغلك حديثه ؟ قال : رجل 
يرجو الخلافة من بعدي قال حسان : ما هذا الزيات لذلك بأهل يا أمير المؤمنين قال : مهلا يا حسان فإن هذا مروان 
بن الحكم 

؟ عبيد بن عبد الواحد بن شريك 

أبو محمد البغدادي البزاز رحل وسمع بدمشق ويبغيرها . حدث عن نعيم بن حماد بسنده إلى عبد الله بن جعفر 
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل الرطب بالقثاء 

وحدث عبيد بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم باتخاذ الديك الأبيض 

وحدث عن هشام بن عمار بسنده إلى الأوزاعي قال : لابأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف والحديث 

توفي عبيد بن شريك سنة ثمان وثمانين ومثتين وهو خطأ والصواب أنه توفي سنة خمس وثمانين ومئتين 

؟ ؟ عبيد بن قائد 

حدث عن أبي العزيز قال : مررت بأبي عبيد البسري من المدينة ومعه جمل له قد مات وإذا هو وامرأته جلوس 
عند الجمل فقلت : عز علي يا أبا عبيد فبينا أنا وهو كذلك إذا برجل قد جاء بجمل يهدر فقال : يا أبا عبيد اركب 
وأركب المرأة وتركنا ومضى الرجل وترك الجمل 

؟ عبيد بن كعب النميري 

من أهل العراق . وفد على معاوية فقال : أخبرني عن زياد من يستعمل ؟ قال : يستعمل على الخير والأمانة دون 
الهوى ويعاقب فلا يعدو بالذنب قدره ويسمر ويحب السمر يستحكم بحديث الليل تدبير النهار قال : أحسن إن التنقيل 
على القلب مضرة بالرأي فكيف ,أيه في حقوق الناس ؟ قال : يأخذ ما له عفوا ويعطي ما عليه عفوا قال : فكيف عطاياه 
؟ قال : يعطي حتى يقال جواد ويمنع حتى يبخل فقال معاوية : إن العدل لضيق وفي البذل عوض من العدل قال : 
فكيف الشفاعة عنده ؟ قال : ليس فيها مطمع ما أراد من خير جعله لك أوله ." )١(‏ 


إل رجل إلى جانبي سمع ما أقول يا عبد الله من قائل هذه الأبيات قلت والذي أحلف به ما أدري قد رويتها 


منذ زمن قال قائلها الذي دفناه آنفاً وإن هذا ذو قرابته أسر الناس بموته وإنك للغريب الذي وصف تبكى عليه فعجبت 
لما ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره فقلت إن البلاء موكل بالمغطق فذهبت مثلاً 
عبيد بن سلمان الكلبي ثم الطابخي حدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديقاً 


7١ مختصر تاريخ دمشق - مفهرس» ص/45‎ )١( 
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هو الله عز وجل رضى فأنا قلته وإن لم أكن قلته قالوا يا رسول الله ولم قال لأني به أرسلت وبه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اثنتان خير من واحد وثلاثة خير من واحد وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة 
ولم يجمع الله عز وجل أمتي إلا على هدى واعلموا أن كل شاطن هوى في النار وحدث عن أبي هريرة قال خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرآن وهم في المسجد فقال يا أهل القرآن يا أهل القرآن يا أهل القرآن قال ثلاث 
مرات إن الله عز وجل قد زادكم في صلاتكم صلاة قالوا وما هي يا رسول الله قال الوتر فقال أعرابي ما هي يا رسول الله 
قال أما إنها ليست عليك ولا على أصحابك إنما هي على آل القرآن 2ف" )١(‏ 


"(1) قال لا قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة 
الداجية الظلماء قال لا قال فمن أهل الإفاضة بالناس أنت قال لا قال فمن أهل الرفادة أنت قال لا واجتذب أبو بكر 
زمام الناقة راجعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام صادف درءٍ السيل درءاً يدفعه يهيضه حيناً وحيناً يصدعه 
أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من 
الأعرابي على باقعة قال أجل أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق قال ثم رجعنا إلى مجلس 
آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فقال ممن القوم قالوا من بني شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة 
والنعمان بن شريك وكان مفروق قد غلبهم جمالاً ولساناً وكانت له غديرتان تسقطان على تربيته وكان أدنى القوم مجلساً 
فقال أبو بكر كيف العدد فيكم فقال مفروق إنا لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة فقال أبو بكر وكيف المنعة فيكم 
فقال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جد فقال أبو بكر كيف الحرب بينكم وبين عدوكم فقال مفروق إنا لأشد ما نكون 
غضباً حين نلقى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح والنصر من 
عند الله يديلنا مر ويديل علينا أخرى لعلك أخا قريش فقال أبو بكر قد بلغكم أنه رسول الله ألا هو ذا فقال مفروق بلغنا 
أنه يذكر ذلك فإلام هنك" (2) 

"قال نصير فقلت كلا ويمتع الله الجميع بك قال أني قلت إني كنت أقريء الناس في مسجد دمشق فاغفيت في 
المحراب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم داخلا من باب المسجد فقام إليه رجل فقال بحرف من نقر 
فأومأ إلي قلت فهذا تصريح منه بدخوله دمشق واقرائه بمسجدها ولو اطلع أبو القاسم بن عساكر الحافظ على هذا لذكره 
فيمن دخل دمشق فإنه ذكر غيره بأخبار واهية ولا يمنع دخول الكسائي دمشق فإنه كان أولا يطوف البلاد كما ذكر غير 
واحد وإنما أقام ببغداد في آخر وقت وقد ذكر هذه الحكاية أيضا أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة» وروى 


عنه من الأئمة غير من تقدم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي 


"9/١5 مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق»‎ )١( 
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(؟) مختصر تاريخ دمشق - موافق ومحقق» ٠١1/8‏ 


وقال الشافعي رحمه الله من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي وقال الفضل بن شاذان لما عرض الكسائي 
على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم ثم دنا إلى الحضر وقد علم اللغة» وقال 
أبو عبيد في كتاب القراآت كان الكسائي ينخير القراآت فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا وكان من أهل القراءة 
وهي كانت علمه وصناعته ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه» وقال ابن مجاهد فاختار من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة وكان إمام الناس في القراءة متوسطة في عصره وكان يأخذ 
الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم» وقال أبو بكر الانباري اجتمعت في الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في 
الغريب وكان أوحد الناس في القرآن فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو 
القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادي؛ أخبرنا شيخنا أبو حفص عمر بن الحسن 
المزي قراءة عليه عن أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني أخبرنا أبو ليمن زيد بن الحسن الكندي أنا أبو منصور القزاز 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرني العتيقي وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد العتيقي أنا محمد 
بن العباس حدثنا جعفر بن محمد الصندلي أنا أبو بكر بن حماد عن خلف قال كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له 
منبر فقرأ هو على الناس في كل يوم نصف سمع يختم ختمتين في شعبان وكنت أجلس أسفل المنبر فقرأ يوما في سورة 
الكهف " س 1 ' أنا أكثر منك فنصب أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه فلما فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة في أكثر لم 
نصبه فثرت في وجوههم أنه أراد في فتحه أقل " س 1 " أن ترن أنا أقل منك مالا فقال الكسائي أكثر فمحوه من كتبهم 
ثم قال لي يا خلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن قال قلت لا أما إذ لم يسلم أنت فليس يسلم منه أحد بعدك 
قرأت القرآن صغيرا وأقرأت الناس كبيرا وطلبت الا آثار فيه والنحو» وقال حدثني أبي عن بعض أصحابه قال قيل ل أبي 
عمر الدوري لم صحبتم الكسائي على الدعابة التي كانت فيه قال لصدق لسانه» وقال خلف بن هشام البزار عملت 
وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي فقال اليزيدي للكسائي يا أبا الحسن أمور بلغتنا عنك فننكر بعضها فقال الكسائي أو 
مثلك يخاطب بهذا وهل مع العالم من العربية الأفضل بصاقي هذا ثم بصق فسكت اليزيدي» أخبرني أبو حفص عمر بن 
الحسن وغيره أذنا عن يوسف بن المجاور انبا أبو اليمن الكندي انبا أبو منصور الشيباني انبا أبو بكر الخطيب الحافظ 


انبا أبو الحسن الحمامي قال سمعت عمر بن محمد الاسكاف سمعت عمي يقول سمعت ابن الدورقي يقول اجتمع 
الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فارتج عليه قراءة قل يا أيها الكافرون فقال اليزيدي 
قراءة قل يا أيها ترتج على قاريء الكوفة قال فحضرت صلاة فقدموا لليزيدي فارتج عليه في الحمد فلما سلم قالاحفظ 

"وقرأت فى أمالى أبى إسحاق النجيرمي: ذكر أن يوسف الأصبهانى قال: أبو عمرو الشيباني من الدهاقين وإنما 
قيل له الشيباني» لأنه كان يؤدب ولد هارون الرشيد» الذين كانوا فى حجر يزيد بن مزيد الشيباني» فنسب إليه قال عبد 
الله بن جعفر: وأبو عمرو راوية أهل بغداد» واسع العلم باللغة والشعر ثقة فى الحديثء كثير السماع. وله كتب كثيرة فى 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء» ص/١4‏ ؟ 


اللغة جياد» مات فى أيام المأمون» سنة خمس ومائتين» أوست ومائتين» وقدبلغ مائة سنة وعشر سنين.وقال ابن السكيت: 
مات أبو عمروء وله ثمان عشرة ومائة سنة» وكان يكتب بيده إلى أن ماتء وكان ربما استعار منى الكتبء وأنا إذ ذاك 
صبى آخذ عنه» وأكتب من كتبه. وقال ابن كامل: مات أبو العتاهية» وأبو عمرو الشيباني» وإبراهيم المغنى» والد إسحاق 
فى يوم واحد» سنة ثللاث عشرة ومائتين» ببغداد. قال ابن درستويه: وله بنوك وبنو بنين يرووت عنه كتبه) وأصحاب علماء 
ثقات» وكان ممن يلزم مجلسه» ويكتب عنه الحديث: أحمد بن حنبل 2 رضي الله عنه - وحدث الحزنبل» عن عمرو 
بن أبى عمرو الشيباني قال: لما جمع أبى أشعار القبائل» كانت نيفا وثمانين قبيلة» فكان كلها عمل منها قبيلة وأخرجها 
إلى الناس» كتب مصحفا بخطه؛ وجعله فى مسجد الكوفة» حتى كتب نيفا وثمانين مصحفا. وكان يقول: تعلموا العلم» 
فإنه يوطئ الفقراء بسط الملوك. وروى عن أبى عمرو الشيباني أنه قال يوما لأصحابه: لايمنين أحد أمنية سوء فإن البلاء 
موكل بالمنطق هذا 'الحوال قال انق التتزمل يد النعيرة النظر رن ليك المتؤمل الب بيخلق له بعر تعب بص .هذا 
مجنون بنى عامر قال:فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا ... أصم ونادتني أجبت المناديافعمى وصم. وقال أبو شبل 
يهجو أبا عمرو الشيبانى:قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقةَ ... حتى ألمت بنا يوما ملماتفقلت: والمرء قد تخطيه منيته 
... أدنى عطيته إياى مياتفكان ما جاد لي لا جاد عن سعة ... دراهم زائفات ضربجياتما الشعر ويح أبيه من صناعته 
... لكن صناعته بخل وحالاتودن خل ثقيل فوق عاتقه ... فيه رعيثاء مخلوط وصحناةفلو رأيت أبا عمرو ومشيته .. 
كأنه جاحظ العينين نهاتنهات: أى نهاق وقال محمد بن إسحاق النديم: وله من الكتب كتاب الختم؛ كتاب النوادر, 
كتاب أشعر القبائل» ختمه بابن هرمة» كتاب الخيل» كتاب غريب المصنفء كتاب اللغات؛ كتاب غريب الحديث» 
كتاب النوادر الكبير على ثلاث نسخ.وقال أبو الطيب اللغوى فى كتاب مراتب النحويين: وأما كتاب الختم فلا رواية له 
لأن أبا عمرو بخل به على الناس» فلم يقرأه أحد عليه» وذكره أبو بكر الخطيب فقال: هو كوفي نزل بغداد» وحدث بها 
عن ركين الشامي. روى عنه ابنه عمرو» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد القاسم بن سلامء وكان ثقة. قال ثعلب: وكان مع 
أبى عمرو الشيبانى من العلم والسماع» عشرة أضعاف ما كان مع أبى عبيدة» ولم يكن في أهل البصرة مثل أبي عبيدة» 
في السماع والعلم.قال المؤلف: ولقد أسرف ثعلب فيما فضل به أبا عمروء فإننى لا أقول: إن الله خلق رجلا كان أوسع 
رواية وعلما من أبى عبيدة ف زمانه. وحدث يونس بن حبيب قال: دخلت على 57 عمرو الشيباني» وبين يديه قمطر 
فيه أمناء من الكتب يسيرة» فقلت له أيها الشيخ: هذا علملك9فتيسم إلى وقال: إنه من صدق كثير.." )١(‏ 

"الواحد خنشير» والجمع الخناشيرء ويقال: الخناشرة وهم الذين يتبعون الجنازة. فقال رجل إلى جانبي يسمع ما 
أقول: يا عبد الله من قائل هذه الأبيات؟ قلت: والذي أحلف به ما أدرىء إلا أنى قد رويتها منذ زمان. قال: قائلها الذي 


دفناه آنفاً وإن هذا ذا قرابته أسر الناس بموته» وإنك للغريب الذي وصف تبكي عليه. قال: فعجبت لما ذكر في شعره؛ 
والاق اصن اليد مى قرلبا نكا يظر إلى مركم فيرو فقلكة إن البلاء موكل بالمنطق. قال اولك زةك نحنه 
بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست فقال: عبيد بن شرية الجرهمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه 


541/١ معجم الأدباء»‎ )١( 


شيئاء ووفد على معاوية بن أبي سفيان فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم» وسبب تبلبل الألسنة» وأمر 
افتراق الناس في البلاد» وكان استحضره من صنعاء اليمن» فأجابه بما أمر به معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية» 
ثم عاش عبيد إلى أيام عبد الملك ابن مروان. وله من الكتب: كتاب الأمثال» كتاب الملوك وأخبار الماضين. وقال 
غير النديم: كان عبيد بن شرية يروى عن الكيس النمري وابنه يزيد بن الكيس» وعن الكسير الجرهي وعبد ودٍ 
الجرهمي.عبيد بن مسعدةيعرف بابن أبي الجليد. قال المرزباني: أبو الجليد الفزاري المنظوري الذي اسمه مسعدة؛ وابنه 
ابن أبي الجليد نحوي أهل المدينة اسمه عبيد بن مسعدة؛ وكان أبو الجليد أعرابياً بدوياً علامةً» وكان الضحاك بن عثمان 
يروى عنه. وأبو الجليد هو القائل ورأى جاريةٌ سوداء غليظة الجسم:إن لم يصبني أجلي فاخترم ... أشتر من مالي صناعاً 
كالصنمعريضة المعطس خشناء القدم ... تكون أم ولدٍ وتختدمإذا أبنها جاء بشر لم يلم ... يقتل الناس ولا يوفى 
الذممعناب بن ورقاء لشيبانينقلت من خط أ سعدٍ السمعاني: أنبأنا إبراهيم بن نبهان الغنوي: حدثنا أبو عبد الله 
الحميدي: عن أبي العباس أحمد بن عمر العذري بالمغرب» عن أبي البركات محمد بن عبد الواحد الزبيري بالأندلس» 
عن أبي سعيدٍ السيرافي عن أبي إسحاق الزجاج بالأندلس» عن أبي سعيدٍ السيرافي عن أبي إسحاق الزجاج عن المبرد 
قال: لما وصل المأمون إلى بغداد وقر بها قال ليحيى بن أكثم: وددت لو أني وجدت رجلاً مثل الأصمعي ممن عرف 
أخبار العرب وأيامها وأشعارها فيصحبني كما صحب الأصمعي الرشيد. فقال له يحيى: ههنا شيخ يعرف هذه الأخبار 
يقال له عتاب بن ورقاء من بني شيبان. قال: فابعث لنا فيه مخضر فقال له يحيى: إن أمير المؤمنين يرغب في حضورك 
مجلسه وفي محادثته. فقال: أنا شيخ كبير ولا طاقة لي» لأنه ذهب مني الأطيبان. فقال له المأمون: لابد من ذلك. 
فقال الشيخ: فاسمع ما حضرني» فقال اقتضاباأبعد ستين أصبو ... والشيب للمرء حربشيب وسن وإثم ... أمر لعمرك 
صعبيا بن الإمام فهلا ... أيام عودي رطبوإذ مشيبي قليل ... ومنهل العيش عذبفالآن لما رأى بي ... عواذلي ما 
أحبواآليت أشرب راحاً ... ما حج لله ركبفقال المأمون: ينبغي أن تكتب بالذهب وأعفى لشيخ وأمر له بجائزة.عثمان 
بن جني أبو الفتح النحويوكان جني أبوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي» من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والتصريف؛ وصنف في ذلك كتباً أبر بها على المتقدمين» وأعجز المتأخرين» ولم يكن في شيءٍ من علومه أكمل 
منه في التصريفء ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه» ومات لليلتين بقيتا من صفرٍ سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 
في خلافة القادر» ومولده قبل الثلاثين وثلاثمائة وهو القائل:فإن أصبح بلا نسب ... فعلمي في الورى نسبيعلى أني أقول 
إلى ... قروع سادةٍ نجبقياصرة إذا نطقوا ... ارم الدهر في الخطبأولاك دعا النبي لهم ... كفى شرفاً دعاء نبي." )0 
"يكنى أبا محمد» ويعرف بالرندي. كان رحمه الله من جلة المحدثين والمسندين» عارفا بطرق الرواية» ضابطا 
متقنا متفننا. أخذ عن شيوخ جلة من أهل الأندلس كأبي الحجاج ابن الشيخ وغيره. وأكثر بالمشرق» فأخذ عن ابن قدامة 
المقدسي. وعن إسماعيل الشيباني الحنفي» وغيرهما. قرأنا عليه بمالقة كثيرا. ووصل مالقة من ديار المشرق في أوائل 


عام أحد وثلاثين وستماثة. وكان مغيبه عن مالقة نحو من ستة عشر عاماء حج. واستوطن بدمشق. وقرأ وسمع كثيراء 


١/؟ معجم الأدباء»‎ )١( 


وأتى بفوائد جمة. وأوصل إجازات ثيرة من جلة من شيوخ البلاد العراقية والشامية نفعه الله بذلك. وكان في نهاية من 
الضبط والثقة ومعرفة الرجال وصحة الرواية» نفعه الله ونفع به بمنه. وكان رحمه الله قد قدم بواسطة خالي رحمة الله 
عليهما للإمامة بالمسجد الجامع بمالقة» فمرض رحمه الله قبل أن يصلي فيه بالناس» واستمر مرضه على أن توفي في 
الثامن لربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.ومنهم: -١5 ٠.‏ عيشون الملقب بالخيركان قد ملك رية لابن حفصون. 
فنزل عليه الأمير المنذر» وقاتله حتى عجز أهل رية مما حل بهم فنبذوا إليه عيشوناء فوجه به إلى قرطبة» وصلب» وعن 
يمينه خنزير وعن يساره كلبء لأنه كان يقول في نفاقه: إذا المنذر ظفر بي فليصلبني بين خنزير وكلب. فوفى له بما قال 
والبلاء موكل بالمنطق. ونسأل الله السلامة. ذكره ابن حيان.ومنهم: -١51١‏ عياض بن محمد بن عياض اليحصبي." 00 

"قال: فسمي الكسائي من ذلك اليوم.وله كتب كثيرة منها كتاب "معاني القرآن"» وكتاب "مختصر في النحو", 
وكتاب "القراءات" وكتاب "العدد" وكتاب "اختلاف العدد"» وكتاب "مقطوع القرآن وموصوله", وكتاب "النوادر الكبير" 
وكتاب "النوادر الصغير"» وكتاب "الهجاء", وكتاب "المصادر"؛ إلى غير ذلك.وكان الكسائي معلم الرشيد والأمين من 
بعده؛ قال سلمة: كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد» فدعاه يوما المهدي وهو يستاك» فقال له: كيف تأمر من 
السواك؟ فقال: استك يا أمير المؤمنين» فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم قال: التمسوا لنا من هو أفهم من هذا 
الرجل»؛ فقالوا: رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة» قدم من البادية قريبا. فكتب بإزعاجه من الكوفة» 
فساعة دخل عليه» قال: يا علي بن حمزة! قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: تأمر من السوال؟ فقال: "سك يا أمير 
المؤمنين"» فقال: أحسنت وأصبت! وأمر له بعشرة آلاف درهم.قال حرملة بن يحيى التجيبي: سمعت محمد بن إدريس 
الشافعي يقول: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي.قال الكسائي: صليت بالرشيد فأعجبته قراءتي» 
فغلطت في كلمة ما غلط فيها صبي قطء أردت أن أقرأ: ]لعلهم يرجعون[» فقرأت: "لعلهم يرجعين" قال: فوالله ما اجترأ 
الرشيد أن يرد علي؛ ولكني لما سلمتء قال لي: يا كسائيء أي لغة هذه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» قد يعثر الجواد! 
فقال: أما هذا فنعم.قال ابن الدورقي: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدء فحضرت صلاة الجهر فقدموا الكسائي» 
فصلى بهم, فأرتج عليه في قراءة: |قل يا أيها الكافرون[ فلما سلم؛ قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في |قل يا 
أيها الكافرون|! فحضرت صلاة الجهرء فتقدم اليزيدي فصلى فأرتج عليه في سورة الحمد» فلما سلم قال:احفظ لسانك 


" قال فحضرت صلاة فقدموا اليزيدي فأرتج عليه في الحمد فلما سلم قال ... احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... 


وروى الخطيب بإسناده عن خلف البزار قال كان الكسائي يقرأ لنا على المنبر فقرأ يوما ونحن تحته أنا أكثر منك 
مالا وولدا فنصب أكثر فعلمت أنه قد وقع فيه فلما فرغ أقبل الناس يسألون عن العلة في أكثر لم نصبه فلما فرغ سألوه 


١57/ص مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار»‎ )١( 
نزهة الألباء» ص/5؟‎ )١( 


عن العلة فثرت في وجوههم انه أراد في فتحه أقل إن ترن أنا أقل منك فقال الكسائي أكثر فمحوه من كتبهم ثم قال لي 
يا خلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن 

وعن الفراء قال ناظرت الكسائي يوما وزدت فكأني كنت طائرا أشرب من بحر 

قال الفراء إنما تعلم الكسائي النحو على كبر لأنه جاء إلى قوم وقد أعيا فقال قد عيبت فقالوا له تجالسنا وأنت 
تلحن قال كيف لحنت قالوا له إن كنت أردت من التعب فقل أعييت وإن كنت أردت انقطاع الحيلة والتحير في الأمر 
فقل عيبت فأنف من ذلك وقام من فوره فسأل عمن يعلم النحو فدل على معاذ الفراء فلزمه ثم خرج إلى البصرة فلقي 
الخليل ثم خرج إلى بادية الحجاز 

وقال ابن الأنباري حدثنا أبي قال قال الفراء لقيت الكسائي يوما فرأيته كالباكي 0 

"ووجهت حكومة الشام في أيام قضائه إلى مصاحب السلطان مراد الوزير مصطفى باشا السلاحدار فأرسل من 
قبله لضبطها رجلا يقال له عثمان الجفتلري وهو الذي صارحا كما مستقلا بالشام في سنة ثمان وأربعين وألف ووقف 
الوقف الذي له على أجزاء تقرأ في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر في المغرية الصغيرة الوسطى قبالة محراب الحنابلة 
فأتفق أنه وقع بينه وبين صاحب الترجمة لمنعه أياه عن بعض المظالم فعرض فيه بما لا يليق عرضه وأسند إليه أمورا منها 
هدم قبة المزار المنسوب لسيدي عبد الرحمن حفيد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمقبرة الفراديس وكان هدمه 
بسبب أنه كان يصير فيه بعض مناكر من الفساق ومنها أنه ورد أمر فتح قلعة روان حين أخذت من يد شاه العجم عباس 
شاه واتفق يومئذ وجود القاضي في الصالحية فأرسل إليه الخبر فتباطى في النزول وحضور الديوان ومنها أنه ربما أطلق 
لسانه في أركان الدولة ومنهم الوزير المذكور فبعد مدة قليلة من أرسال العرض ورد خبر عزله عن قضاء الشام ثم ورد أمر 
شريف بقتله فأخذ إلى قلعة دمشق وخنق بها واتفق يوم وصول خبر قتله دخول المولي عبد الله بن عمر معلم السلطان 
عثمان قاضي مصر إلى الشام وجرى ذكر المنطقي في مجلسه وما وقع له من الخنق فقال متمثلا أن البلاء موكل بالمنطق 
وكأنه أحال ذلك على سببية أطلاق لسانه في حق بعض الصدور وقيل في تاريخ قتله قل مسقط الرأس دمشق وحكي أنه 
لما ولي قضاء الشام ذهب إلى المفتى الذي ولاه المولي يحيى المذكور آنفا بالتشكر منه ففاء له بالتبريك بأن قال له 
أول شام وأخر شام وكان ذلك جرى على لسانه بالهام فوقع ما قاله وهذه اللفظة بستعملها أهل الروم من قبيل المثل ولم 
أقف على أصلها وأن كان معنى شقها الثاني صحيحا بأعتبار أن الشام أرض المحشر والمنشر وأما بأعتبار شقها الأول 
فما أدري وجه الأولية والله تعالى أعلم وبالجملة فقد عاش المنطقي حميدا ومات شهيدا فرحم الله تعالى فضائله ومعارفه 
وكانت ولادته في سنة ثلاث بعد الألف ومات صبيحة الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وألف 
وضبطت أمواله لجهة بيت المال و صلى عليه بعد أداء صلاة الجمعة في الجامع الأموي ودفن بمقبرة الفراديس بالقرب 
من قبر أبي شامة والنخجواني بفتح النون وسكون الخاء المنقوطة وضم الجيم ثم واو بعدها ألف ونون بلدة بالعجم معروفة 
الشيخ أحمد بن زين العابدين بن محمد بن علي البكري الصديقي المصري الشافعي أحد السادة البكرية شيخ وقته 


١١ه/١ معرفة القراء الكبار»‎ )١( 


بالقاهرة وكان له الأدب الباهر والعلم الزاخر تصدر بعد موت عمه أبي المواهب وعقد مجلس التفسير في بيته بالأزبكية 
وجمع فيه علماء العصر وأذعنوا له وظهرت له أحوال باهرة وحج مرارا ورزق القبول التام في جميع حالاته كان صاحب 
أخلاق حسنة وفيه سخاء وتلطف وقصده الشعراء من كل ناحية ومدحوه ومنهم فتح الله بن النحاس الحلبي فإنه مدحه 
بقصائد وأجودها قصيدته البائية التي مطلعهاعطف الغصن الرطيب ... وتلافانا الحبيبوهي مشهورة فلا نطيل بذكرها سوى 
ما قاله منها في مدحه وذلك قولهأحمد البكري في ... منبرها اليوم خطيباين زين العابدين السيد البرالوهوبابن من يصدع 
بالحق ويقفو وينيبابن من كان به الغوث مع الغيث يصوبشاهد الحضرة واختص وناجته الغروبوأستمر الفيض للأستاذ 
والفتح قريببلبل الحق لسان الغيب هطال سكوبصفع الدهر بكف ... مالها الدهر قتوبقامع الكرب وقد حل من القلب 
الكروبضاحك الوجه وهل في ب عالعة القظب لطي 1 

"حدثني والدي أبو طالب الحسن بن عبيد الله في سنة 4784 قال ثنا سيدي ووالدي محمد بن عبيد الله قال 
ثني والدي عبيد الله بن علي قال ثني والدي علي بن حسن قال ثني والدي الحسن الأمير أول من دخل بلخ من هذه 
الطائفة قال ثني والدي جعفر الملقب بالحجة قال ثني والدي©) 5١‏ ©) عبد الله الزاهد قال ثني والدي الحسين 
الأصغر ثني والدي علي زين العابدين ثني والدي الشهيد أحمد الريحانتين الحسين قال حدثني والدي أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ - ليس الخبر كالمعاينة ؟ - وبهذا الإسناد قال 
الحرب خدعة ” - وبه المسلم مرآة المسلم 4 - وبه المستشار مؤتمن ه - وبه الدال على الخير كفاعله ؟ - استعينوا 
على الحوائج بالكتمان ‏ وبه اتقوا النار ولو بشق تمرة / - وبه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 9 - وبه الحياء خير 
كله ٠١‏ - وبه عدة المؤمن كأخذ الكف ١١‏ - وبه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ١١‏ - ليس منا من 
غشنا ١5‏ - وبه ما قل وكفى خير مماكثر وألهى ١5‏ - وبه الراجع في هبته كالراجع في قيئه ٠5‏ - وبه البلاء مؤكل 
بالمغطق ١‏ - وبه الناس كأسنان المشط 11 - وبه الغنى غنى النفس ١/6‏ - وبه السعيد من وعظ بغيره 19 - وبه إن 
من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا ٠١‏ - وبه عفو الملوك إبقاء للملك ١١‏ - وبه المرء مع من أحب 7١‏ - وبه 
ما هلك امرؤٌ عرف قدره 7 - وبه الولد للفراش وللعاهر الحجر ١54‏ - وبه اليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ - وبه 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 7 - وبه حبك للشيء يعمي ويصم 77 - وبه جبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها وبغض من أساء إليها 7 - وبه التائب من الذنب كمن لا ذنب له 79 - وبه الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 8٠‏ 
- وبه إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه ”١‏ - وبه اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع 77 - وبه من قتل دون ماله فهو شهيد 
بام - وبه الأعمال بالنية 4" - ويه سيد القوم خادمهم ه* -." (1) 

"5 ( سنا المريخ في كف الثريا * يحيينا به بدر التمام ) ومنه ( مليح قام يجذب غصن بان * فمال الغصن منعطفا 
عليه ) ( وميل الغصن نحو أخيه طبع * وشبه الشيء منجذب إليه ) وأجاز ابن حجر العسقلاني وتوفي في ثاني عشر 


١17/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء‎ )١( 


ربيع الأول عن اثنتين وسبعين سنة وفيها عمر بن سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد المصري الفيومي الشافعي نزيل حلب 
تفقه بالقاهرة على السراج البلقيني وغيره ثم رحل إلى حلب فولي بها قضاء العسكر ثم عزل وكان فقيها بارعا في الفرائض 
مشاركا في بقية العلوم وله نثر ونظم وخمس البردة ومن شعره ( دع منطقا فيه الفلاسفة الأولى * ضلت عقولهم ببحر 
مغرق ) ( واجنح إلى نحو البلاغة واعتبر * أن البلاء موكل بالمنطق ) ومنه فيما يحيض من الحيوان الناطق وغيره ( 
المرأة والخفاش ثم الأرنب * والضبع الرابع ثم المراب ) وفي كتاب الحيوان يذكر للحاحظ أنقل عنه ما لا ينكر قتل في 
أواخر المحرم في خان غباغب خارج دمشق وهو قاصد للديار المصرية وفيها قنبر بن عبد الله العجمي الشرواني الأزهري 
الشافعي اشتغل في بلده وقدم الديار المصرية فأقام بالجامع الأزهر وكان معرضا عن الدنيا قانعا باليسير يلبس صيفا وشتاء 
قميصا ولبادا وعلى رأسه كوفية لبد لا غير وكان لا يتردد إلى أحد ولا يسأل من أحد شيئا وإذا فتح عليه بشيء ما أنفقه 
على من حضر وكان يحب السماع والرقص ويتنزه في أماكن النزهة على هيئته ومهر في الفنون العقلية وتصدر بالجامع 
الأنهر واشتغل وكان حسن التقرير جيد التعليم قال ابن حجر اجتمعت به مرارا وسمعت درسه وكان يذكر بالتشيع وشوهد 
"0 

( سنا المريخ في كف الثريا ** يحيينا به بدر التمام ) 

ومنه 

( مليح قام يجذب غصن بان ** فمال الغصن منعطفا عليه ) 

( وميل الغصن نحو أخيه طبع ** وشبه الشيء منجذب إليه ) 


وأجاز ابن حجر العسقلاني وتوفي في ثاني عشر ربيع الأول عن اثنتين وسبعين سنة 
وفيها عمر بن سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد المصري الفيومي الشافعي نزيل حلب تفقه بالقاهرة على السراج 
البلقيني وغيره ثم رحل إلى حلب فولي بها قضاء العسكر ثم عزل وكان فقيها بارعا في الفرائض مشاركا في بقية العلوم 


وله نثر ونظم وخمس البردة ومن شعره 

( دع منطقا فيه الفلاسفة الأولى ** ضلت عقولهم ببحر مغرق ) 

( واجنح إلى نحو البلاغة واعتبر ** أن البلاء موكل بالمنطق ) 

ومنه فيما يحيض من الحيوان الناطق وغيره 

( المرأة والخفاش ثم الأرنب ** والضبع الرابع ثم المراب ) 

وفي كتاب الحيوان يذكر للجاحظ أنقل عنه ما لا ينكر قتل في أواخر المحرم في خان غباغب خارج دمشق وهو 
فاضي اللكيار المصرية 


//10 شذرات الذهب - ابن العماد»‎ )١( 


وفيها قنبر بن عبد الله العجمي الشرواني الأزهري الشافعي اشتغل في بلده وقدم الديار المصرية فأقام بالجامع 
الأزهر وكان معرضا عن الدنيا قانعا باليسير يلبس صيفا وشتاءا قميصا ولبادا وعلى رأسه كوفية لبد لا غير وكان لا يتردد 
إلى أحد ولا يسأل من أحد شيئا وإذا فتح عليه بشيء ما أنفقه على من حضر وكان يحب السماع والرقص ويتنزه في 


حجر اجتمعت به مرارا وسمعت درسه وكان يدذكر بالتشيع وشوهد مرارا 


00 

" جوف الفرا 

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 

ا 

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 

ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن 

زر غبا تزدد عي" 0 

"""" صفحة رقم ”١‏ """ والكلام ليس موجودا والدليل على أنهم يريدون به احفظ كلامك قول الشاعراحفظ 
لسانك لا تقول فتبتلمان البلاء موكل بالمنطقوالذي يدل على صحته ما ذكرت من الشعر وهو قولهقليل الألايا حافظ 
ليمينهوقولك في ذلك أراد به حفظ اليمين من الحنث والمخالفة فقد ثبت أن ذلك قد بينه في آخر البيت بقولهوإن 
بدرت منه الألية برتفلا يجوز حمل اللفظ على التكرار إذا أمكن حمله على غير التكراروقولك إن مثل هذا يلزمك في 
تأويلك فلا يصح لأن قولهقليل الألايا حافظ ليمينهجملة واحدة والمراد به معنى واحد والثاني منهما يفسر الأول والذي 
يدل عليه أنه لم يعطف أحدهما على الآخر وليس كذلك ما ذكرت من الدليل في المصراع الثاني لأن هناك استأنف 
الكلام وعطف على ما قبله بالواو فدل على أن المراد به معنى غير الأول وهو الحفظ من الحنث والمخالفة فلا يتساوى 
في الاحتجاج بالبيتوما ذكرت من الدليل الثاني أن اليمين قد يمنع الحنث فقد نقضته باليمين بالطلاق المعلق على 
دخول الدار وهو نقض لازم وذلك أن وقوع الطلاق يوجب الحنث." (5) 

"يا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك» ولم نكتمك شيئاً من أمرناء فمن الرجل؟ فقال أبو بكر: من قريش» فقال الفتى: 
بخ بخ» أهل الشرف والرياسة» فمن أي القرشيين أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرة. قال الفتى: أمكنت - والله - من سواء 
الثغرة» أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر» وكان يدعى في قريش مجمعاً؟ قال: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم 


9/17 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . مفهرس»‎ )١( 
٠.5/١ صفة الصفوة»‎ )؟١(‎ 
71/8 (؟) طبقات الشافعية الكبرى . موافق للمطبوع»‎ 


الثريد لقومه» وأهل مكة مسنتون عجاف؟ قال: لا. قال: أفمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان 
وجهه كالقمر في الليلة الداجية؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ 
قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: 
لا. فاجتذب أبو بكر زمام ناقته راجعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغلام: من الرجز: 

صادّف در السبلٍ دراً يَدْمَعْة ... ي تهِيضة طوراً وطوراً يَصْدَعْة 

أما - والله - لو ثبت؛ لأخبرتك من أي قريش أنت. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فقلت: يا 
أبا بكرء لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. قال: أجل» يا أبا حسن» ما من طامة إلا وفوقها طامةء والبلاء مؤكل 

للك 


مُمَدَّمَا في كُلَ خَيْرٍ فَسَلّمَ وَقَالَ مِمَنٍ الْقَوْمُفَمَالُوا من سَِبَانَ بْنِ تَعلَبَة فَالْمَمَتَ أَبُو بكر إِلَى رَسُولٌ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
فَقَالَ بأبي أَنْت وأْمَي يَا رَسُولَ الله مَا وَرَاءَ هذا القَوْمِ غِرٌ هَوْلاءِ عَرَرُ قَوْمُهُمْ وَفِيهِمْ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرو وهانئ بن قبيصّة 
والمثننى بن حَارنَة وَالعْمَاكُ بْنُ شَرِيكِ وَكَانَ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرِو قَدْ غلبهم جمالا وَلِسَانًا وَكَانَ غديرتان تسقطان على تَرْييته 
وَكانَ أَدْنَى الْقّْمِ مَجْلِسَا مِنْ أَبِي بكر مَمَالَ أَبُو بكر كيف الْعَدَدُ فِيكُن وَفَالٌ مَفْرُوقٌ إِنَا لََِيدُ عَلَى أَلْفٍ وَلَنْ يُعْلَب أَلْفْ 
مِنْ قِلَِ كَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَيْف الْمنَعَةُ فِيكُم قَالَ مفروق." (") 

"قال لا قال أفمن أهل الرفادة أنت قاللا قال أفمن أهل الجباية أنت قال لا قال أفمن أهل السقاية أنت قال لا 
واجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دغفل صادف درء 
السيل دراء يدفعه يهضمه بدفعه أو يصدعه أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل قال فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال علي رضي الله عنه يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على ناقعة فقال 
أجل يا أبا الحسن إن لكل طامة طامة والبلاء موكل بالمغطق قال علي كرم الله وجهه ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه 
السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فردوا عليه السلام فقال ممن القوم قالوا من شيبان بني ثعلبة فالتفت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء عز في قومهم وكان في القوم مفرق بن عمرو وهانئ 
بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك وكان." (5) 

"قَالَّ: قَالَ الكسائى: صليت بهارون الرشيد فأعجبتنى قراءتى» فغلطت فى آية ما أخطأ فيها صبى قط أردت أن 
أقول: عَلّهُْ َرْحِعُونَ*[آل عمران ؟17] فقلت: لعلهم ترجعين! قَالَ: فوالله ما اجترأ هارون أن يَقُولُ لي أخطأتء ولكنه 
لما سلمت قَالَ لي: يا كسائي أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد» فقال: أما هذا فنعم! احبر العتيقى: 


471/١ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي»‎ )١( 
/15/١ الثقات لابن حبان ابن حبان‎ )١( 


(") المتفق والمفترق الخطيب البغدادي 4179/١‏ 


حدّثنا محمّد بن العبّاس» حدّثنا جعفر بن محمّد الصندليء أَخْبَرَنًا أَبُو بكر بْن حماد عَن خلف قَالَ: كان الكسائي إذا 
كان شعبان وضع له منبر» فقرأ هو على الناس فِي كل يوم نصف سبع يختم ختمتين في شعبان» وكنت أجلس أسفل 
المنبر» فقرأ يوما في سورة الكهف: أنَا أَكْثَرُ مِنْكَ[الكهف 4”] فنصب أكثرء فعلمت أنه قد وقع فيه» فلما فرغ أقبل 
الناس يسألون عَن العلة في أكثر لم نصبه؟ فثرت في وجوههم أنه أراد فِي فتحه أقل: إِنْ تَرَنِ أَنَا أََنَ مِنْكَ مالا [الكهف 
9]] فقال الكسائي: أكثر فمحوه من كتبهم ثم قال لي: يا خلف يكون أحد من بعدي يسلم من اللحن؟ قَالَ: قلت لاء 
أما إذا لم تسلم أنت فليس يسلم أحد بعدك» قرأت القرآن صغيراء وأقرأت الناس كبيرا وطلبت الآثار فيه والنحو.أَخْبَرئا 
الْقَاضِي أبو العلاء الواسطيء أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر التّمِيمِنَء أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن الحسنء حَدَّنَتِي ابن فرح 
قَالّ: سوك سلية تكو ؟ سمعت الفراء ول : سمعت الكسائي يكُول: ربما سبقني لساني باللحن فلا يمكنني أن أرده 
أو كلاما فجر عدا خذثنا عن ين ألحسد بن عسر المقرفة قال: سمعت يا بكر عبر .بن ممق الإسكافي يقول سبعت 


عمي يَقُولُّ: سمعت ابن الدورقي يقول: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيدي» فحضرت صلاة» يجهر فيهاء فقدموا 
الكسائي يصليء فأرتج عليه في قراءة: قُلَ يا أَيّهَا الْكافِرُوتفلما أن برلم قَالَ اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في كُلّ 
يا أَيُهَا الكافزونَ؟ فحضرت صلاة يجهر فيهاء فقدموا اليزيدي» فارتج عليه فِي سورة الحمد, فلما أن سلم قَالَ:احفظ 
لساتك له تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطقأخبرا الْحَسَن بْن عَلِنَ الجوهري وعلي بْنْ الْمُحَبنٍ التَمُوحْيحٌ قَالا: 


حَدَّننَا مُحَمَدُ بْنُ العبّاس؛ حدّثنا الصولي» أخبرنا الحزنبل» حدّثنا سلمة بن عاصم.: حَدَّثَنِي الفراء قَالَ:." )١(‏ 


'ولربما أردى اللبيب لسانه ... إن البلاء موكل بالمنطق«١»‏ ****قل الحديث الذي لا مفر من قوله ... وسوف 


يعينك العقل والحكمةحين تتفوه بالهراء» يقع على رأسك ... إن الأستاذ يدفع ثمن ما اقترفه الأجيرلقد سمعت المثل 
الذي سار في أفواه ... اللسان الأحمر يذهب بالرأس الأسودقتلوه في قرية ديوره» ومرقده هناك وكان ملك نيمروز 
وخراسان عمرو بن الليث قد ارتبطه واختصه بأنواع الإحسان والإكرام» وكان متصلا قبل ذلك بالأمير رافع بن هرثمة» ثم 
هجا رافعا بقصيدة مطلعها: بكيت شبابا فات والشيب شائع ... ولم تك تبكيني الديار البلاقعألم تر أن الله أهلك رافعا 
... ودارت عليه بالبوار الطوالع[4/6 ]١‏ تأمّل بعينيك النحوس فإنها ... ترى النحس جهرا حيثما حل رافعيضنٌ وكان البخل 
منه سجية ... فإن رام جودا لم تدعه الطبائعكما هجا أمير خراسان ونيمروز عمرو بن الليث» وهجا وزيره أبا نصر أحمد 
بن أبي ربيعة «7» » وكان هذا الوزير أشتر» بينما الملك عمرو بن الليث أعور:زعم الوزير بأنه لي مكرم ... كذب 
الوزير وعينه شتراء." (؟) 

"أنفسها قالوا لا قال فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة قالوا لا قال فمنكم أخوال الملوك من كندة قالوا لا 
قال فمنكم أصهار الملوك من لخم قالوا لا قال أبو بكر فلستم ذهل الأكبر أنتم ذهل الأصغر قال فقام إليه غلام من بني 
شيبان يقال له دغفل حين بقل )١(‏ وجهه فقال * إن على سائلنا أن نسأله * والعبء لا نعرفه أو نجهله * يا هذا إنك 


405/١١ تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية الخطيب البغدادي‎ )١( 
١ (؟) تاريخ بيهق/تعريب البيهقي, ظهير الدين ص/107/‎ 


قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا فممن الرجل قال أبو بكر الصديق أنا من قريش فقال الفتى بخ بخ أهل الشرف 
والرياسة من أي القرشيين أنت قال من ولد تيم بن مرة قال الفتى أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة أمنكم قصي الذي 
جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعا قال لا قال فمنكم أظنه قال هاشم الذي هشم الثريد لقومه * ورجال 
مكة مسنتون عجاف قال لا قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضئ في 
الليلة الداجية الظلماء قال لا قال فمن أهل الإفاضة بالناس أنت قال لا قال فمن أهل الحجابة أنت قال لا قال فمن 
أهل السقاية أنت قال لا قال فمن أهل الندوة أنت قال لا قال فمن أهل الرفادة أنت قال لا واجتذب أبو بكر زمام الناقة 
راجعا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال الغلام * صادف در السيل درأ يدفعه * يهيضه حينا وحينا يصدعه * 
أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش قال فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال علي فقلت يا أبا بكر لقد وقعت 
من الأعرابي على باقعة قال أجل أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق قال ثم رجعنا (؟) إلى 
مجلس آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فقال ممن القوم قالوا من بني شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى 
بن حارثة والنعمان بن شريك وكان مفروق قد )١(___‏ في البيهقي: " تبين " وبالحاشية عن نسخة " بقل " 
كالاصل(؟) البيهقي: دفعنا." )١(‏ 

"بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال دغفل صادف در السيل درا يدفعه * يهيضه 
حينا وحينا يصدعه * أما والله لو ثبت لأخبرتك إنك من زمعات )١(‏ قريش وأما أنا فدغفل قال فتبسم رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال علي له يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة (؟) فقال أجل أبا حسن إن لكل طامة طامة 
والبلاء موكل بالمنطق قال علي ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فردوا عليه السلام 
فقال ممن القوم قالوا من شيبان بن ثعلبة فالتفت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له بأبي أنت وأمي ليس بعد 
هؤلاء عز في قومهم وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك وكان مفروق 
بن عمرو قد غلبهم جمالا (7) ولسانا وكان له غديرتان (4) تسقطان على تريبته (5) وكان أدنى القوم إلى أبي بكر 
مجلسا فقال له أبو بكر كيف العدد فيكم قالوا إنا نزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة قال فكيف المنعة فيكم قال 
علينا الجهد ولكل قوم جد قال فكيف الحرب فيما بينكم وبين عدوكم قالوا إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب وأشد ما 
نكون غضبا حين نلقى وإنا لنؤثر جيادنا على أولادنا والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله يديل لنا ويديل علينا لعلك 
أخو قريش قال إن كان قد بلغكم أنه رسول الله فها هوذا قال قد بلغنا إنه يقول ذاك فإلام تدعو يا أخا قريش قال فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤوني وتنصروني فإن قريشا 
قد ظاهرت عن أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد - من قبائل 
قريش وتكون لديه وكانت بيد بني نوفل ثم في بني هامشالحجابة: خدمة الكعبة(١)‏ زمعات قريش: أتباعهم(؟) الباقعة: 


5515/11 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 


١ 7ه‎ 


الداهية يقال رجل باقعة أي ذو حيلة ومكر(؟) د لائل أبي نعيم ١‏ )أي ضفيرتان من شعره(ه) عند أبي نعيم: 
ا 

'وإليه صار إليه قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره فقلت إن البلاء موكل بالمغطق )١(‏ أخبرنا أبو القاسم علي 
بن إبراهيم أنا رشأ بن نظيف أنا الحسن بن إسماعيل نا أحمد بن مروان نا أحمد بن عباد نا محمد بن سعد قال قال 
الواقدي قال معاوية بن أبي سفيان يوما لعبيد بن سرية الجرهمي أخبرني بأعجب شئ فقال إني نزلت بحي من قضاعة 
فخرجوا بجنازة رجل من بني عذر (؟) فقال له حرمت وخرجت معهم حتى إذا واروه في حفرته تنحيت جانبا عن القوم 
وعيناي تذرفان بالبكاء ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل * استقدر الله خيرا وارضين به * 
فبينما العسر إذ دارت مياسير وبينما المرء في دنياه مغتبطا * إذ صار في الرمس تعفوه (؟) الأعاصير يبكي الغريب عليه 
ليس يعرفه * وذو قرابته في الحي مسرور * قال فأجابني رجل يسمع ما أقول فقال لي يا عبد الله هل لك علم بقائل هذه 
الأبيات قلت لا والله إلا أني أرويها منذ زمان فقال والذي يحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة وهو 
الذي يراه ذو قرابته أسر الناس بموته وأنت الغريب يبكي عليه كما وصف فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه من 
قوله كأنه ياذ إلى مكانه من جنازته فقلت إن البلاء موكل بالمغطق (5) فذهبت مثلا قال وأنا أحمد بن مروان نا محمد 
بن إسحاق نا مسلم بن إبراهيم نا الحسن بن أبي جعفر قال سأل زياد عبيد بن سرية أي المال أفضل قال عين خرارة في 
أرض خوارة تعول ولا تعال قال ثم ذا قال فرس في بطنها فرس يتبعها فرس قال فأين أنت عن الذهب والفضة قال حجران 
يحتكان بعضه ببعض إن أخذت منهما نفذ وإن تركتهما لم يزد قال فأين أنت عن الإبل قال هي لمن يباشرها بنفسه قال 
صدقت 4577 - عبيد بن سلمان الكلبي ثم الطابخي (5) حدث عن أبي ذر وأبي هريرة ومعاوية )00( 
مثلانظر من قاله ومناسبته في مجمع الامثال ١‏ / 0١(؟)‏ في م: عدي3)) الاصل وم: بعفوه(؛) عن م وبالاصل: 
بالنطق(0) أخباره في تهذيب الكمال 7٠١7 / ١١‏ وتهذيب التهذيب ؛ / 45 وميزان الاعتدال ١9 / ٠‏ الجرح والتعديل." 
00 


"الكافرون [فلما سلمء قال اليزيدي: قارئ أهل الكوفة يرتج عليه في] قل يا أيها الكافرون [! فحضرت صلاة 
الجهرء فتقدم اليزيدي فصلى فأرتج عليه في سورة الحمدء فلما سلم قال:احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن البلاء 
موكل بالمنطق. وعن أ محمد بن حمدان» قال: كان رجل يغتاب الكسائي» ويتكلم فيه» فكتبت فيه أنهاه» فماكان 
ينزجر» فجاء ني بعد أيامء فقال لي: رأيت الكسائي في النوم أبيض الوجه» فقلت له: ما فعل الله تعالى بك يا أبا الحسن! 
قال: غفر لي بالقرآنء إلا أني رأيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال لي: أنت الكسائي! قلت: نعم يا رسول الله قال: 
اقرأء قلت: فما أقرأ يا رسول الله؟ قال:] والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد [؛ وضرب بيده 
كتفيء وقال: لأباهين بك الملائكة غدا.وحكى الدوري قال: كان أبو يوسف يقع في الكسائيء» ويقول: أي شىء 


59//110 تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 
٠١5/9/ تاريخ دمشق لابن عساكر ابن عساكرء أبو القاسم‎ )؟١(‎ 


١5 


يحسن! إنما يحسن شيئ ١‏ من كلام العرب» فبلغ ذلك الكسائي فالتقيا عند الرشيد - وكان الرشيد يعظم الكسائي لتأديبه 
إياه - فقال: لأبي يوسف: [يا يعقوب] » أيش تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ قال: واحدة» قال: 
فإن قال لها: أنت طالق أو طالق أو طالق؟ قال: واحدة» [قال] : فإن قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟ قال: 
واعدقه قال نان" 17 

"وما ورث برّي عن كلالة» ولا أخذ تفقّدي من دار غربة: شنشنة من أخزم ]١[‏ » ونشنشة من أخشن ]١[‏ . إنما 
تقيّل ["] أباه» والشكير نابت من العضة, والبرم من السّلم [5] » ومن أشبه أباه فما ظلم [5] . ما زالت كتبه تطرق 
أصدقاءه محافظة على المكارم؛ ومراعاة لأمر غير لازم» حتّى جعلهم إل كعرف الفرس» أو قوى المرس.وكلّما عرضوا 
قضاء حاجة أعرضت عن تكليف المشقّة» لأني أعتقد حكمة زهير في قوله [5] :ومن لا يزل يستحمل النّاس نفسه .. 
ولا يعفها يوما من الذَّلّ يسأمولو علمت أنّي أرجع على قروائي» لم أتوجّه لهذه الجهة» ولكنّ البلاء موكل بالمنطق» 
والخيرة مغيّبة» والخطوب مثل دوك التوفل [8] » يفتح بعضه عن مثل نبات الغمق» وبعضه عن ذوات النسق [9] . لا 
يدري التجل بم يولع هرمه  ]٠١[‏ ولا إلى أي أجمة يسوقه جده. ولو حُنث أغلم القيب لاستكُكزيث من الْخيْرٍ وما 
مَستني السُوء(الأعراف: )١88‏ . وجد في لوح:يا أيّها المضمر هما لا تهمٌ ... إِنَْك إن تقدر لك الحمّى تحمّورعاية 
الله شاملة لمن عرفته ببغداد؛ فلقد أفردوني بحسن المعاملة» وأثنوا عل في الغيبة» وأكرموني دون التظراء والطّبقة. ولما 
آنسوا تشميري للرّحيل» وأحسّوا بتأقبي للظعن» أظهروا كسوف بالء وقالوا من جميل كل مقال» وتلمّعوا 
من ]١!]‏ جمهرة العسكري 54١ :١‏ يضرب مثلا للرجل يشبه أباه» وأخزم: من جدود حاتم» فخرج 
حاتم على مثاله في الجود.[؟] نشنشة: حجرء والأخشن: الجبل.[”] تقيل: سار على منواله.[4] الشكير: ما ينبت 
في أصول الشجرء والبرم: ثمر العضاه.[د] مثل» انظر العسكري ”: 7[1.1515] شرح ديوان زهير: 17[.77] رجع على 
قروائه أي على قفاه. [8] الدوك: الموج النوفل: البحر.[9] نبات الغمق: نبات لريحه فساد؛ وذوات النسق: الأسنان 


المتناسقة.[١١]‏ هرمه: عقله.." (5) 


بن حنبل رضي الله عنه.وحدث الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني قال »١«‏ : لما جمع أبي أشعار القبائ ل كانت 
نيفا وثمانين قبيلة» فكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى الناس كتب مصحفا بخطه وجعله في مسجد الكوفة حتى 
كتب نيفا وثمانين مصحفا.وكان يقول لبنيه: تعلموا العلم فإنه يوطىء الفقراء بسط الملوك.وروي عن أبي عمرو الشيباني 
انه قال يوما لأصحابه: لا يتمثينٌ أحد أمنية سوءء فإن البلاء موكل بالمنطق؛ هذا المؤمل «7» قال: شف المؤمل يوم 
الحيرة النظر 2 لبن المؤمل لم يخلق له بصرفذهب بصره» وهذا مجنون بني عامر قال:فلو كنت أعمى أخبط الأرض 
بالعصا ... أصمٌ ونادتني أجبت المناديافعمي وصم.وقال أبو شيل يهجو أبا عمرو الشيباني «7» :قد كنت أرجو أبا 


)١(‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري ص/؟> 
)١(‏ معجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت 818/١‏ 


١ هه‎ 


عمرو أخا ثقة ... حتى ألمّت بنا يوما ملمّاتفقلت والمرء تخطيه منيّته ... أدنى عطيته إياي ميّاتفكان ما جاد لي لا 
جاد عن سعة ... ثلاثة ناقصات مدلهماتما الشعر ويح أبيه من صناعته ... لكن صناعته بخل وبالاتودنٌ خلّ بفتل فوق 
عاتقه ... فيه ربيثاء «14» مخلوط وصحناة." 00 

"لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال:لا. قال: فمن أهل الندوة أنت؟ 
قال: لا. قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال:لا. واجتذب أبو بكر زمام الناقة راجعا إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم 
فقال الغلام:صادف درء السيل درءا يدفعه ... يهيضه حينا وحينا يصدعهأما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات 
قريش. قال وتبسم رسول الله صِلَى الله عليه وسلمء قال علي: فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» قال: 
أجل أبا الحسنء ما من طامة إلا وفوقها طامة» والبلاء موكل بالمنطق.قيل: جاء قوم من سعد بن زيد بن مناة إلى دغفل 
النسابة فسلموا عليه» وهو مول ظهره للشمس في مشرفة له فردٌ عليهم من غير أن يلتفت إليهم ثم قال لهم: من القوم؟ 
قالوا: نحن سادة مضر. قال: أنتم إذن قريش الحرم, أهل العرّ والقدم؛ والفضل والكرم, والرأي في البهم؟ قالوا: لسنا منهم. 
قال: ل١.‏ قالوا: لا. قال:فأنتم إذن هوازن أجرأها فوارس» وأجملها مجالس. قالوا: لسنا منهم قال: لاء قالوا: لا. قال: فأنتم 
إذن سليم» موارس عضاضهاء ومتّاع أعراضها. قالوا: لسنا منهم. قال: لا. قالوا: لا. قال: فأنتم إذن بنو حنظلة» أكرمها 
جدوداء وأسهلها خدوداء وألينها جلودا. قالوا: لسنا منهم. قال: لا. قالوا: لا. قال: فلا أراكم إلا من زمعات مضرء وأنتم 
تأبون إلا [ان] ترقوا إلى الغلاصم منهم. اذهبوا لا كثر الله بكم من قلة» ولا أعرٌ بكم من ذلة.قال الأصمعي: الناسبون 
أربعة: دغفل وأبو ضمضم وصبيح والكيس النمري.قال أبو عمرو بن العلاء: أرسل معاوية إلى دغفل النسابة فقال له: 
كيف علمك بقريش؟ فقال: عالم يا أمير المؤمنين. قال: هات إذن. قال: ما أنتم يا بني عبد شمس من قريش إلا كواسطة 
القلادة» في الشّرك أشراف وسادة؛ وفي الإسلام ملوك وقادة. وأما بنو هاشم فأنجاد أمجاد؛ ذوو ألسنة حداد. وأما بنو 
المطلب بن عبد مناف فإنه غامض ذكرهم ضحل نجرهم. وأما بنو نوفل فنقرة أصابتها نعرة لا تقطع بعرة ولا تجود بذرة. 
وأما بنو عبد الدار فإنهم أوساط الأشراف لا أجواد ولا سقاط.وأما بنو عبد العزى فأهل بأس وفيهم أحلام وفيهم أعلام. 


وأما بنو زهرة فأهل فحش." (5) 
"قد بحت بالحبٌ ما تخفيه من أحد ... حتى جرت بك أطلاقا محاضير «١»تبغي‏ أمورا فما تدري أعاجلها 0 


خير لنفسك أم ما فيه تأخيرفاستقدر الله خيرا وارضينٌ به ... فبينما العسر إذ دارت مياسيروبينما المرء في الأحياء مغتبطا 
... إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصيرحتى كأن لم يكن إلا تذكره ... والدهر أيتما حال دهاريريبكي الغريب عليه ليس 
يعرفه ... وذو قرابته في الح مسروروذاك آخر عهد من أخيك إذا ... ما المرء ضمنه اللحد الخناسير (الواحد خنسير 
والجمع الخناسير ويقال الخناسرة وهم الذين يتبعون الجنازة) «؟» فقال رجل إلى جانبي يسمع ما أقول: يا عبد الله من 
قائل هذه الأبيات؟قلت: والذي أحلف به ما أدري إلا أني «7» قد رويتها منذ زمان» قال: قائلها الذي دفتاه آنفاء وأنا 


75/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحمويء ياقوت‎ )١( 
١١9/9 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


١5 


هذا ذو قرابته أسرٌ الناس بموته» وانك للغريب الذي وصف تبكي عليه؛ قال: فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه 
من قوله» كأنه كان ينظر إلى موضع قبره» فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق.قال المؤلف: وذكره محمد بن إسحاق النديم 
في «كتاب الفهرست» فقال:عبيد بن شرية الجرهمي أدرك النبي صَلَى الله عليه وسلّم ولم يسمع منه شيئاء ووفد على 
معاوية بن أبي سفيان فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلاد» 
وكان استحضره من صنعاء اليمن» فأجابه بما أمر به معاوية أن يدوّن وينسب إلى عبيد بن شرية» ثم عاش عبيد إلى أيام 
عبد الملك بن مروان. وله من الكتب: كتاب الأمثال. كتاب الملوك وأخبار الماضين.وقال غير النديم: كان عبيد بن شرية 
يروي عن الكيس النمري وابنه زيد بن الكيس وعن الكسير الجرهمي وعبد ودّ الجرهمي.." )١(‏ 

"- فهرس الامثال والاساطيرابناء الحدود وأولاد السعود 491 أخلف رويعيا مظنة 4 ١إذا‏ سمعت بسرى القين 
فاعلم انه مصبح ١١؟إذا‏ عز أخوك فهن 8ه ٠أساء‏ سمعا فأساء جابة 4 5١‏ 7استسمنت ذا ورم 7١95‏ استنت الفصال 
حتى القرعى 257١9‏ 5.09 7اسمع جعجعة ولا أرى طحنا 5.9 7اعطش من ثعالة المجاشعي 4١٠٠أعييتني‏ بأشر 
فكيف بدردر *١"أفلتت‏ قائبة من قوب 75 ١أفلس‏ من طنبور بلا وتر 4 ١7إن‏ بقة جلست على ظهر فيل ... 755 7ان 


ا و حوس د ا به 
؟.هةلانك لا" تشكو الى مصمت ١5١ه».‏ 5١داياك‏ اعنى فاسمعى يا جارة ١ ٠‏ البلاء موكل بالمنطق ره 


٠‏ اتريد تقمشه كنك عقاب او كني ما اعرفك /"تسمع بالمعيدي خير من ان تراه ١ 555 21١70017‏ تغافل واسطية 


ه ١‏ تغافل كأنك واسطي له "7) 


"والمسندين» عارفا بطرق الرواية» ضابطا متقنا متفننا. أخذ عن شيوخ جلة من أهل الأندلس كأبي الحجاج ابن 
الشيخ وغيره. وأكثر بالمشرق» فأخذ عن ابن قدامة المقدسي» وعن إسماعيل الشيباني الحنفي» وغيرهما. قرأنا عليه 
بمالقة كثيرا. ووصل مالقة من ديار المشرق في أوائل عام أحد وثلاثين وستمائة. وكان مغيبه عن مالقة نحو من ستة عشر 
عاماء حج؛ واستوطن بدمشق. وقرأ وسمع كثيراء وأتى بفوائد جمة. وأوصل إجازات ثيرة من جلة من شيوخ البلاد العراقية 
والشامية نفعه الله بذلك. وكان في نهاية من الضبط والثقة ومعرفة الرجال وصحة الرواية» نفعه الله ونفع به بمنه. وكان 
رحمه الله قد قدم بواسطة خالي رحمة الله عليهما للإمامة بالمسجد الجامع بمالقة» فمرض رحمه الله قبل أن يصلي فيه 
بالناس» واستمر مرضه على أن توفي في الثامن لربيع الأول من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.ومنهم: -١ ٠٠١‏ عيشون الملقب 
بالخيركان قد ملك رية لابن حفصون. فنزل عليه الأمير المنذرء وقاتله حتى عجز أهل رية مما حل بهم؛ فنبذوا إليه 


عيشوناء فوجه به إلى قرطبة» وصلبء وعن يمينه خنزير وعن يساره كلبء لأنه كان يقول في نفاقه: إذا المنذر ظفر بي 


١585/5 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ )١( 
595 5/1 (؟) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الحموي» ياقوت‎ 


١ /اه‎ 


تلصابى بين حون كلتب فرق نيما قال والبلاء موكل بالمنطق. وال الله امه كو ابن سانا ويم 01ت 


عياض بن محمد بن عياض اليحصبييكنى أبا الفضلء وهو حفيد الفقيه العالم العلم الأوحد الإمام أبي الفضل." 00 
'اسلمة قال لى: يا كسائت, أىّ لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين» قد يعثر الجواد. فقال: أما هذا فنعم! قال 


خلف :»١«‏ كان الكسائئ إذا كان شعبان وضع له منبر فقرأ هو على الناس فى كل يوم نصف سبع «7»؛ يختم ختمتين 
فى شعبان» وكنت أجلس أسفل المنبر» فقرأ يوما فى سورة الكهف: (أنا أكثر) «"» [فنصب «أكثر» «4»] فعلمت أنه 
قد وقع فيه» فلما فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة فى (أكثر) لم نصبه؟ فثرت «5» فى وجوههم: إنه أراد فى فتحه أقلٌ 
(إِنَْ كين أن كاك مِنْكَ مالّا)<». فقال الكسائت (أككذ)ء فمحوه من كتبهم. ثم قال لى: يا خلف, يكون أحد من بعدى 
يسلم من اللحن؟ قال: قلت: لا؛ إنما إذا لم تسلم منه أنت» فلم يسلم منه أحد بعدك؛ قرأت القرآن صغيراء وأقرأت الناس 
كبيراء وطلبت الآثار فيه والنحو.وقال الفثاء: سمعت الكسائين يقول: ربما سبقنى لسانى باللحن فلا يمكننى أن أردّه. 
أو كل اما نحو هذا.واجتمع الكسائئ واليزيدئّ «7» عند الرشيد فحضرت صلاة يجهر فيهاء فقدّموا الكسائئ يصلّى» 
فأرتج عليه قوله: (قُنَ يا أَيّهَا الْكافِرُونَ)فلما سلّم قال اليزيديّ:قارئ أهل الكوفة يرتج عليه (قُلَ يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ)! فحضرت 
صلاة يجهر فيها فقدّموا اليزيديّ فأرتج عليه فى سورة «الحمد» فلما سلّم قال:احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... «إن 
البلاء موكل بالمنطق» و 0 

"وجهه فقال:إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء لا تعرفه أو تحملهيا هذاء إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك 
شيًاء فمن الرجل؟ قال: أبو بكر من قريش قال الفتى: بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي القرشيين أنت؟ قال: من 
ولد تيم بن مرة» قال الفتى: أمكنت والله من سواء الثغرة» أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى في قريش 
مجمعًا؟ قال: لاء قال: فمنكم هاشم الذي قال فيه الشاعر:عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون 
عجاف؟قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه كالقمر يضيء في الليلة 
الداجية الظلماء؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لاء قال: 
فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا» قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا قال: فمن أهل الوفادة أنت؟ قال: لا» فاجتذب 
أبو بكر زمام الناقة راجعًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الغلام:صادف درء الستر درءًا يرفعه ... يهيضه 
حيئًا وحيئًا يرفعهأما والله لو ثبت لأخبرتك من أي قريش أنت؟ فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال علي: 
فقلت: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال: اجلس أبا الحسن» ما من طامة إلا وفوقها طامة» والبلاء مؤكل 
بالمنطق قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان 
بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: بأبي وأمي هؤلاء غرر الناس» وفيهم مفروق بن 


7” مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار ابن خميس ص/.‎ )١( 
55/٠ إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطى» جمال الدين‎ )١( 


عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريكء وكان مفروق قد غلبهم جمالًا ولساناء وكانت له غديرتان 
تسقطان على تريبته؛ وكان أدتى القوم مجلتنا." )١(‏ 

"رجل إلى جانبي» سمع ما أقول: يا عبد الله» من قائل هذه الأبيات؟ قلت: والذي أحلف به ما أدري» قد رويتها 
منذ زمن» قال: قائلها الذي دفناه آنفاء وإن هذا ذو قرابته أسر الناس بموته» وإنك للغريب الذي وصف تبكي عليه 
فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله» كأنه كان ينظر إلى موضع قبره» فقلت: إن البلاء موكل بالمنطق 


9 


فذهبت مثلاً.عبيد بن سلمان الكلبي ثم الطابخيحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 الله عليه وسلمة هن 


حدث عني حديثاً هو الله عز وجل رضى فأنا قلته وإن لم أكن قلته» قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لأني به أرسلت.وبه 
قال: قال رسول الله صلّى الله عَليْهَ وَسَلّم: اثعان خير من واحدء وثلاثة خير من ولخده وأربعة بير من ثلكثة». فعليكم 
بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ولم يجمع الله عز وجل أمتي إلا على هدىء واعلموا أن كل شاطن هوى في 
النار. وحدث عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على أهل القرآن وهم في المسجد فقال: يا أهل 
القرآن» يا أهل القرآن» يا أهل القرآن قال ثلاث مرات إن الله عز وجل قد زادكم في صلاتكم صلاة؛ قالوا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: الوتر» فقال أعرابي: ما هي يا رسول الله؟ قال: أما إنها ليست عليك ولا على أصحابكء إنما هي على 
آل الفراضي" 0 

"قال: لاء قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب» مطعم طير السماءء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة 
الداجية الظلماء؟ قال: لاء قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لاء قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا. واجتذب 
أو يكر وبا الناقة راجعاً إلى .رسول "الله صلى الله علي سل ققال الخلام#ضادقف خرن المهل دروا يذه ... بفيضه 
حيناً وحيناً يصدعهأما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش. قال: فتبسم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيِْ وَسَلّمِ. قال علي: فقلت: 
يا أبا بكر! لقد وقعت من الأعرابي على باقعة» قال: أجل أبا حسن, ما من طامة إلا وفوقها طامة» والبلاء مؤكل 
بالمنطق.قال: ثم رجعنا إلى مجلس آخرء عليهم السكينة والوقار» فتقدم أبو بكرء فسلم فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
بني شيبان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقال: بأبي وأمي! هؤلاء غرر الناس وفيهم 
مفروق بن عمرو» وهانئ بن قبيصة» والمثنى بن حارثة» والنعمان بن شريك؛ وكان مفروق قد غلبهم جمالاً ولساناً» وكانت 
له غديرتان تسقطان على تربيته» وكان أدنى القوم مجلساً؛ فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على 
ألفء ولن يغلب ألف من قلة؛ فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: علينا الجهد» ولكل قوم جد؛ فقال أبو 
بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضباً حين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين 


١57/١ الرياض النضرة في مناقب العشرة الطبري» محب الدين‎ )١( 
759/١ مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 


١ 


نغضبء وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد» والسلاح على اللقاح؛ والنصر من عند الله؛ يديلنا مرةّ ويديل علينا أخرى؛ لعلك 
أخا قريش ... فقال أبو بكر: قد بلغكم أنه رسول اللهء ألا هو ذاء فقال مفروق: بلغنا أنه يذكر ذلك» فإلام." )١(‏ 
"ادركاه فِي آخر عمره ثهّ عادا بلدهما وسافرا حَنَّى أَنَيَا بلد المعرى فلبئا بها مُدَّة حدث لَهما فِيهَا أَؤْلاد ثم سافرا 
الى عدن باولادهما ثم الى 4 ثم الى الاسكندرية فاقبل النّاس على ابْن عَمه وَشهر بالْعلم والزهد فَعرض عَلَيْهِ القضا 
ولوزم على ذَلِك واستمهل أَيَّامّا توفى فِي اثنائها بعد أن اوصى الى هَدًا فحتمل عائلتهما وَعَاد الى عدن وَكانَ مُحَمّد بن 
الْمَارسِي مقدم الذّكر لَّهُ صُورّة عِنْد املك المظفر مُكتب اليه يُخبرةٌ أنه قدم الى عدن رجل من أكاير عُلَمَاء الَْجم واثنى 
عَلَيْهِ نا موثرا مكتب السُلْطّان الى تائيه بعدن أن يجهزه ويسفره إِلَى حضرته مُفعل ذَلِك وهم السُلْطَان أن يثْرأ عَلَيْهِ شيا 
من المنطق فَاسْتَشَارَ بهِ أَبَا بكر بن دعاس مقدم الذّكر وَكَانَ حسودا فَقَالَ يَا مَوْلَانَا أما كفيك قول النَ تابي صلى الله 
عَلَيْهِ َسلم الْبِلاء موكل بِالْمَنْطق فتطير السُلْطَان من ذاه وَقَالَ حلت بَيْننَا وَبّبنه يَا شَبْطَانَ ثم استدعاه فَدخل وَسلم 
وَحَضّرت صّلَاة مغرب فَقَالَ السُلْطَان لَهُ صل بنَا يا فَقِيه فَمَالَ ابن دعاس صلى أَنْت قتقدم الْتُلْطّان وَصلى فاتموا به 
فَذكرُوا انه لم يمنعة من الصّلاة الا أنه لم يحفظ شيا من الْقُْآن غير الْمَاتِحَة وَذَلِكَ على غَالبٍ فُمَهَاء الْعَجم فَإِن قيل 
فانت قد ذكرت انه عَرَبِنَ انصاري قلت نعم لكِن الرّضاع يُغير الطباع وَككيف وقد ارتضع لَهُ ابا كثير فيهم فَصَّارَ لذَّلِك 
كأحدهم إ إِذْ اه ينهم عن اب وجد وَإِنَّمَا غَالب اشْتعَاله بالفقه والمنطق وَالأُصول ثَ أن المظفر رتبه مدرسا بمدرسة 
ابيه في عدن ورتب ابّْنه يحيى معيدا مَعَه وَكَانَ فَاضلا يعلم الْمَوَارِيثْ والسناب فغية أخد امول والم نطق جِمّاعَة 
كأحمد بن الْحَرَازِي من زبيد وغيره وكا نَ في أول وُصُوله الى عدن لم يتَعَدَض لذكر الْأصُول ولا المنطق انما تظاهر باقراء 
كتب الْفِقّه فقرء عَلَيْهِ الْحَاكم بهَا يَوْمِئٍِ الجيز للغزالي ثما لما صَارَت لَهُ صُورة مَعَ المظفر ودرس بالمنصورية اظهر 
المعتقد واقرأ المنطق فانكر القَاضِي ذَلِك وَهُوَ يَوْمِئِذٍ مُحَمّد بن إسْعَدْ الْعَنسِي الأشرقي اذ الْعَالِيعلى الْقُمَهَاءِ بالْيمن عدم 


الاشْتِعٌال بِالْمَنْطق خاصّة وغالب بالأصول ثم ان القَاضِي هجره ونابذه فاستطار الشقاق." (5) 


"قلت: واتهم بوضع حديث: من صام يوما من أيام البيض عدل عشرة آلاف سنة.ومن بلاياه: عن أبيه هارون بن 
عنترة» عن جدهء عن أبي الدرداء - مرفوعاً: البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشئ لا والله لا أفعله.إلا ترك الشيطان كل 
عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه.وقد روى نصر بن باب - وليس بثقة - عن حجاجء عن أبي إسحاق؛ عن عاصم ابن 
ضمرة» عن ابن مسعود - مرفوعاً: البلاء موكل بالمنطق؛ فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها.وروى محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد - هالك؛ [عن ثور بن يزيد] )١(‏ ؛ عن خالد ابن معدان» عن معاذ - مرفوعاً: من عير أخاه بذنب 
لم يمت حتى يعمله.وروى على ابن يزيد الصدائى؛ عن ابن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن علي - مرفوعاً: من صام من 
رجب يوما كتب له صوم ألف سنة» ومن صام منه يومين كتب له صوم ألفى سنة..الحديث. 557٠.6‏ - عبد الملك بن 
هلال. شيخ لحرملة بن عمران التجيبي. 5771١‏ - وعبد الملد.عن أنس - مجهولان. 05757 - عبد الملك» مكي (؟) 


7١1/4 مختصر تاريخ دمشق ابن منظور‎ )١( 
451/7 (؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك الجُنْديء بهاء الدين‎ 


١1 


.له عن ابن أبي مليكة.ضعفه الازدي. 5777 - عبد الملك بن يزيد.روى (7) عن أبي عوانة بخبر باطل في ترك التزويج.لا 
يدري من هو.قال صاحب الحلية: حدثنا سهل بن إسماعيل الفقيه» حدثنا عبد الله بن الحسن» حدثنا إسحاق بن وهب 
العلاف» حدثنا عبد الملك بن يزيدء حدثنا أبو عوانة» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله - مرفوعاً: إذا أحب 
الله عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد.رواه ابن الجوزي في الموضوعات..--  )١(‏ ليس في 
بن (0) حد المكن :)من أن ,"00 
"أبو طاهر بن سوار مؤلف المستنير حدثنا الحسن بن علي العطار حدثنا إبراهيم بن أحمد الطبري المقرئ حدثنا 
أحمد بن فرح حدثنا الدوري قال: قيل للكسائي لم لا تهمز الذيب؟ قال: أخاف أن يأكلني.وقيل إنه قال هذه الأبيات: 
قل للخليفة لا يلوم؛ ولا يصح ذلك عنه.وقال أبو العباس بن مسروق» حدثنا سلمة بن عاصم قال: قال الكسائي: صليت 
بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قطء أردت أن أقول: طلعلّهُ يَنْحِعُونَ؟» » فقلت: 
لعلهم يرجعين, فوالله ما اجترأ هارون أن يقول أخطأت. ولكنه لما سلم قال: أي لغة هذه؟ قلت: يا أمير المؤمنين قد يعثر 
الجواد» قال: أما هذه فنعم, أنبأني بها المؤمل بن محمد وغيره» عن الكندي عن أبي منصور الشيباني» عن أبي بكر 
الخطيب.عن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» عن الخلدي, عن ابن مسروق وروى سلمة عن الفراء١‏ قال: قال لي 
الكسائي: ربما سبقني لساني باللحن» فلا يمكنني أن أرده أو كلاما نحو هذا.وأنبأنا عن الكندي عن الشيباني عن 
الخطيب» قال: أنا أبو الحسن الحمامي» سمعت عمر بن محمد الإسكاف» سمعت عمي يقول: سمعت ابن الدورقي 
يقول: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد» فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فأرتج عليه قراءة قُل يا أَيُهَا 
الْكَافِيُونَ): » فقال اليزيدي: قراءة قل يا أَيّهَا الْكَافرُونَ؛ [الكافرون: ]١‏ ترتج على قارئ ولط فحضرت صلاة» 
فقدموا اليزيدي فأرتج عليه في الحمدء فلما سلم قال :احفظ لسانك لا تقول فتبتلى .. وروى 
الخطيب ام و ل ا 
أكثر فلما فرغ سألوه عن العلة.فثرت في وجوههم أنه أراد في فتحه أقل: 8َإإِنْ تَرَنِ 
١‏ هو أبو ركريا: يحيى بن زياد بن عبد الله منصورء الفراء» الديلمي» أبرع أهل الكوفة في علمهم؛ 
نزل بغداد» وهو أجل أصحاب الكسائيء وكان رأسا في النحو واللغة» مات في سنة ٠١1‏ "العبر: /١‏ 25514 مراتب 
النحويين لأبي الطيب الحلبي ص89 » طبقات النحويين واللغويين الزبيدي ص"45 ١‏ شذرات الذهب: ؟/ 19".." (5) 
"وَالْكلام لَيْس مَوْجُودا وَالدّلِيل على أنهم يِرِيدُونَ به احفظ كلامك قَول الشّاعِر(احفظ لسّانك لا تقول فتبتلى .. 
إن البلاء موكل بالْمنطق)ونذِي يدل على صِحته ما ذكرت من الشغر وَهُوَ قَوْله(قَلِيل الألايا حَافظ ليمينه ... )وقولك 
فِي ذَلِك أَرَادَ به حفظ الْيّمين من الْحِدْثْ والمخالفة فقد تبت أن ذَلِكِ قد ببنه في آخر الْبَيْت بقوله(وَإن بدرت مِنْهُ الألية 
برت ... )قلا يجوز حمل الفط على التَكْرَار إذا أمكن حمله على غير التّكراروقولك إن مثل هَذًَا يلزمك فِي تأويلك فلا 


)١(‏ ميزان الاعتدال الذهبي» شمس الدين ؟//1> 
(؟) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار الذهبي» شمس الدين ص/ه7 


١1١ 


يصح لِأن فَوْله(قِيل الألايا حافظ ليمينه ... )جملة وَاجِدَة وَالْمرَاد به معنى واجد الثاني مِنْهُمَا يُمّسر الأول وَالَّذِي يدل 
عَلَيْهِ أنه لم يغطف أحدهمًا على الآخر وَلَيْسَ كَذَّلِكِ ما ذكرت من الدِّيل في المصرع الثَّانَهِي أن هُنَاكَ انف الْكُلَام 
وَعطف على ما قبله بالاو قَدلَ على أن المُرَاد به معنى غير الأول وَهُوَ الْحِفْظ من الْحِنْثْ والمخالفة قلا يتساوى في 
الاتجاج بِالْبَيْتوَمَا ذكرت من الدَّلِيل الثَانِي أن الْيَمِين قد يمع الْحِنْث فقد نقضته بِالْيّمِينِ بالطّلاق الْمُعَلقَ على دُخُول 


الدّار وَهُوَ نقض لازم وَدَلِِكَ أن وُفوع ل 


"يسلم منه أحد بعدك قرأت القرآن صغيرا وأقرأت الناس كبيرا وطلبت الآثار فيه والنحو» وقال: حدثني أبي عن 
بعض أصحابه قال: قيل لأبي عمر الدوري لِمَ صحبتم الكسائي على الدعابة التي كانت فيه قال: لصدق لسانه» وقال 
خلف بن هشام البزار عملت وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي فقال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن أمور بلغتنا عنك 
فننكر بعضها فقال الكسائي: أو مثلك١‏ يخاطب بهذا وهل مع العالم من العربية الأفضل بصاقي هذا ثم بصق فسكت 
اليزيدي» أخبرني أبو حفص عمر بن الحسن وغيره أذنا عن يوسف بن المجاور أنبأ أبو اليمن الكندي أنبأ أبو منصور 
الشيباني أنبأ أبو بكر الخطيب الحافظ أنبأ أبو الحسن الحمامي قال: سمعت عمر بن محمد الإسكاف سمعت عمي 
يقول: سمعت ابن الدورقي يقول: اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلي فارتج 
عليه قراءة قل يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ؛ فقال اليزيدي :قراءة قل يا أَيّهَابُه ترتج على قارئ الكوفة قال: فحضرت صلاة 
فقدموا لليزيدي فارتج عليه في الحمد فلما سلم قال:احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ... إن البلاء موكل بالمنطقواختلف 
في تسميته بالكسائي فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال لأني أحرمت في كساء وقيل لأنه كان يتشح بكساء 
ويجلس في حلقة حمزة فيقول؟ أعرصوا على صاحب الكسائي وقيل من قرية باكسايا والأول أصحها والآخر أضعفهاء 
وقد ألف من الكتب كتاب معاني القرآن كتاب القراءات كتاب العدد كتاب النوادر الكبير كتاب النوادر الأوسط كتاب 
النوادر الأصغر كتابا في النحو كتاب العدد واختلافهم فيه كتاب الهجاء كتاب مقطوع القرآن وموصوله كتاب المصادر 
وكتاب الحروف كتاب الهاءات كتاب أشعار”» واختلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء 
والحفاظ سنة تسع وثمانين ومائة صحبة هارون الرشيد بقرية. ١‏ أو مثلك: لعل الصواب" أو مثلي". ؟ 
فيقول ق لا ع كب أشعاره كب" (0) 

"عبد الملك قلت والسند إليه ظلمة فما أدري من افتعله [وقال] ابن عدي حدثنا محمد بن أبي علي الخوارزمي 
ثنا الحسين بن محمد بن رافع بغدادي عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال: "للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة" قال السعدي عبد الملك 
بن هارون دجال كذاب قلت واتهم بوضع حديث: "من صام يوما من أيام البيض عدل عشرة الآف سنة" ومن بلاياه عن 
أبيه هارون بن عنترة عن جده عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا البلاء موكل بالقول ما قال عبد لشيء والله لا افاله 


١1/0 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي السبكي» تاج الدين‎ )١( 
ه789/١ غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري‎ )١( 


إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه وقد روى نصر بن باب١‏ وليس بثقة عن حجاج عن أبي إسحاق 
عن .غاصم بن ضهرة عن ابن مسعود. رضي الله عنه مرفوعا البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبته 
لرضعها وروى محمد بن الحسن عن أبي يزيد وهو هالك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ رضي الله عنه 
مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله [وروى] علي بن يزيد الصدائي عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: "من صام من رجب يوما كتب له ألفي سنة ومن صام منه يومين كتب له صوم ألفين 
سنة" الحديث انتهى وقال صالح بن محمد عامة حديثه كذب وأبوه هارون ثقة وضعفه يعقوب بن سفيان وقال الحربي 
غيره أوثق منه وقال مسعود السجزي عن الحاكم ذاهب الحديث جدا وقال في المدخل روى عن أبيه أحاديث موضوعة 
وذكره الساجي و«العقيلي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء وقال أبو نعيم الأصبهاني يروي عن أبيه 
منأكير. ١‏ تعر بن ياب شيخ الأحمد ين سحيبل ١9‏ المشفيه..7 10) 

١ 4755"‏ - سراج الدين الفيومي...- ١0٠8ه؟‏ ... - 7939 ١معبد‏ اللطيف بن أحمدء الشيخ سراج الدين المصري 
الفيومي الشافعي» نزيل حلب تفقه بالقاهرة على شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وغيره» ثم رحل إلى حلب فولي 
بها قضاء العسكرء ثم عزل عنهاء وكان فقيهاًء مشاركاء بارعاً في الفرائض» وله نظم ونثر» وخمس البردة.ومن شعره في 
مدح النحو وذم المنطق:دع منطقاً فيه الفلاسفة الأولى ... ضلت عقولهم ببحر مغرقواجنح إلى نحو البلاغة واعتبر ... 
إن البلاء موكل بالمنطقوله فيها يحيض من الحيوان الناطق والصامت:المرأة والخفاش ثم الأرنب ... والضبع الرابع ثم 
الرابوفي كتاب الحيوان يذكر ... للجاحظ انقل عنه ما لا ينكر." (5) 

"بموته كما وصفتء فتعجب لما ذكر من شعره والذي صار من قوله كأنه ينظر إلى مكانه جنازته.فقلت:" إن 
البلاء موكل بالمنطق"؛ فذهبت مثلا. فقال معاوية: لقد رأيت عجبا فمن الميت. قال: عنترة بن لبيد العذري »١«‏ 
.رجع: ثم أقام سبط بن الوجيه بطرابلس وحج سنة أربعين منها. ثم حصل بينه وبين بعض قضاة طرابلس وحشة أوجبت 
سعيه في قضاء طرابلس فوليها ثم عزل منها. ثم سافر إلى القاهرة فنزل عند ناظر الخاص فسعى في قضاء حلب فوليها 
وحضر إليهاء وباشرها ببعض طمع ودرس بمدارسها وتقدم صحبته خاله زين الدين عمر بن الوجيه؛ وكان شكلا حسنا 
يستحضر شيئا من الأشعار وينسب إلى الرفض وحضر صحبته شمس محمد بن حمادة الشافعي وكان نقيبه وله قدرة 
على تحصيل المال من غير وجهه. ولو مودة وانبساطا وينسب إليه إلى قلة الصلاة.ثم بعد موت شمس الدين ذهب إلى 
طرابلس فشهد عليه زين الدين بن الوجيه بشهادة. فقتل بطرابلس وكان يقول: أنا بريء مما شهد على به. وقام في قتله 
شهاب الدين بن قرطاي- قاضي طرابلس الشافعي- وكان المذكور ولي قضاء المالكية بحلب. وكمال الدين فهد بن 
الناسخ الذي قرأ على والدي بحلب لما كان أبوه قاضيا بها:ولشمس الدين سبط الوجيه شعر- سد وزن- منه يمدح 


77/4 لسان الميزان ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
"5 4/1 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ابن تغري بردي‎ )١( 
١17 


الجمال ناظر خاص:يا أيها المولى الذي للملك عقد ونظام لو كان مثلك آخر ما كان من خلق يضام وله مدح في 
الكبالى بن الباروق وغيره وغ و فى الدريدة السلالى #افيهده 1 00 

"الْبَهَاء أَبُو الْبَمَاءِ بن قَاضِي الْقُضَّاة الشهّاب أبي الْعئّاس السّلمِي المحلي الشَّافِعِي كوول فشكلا ووالد الفيسي عد 
الله وأبي بكر ويعرف بابْن الامام. / مات فِي أَوَائل ذِي الْحجّة سنة سبع بِمَكّة ودفن بالمعلاة» أرخه التقي الفاسيء وَقَالَ 
شهدت جتارّته. قلت وقد تاب في الْقَضَاء بالمحلة ووصف بالامام. 3 - عبد اللّطِيف بن أخمد بن مُحَمّد بن مُحَكّد 
لل سيا الْهِنْدِي الْمَكّيَ أَخُو المجد بن أبي البقا وَأبي حامد /. سمع من ابْن صديق وَغيره 

بمَكة وَالشّمْس بن السلعوس يدِمَشق» وحفظ كتبا واشتغل فِي بَعْضهًا سكن مصر سنِين وَبِهَا مَاتَ فِي سنة ثَمَان عشرّة 
وَهُوَ في أثتاع عقر الأدعية: ذكره الفاسي في 34 ةق دعي اللطيش. ين ا خبيذ السراج الفوي القاهري : ثم الحلبي 
الشّافْتعِي ولك سعة عي 0 تَمْرِيبًا واشتغل بالفقه عَلسَ الأسنوي وغير وَاجد كالبلقيني» وأخذ الْفَائْض عن 
صّلاح الدّين العلائي فمهر فِيهًا و ا عَلىّ الفاييه بحلب في فروع ابْن الحداد وَكَانَ قد قدمهًا وَولي نهنا فَبَاءٍ الفشكر 


م صرف ولي تدريس المدرقة الظّاجِريّة خَارجَ ياب الْمقام لم م استقر لَه نصفهاء وَكَانَ فَاضلا في الْمَرَائْض مشاركا في 
غيره مواظبا على الِاشْتِعَال وَقِرَاءَة الميعاد على النّاس صّبيحة يَوْم الْجُمُعَة بالجامع الْكُبير بحلب ذا نظم كثير َمِنْهُ في 
مدح 0 ادي رمت ادراك 0 باع دف اتوم ا العملا 0 مُرَجّح ... وانتيو 


نَحُو البلاغة واغتبر ... إن .: 1193قااحنت مد عي سل لكا 0 قل يعاق ا 


فيه)(إنّي سكنت شاف القلب مُبْتَدا ... وَصَاحب الْبَيْت أَدْرِي بالَّذِي فِيه)وله فِي فَاقِد الطهورَيْن:(ومن لم يجد مَاء ولا 
متيمما ... فَأرْئعَة الأَقُوَال يحكين مذهبا)(يْصَبِّي وَيَقْضِي عكس ما قَالَّ مَالك ... وأصبغ بِقْضِي وَالْأَدَاء لأشهبا)وله فِيمَن 
يحيض:(الْمَرْأَةَ الخفاش ثمٌ الأرنب ... والضبع اليٌابع ثم الراب)(وَفِي كتاب الْحَيّوَانَ يذكر ... للجاحظ انقل عَنهُ مَا أ 
يُنكر)وّله في نظم عذّة معائل الحاوض وتحدين البرةة وقير ذلك كأسهلة شال عَنْهَا رّاده لما قدم خلبيء تأخابة عنها: 
قَالَّ ابن خطيب الناصرية َرَت عَلَيْهِ طرفا من." (5) 

"الحقد فلما سلم قال:احفظ لسانك لا تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطقأخبرنا بهذه الحكاية شيخنا 
القاضي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن بدر الدين محمد عرف بابن الأمانة مشافهة» عن إمام المقرئين 
والمحدثين شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري» أنبأنا أبو حفص عمر بن الحسن المزي إذناء عن يوسف بن 
المجاورء أنبأنا أبو اليمن الكنديء أنبأنا أبو منصور الشيباني» أنبأنا أبو بكر الخطيبء أنبأنا أبو الحسن الحمامي» قال: 
سمعت عمر بن محمد الإسكاف يقول: سمعت عمي يقول: سمعت ابن الدروقي يقول» فذكرها. 75٠١‏ - علي بن 
سليمان الزهراوي المالكي أبو الحسن ( .)١‏ كان من أهل العلم والتفسير والقراءات والفرائض.له «المعاملات» على طريق 


59/7 كنوز الذهب فى تاريخ حلب سِيْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 
74/4 (؟) الضوءٍ اللامع ل أهل القرن التاسع السخاوي» شمس الدين‎ 
١15 


البرهان» و «الزهراوي» في الطب, وكتاب كبير في «تفسير القران».وكان إمام الجامع بغرناطة والخطيب به» وحج ورجع 
إلى غرناطة وتوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعماثة.ذكره القاضي عياض في «المدارك». ١ه"‏ - علي بن سهل النيسابوري 
)١ (‏ له ترجمة في: بغية الملتمس للضبي »6٠١‏ الصلة لابن بشكوال 7/ 5957.( 
؟) بياض في الأصل» وجاءت ترجمته كاملة في طبقات الشافعية للسبكي 5/ ١5‏ على هذا النحو:«علي بن سهل أبو 
الحسن المفسرء من أهل نيسابور».قال ابن السمعاني: كان إماما فاضلا زاهداء حسن السيرة» مرضي الطريقة» جميل 
الأثر» عارفا بالتفسير.قال: وجمع «كتابا في التفسير» وجمع شيئا سماه «زاد الحاضر والبادي» وكتاب «مكارم 
الأخلاق». سمع أبا عثمان الصابوني» وأبا عثمان البحيري» وأبا القاسم القشيري» وأبا صالح المؤذنء وعبد الغافر الفارسي» 
وخلقا.توفي في ذي القعدة سنة احدى وتسعين وأربعمائة. ." )١(‏ 
"لسيدي عبد البَّحْمَن حفيد سيدئًا أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنَهُ بمقبرة الفراديس 9" كان عدمة يتيب أنه كان 
يصير فِيهِ بعض مناكر من الْقُسَّاق وَمِنْهَا أنه ورد أمر فتح قلعة روان جين أخذت من يّد شاه الْعَجم عباس شاه واتفق 
يَْمِئٍِ وجود القَاضِي في الصالحية فَأَزْسل إِلَيْهِ الَبّر فتباطى في النرُول وَحضور الدّيوان وَمِنْهَا أنه رُبِمَا أطلق لِسَانهِ في 
ركان الدولة وَمِنْهُم الوزير الْمَذّكُور قبعد مُدّة قَليّة من إِرْسَال 0 ورد خبر عَزْله عَن قَضَاء السام ثمّ ورد أمر شريف 
بقتّله قأخذ إِلَى قلعة دمشق ورور نوي ور مإيتةا كر امسو بيدا لس عالطاو تاكن 
قَاضِي مصر إِلَى الشّام وَجرى ذكر المنطقي مَجْلِسه وَمَا وَقع لَهُ من الخنق فَقَالَ متمثلاً إن البلاء مُوكل بال تماق وَكأَنَهُ 
أخال ذَلِك على سه إطلاق ِسَائه في حق بعض الصّدُور وقيل في تاريخ قتله قل مسشقط الرأس دمشق وحكى أنه لما 
ولي قَضَاء الشّام ذهب إِلَى الْمُفْتِي الَّذِي ولاه المولى يحبى الْمَذْكُور آنفا بالتشكر مِنْهُ ففاءله بالتبريك بن قَالَ لَهُ أول 
شام وآخر شام وَكَانَ ذَلِكْ جرى على لِسّانه بالهام فُوَقع مَا قَالَّه وَهَذْه اللفغلة يستعملها أهل الرُوم من قبيل المفل وَلم أقن 
على أَضْلَهًا وَإنْكَانَ معنى شقها النّانِي صحِيحا باغْتبّار أن الشَّام أرض الْمَحْشَر والمنشر وأما بِاغْتبَار شقها الأول مَمَا 
أَدْرِي وَجه الأولية والله تَعَالَى أعلم وَبالْجْمْلَةِ فقد عَاشَ المنطقي حميدا وَمَات شّهيدا فرحم الله تَعَالَى فضائله ومعارفه 
وَكَانَت ولادّته فِي سنة ثلاث بعد الألف وَمَات صَبيكة الْجُمْعَة نَالِثْ عشر جم دَادى الْآخِرّة سنة خمس وَأَرْبَعين وألف 
وضبطت أَمْوَاله لجهّة بت المَال وَصلى عَلَيْهِ بعد أَدَاء صّلاة الْجُمْعَة في الْجَامِع الْأَمَوي ودفن بمقبرة الفراديس بالقرب 
من قبر أبي شامة والنخجواني بِمَبْح الثون وَسْكُون الْكَاء المنقوطة وَضم الجيم ثم وَاو بعْدمًا ألف ونون بَلْدَة بالعجم 
مَعْرُوفَة 
الشّيّخْ أخمد بن زين العابدين بن مُحَمّد بن عَلنَ الْبَكْرِيَ الصديقي الْمصْرِي الشَّافِعِي أحد السّادة البكرية شيخ وقته 
بِالْقَاِرَة وَكَانَ لَهُ الْآَدَبِ الباهر وَالُعلم الزاخر تصدر بعد موت عَمه أبي الْمَوَاهِبِ وعقد مجلس التَفْسِير فِي بيته بالأزبكية 
وَجمع فِيهِ عُلَمَاء الْعَصْر وأذعنوا لَهُ وَظَهَّرت لَهُ أخْوال باهرة وَحج مرَارًا ورزق فِي الْقبُول النَّام في جمِيع حالاته وَكَانَ صّاحب 


19)اظقات اللعدون الداووكي الدا رودق سسا الدون ‏ كية 


١" 


يم 
ا 


مدحه بقصائد وأجودها قصيدته البائية الَيَى 01 


"المحاضير: السراع الواحد محضيرء والإطلاق: جمع طلق» وهي التي لا تعقل ولا تقيد.قال عبيد بن سارية 
الجرهمي: فقال رجل إلى جنبي يسمع ما أقول: يا عبد الله» من قائل هذه الأبيات؟ قلت: والذي أحلف به ما أدري» 
قد رويتها منذ زمان. قال: قائلها هذا الذي دفنا آنفاء وإِن هذا ذو قرابته أسر الئاس بموته» وإنك الغريب الذيوصف يبكي 
عليه. فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله كأنه كان ينظر إلى موضع قبره! فقلت: أن البلاء موكل 
بالمنطق. وقد أنشد سيبويه بيتا من جملة هذه الأبيات في باب النونين الخلفية والثقلية.عطف الظاهر على الضمير 
بالرفعقال سيبويه في المنصوبات: قال المخبل السعدي:يا زبرقان أخا بني خلف ... ما أنت - ويب أبيك - والفخرهل 
أنت إلا في بني خلف ... كالإستكين علاهما البظر." (2) 

"فقال رجل إلى جنبي يَسْمَعُ ما أقول: يا عبد الله من قائلٌ هذه الأبيات؟ قلث: والذي أحلِفُ بهِ ما أدري؛ قد 
رُوَيْتُها مُندُ زمانِ» قال: قائلها هذا الذي دَفّناه آنفاً وانَّ هذا ذو قراتته أُسَرٌ النّاسَ بِمَوتِهِ وانّكَ الغريث الذي وَصّفَ تبكي 
عيب لفيقة نا كان »كدو واللدض ضار زليه من قولب كالم كان 7 عر إلى كنيه» نظلث: إذ اهلام موك بالملي. 
وأنشّدَ المَرْرْبانيمُ الأبيات في رواية أبي عَيَيْئَه عُيَيَْة المهَلّبِي: ورواها غيره لِعْشٍ العذْريّ .واليفسن - أيضاً - : ثراب المَبْرِهِ وهو 
في الأصل مَصِدَّر . وَالمَرمّس: موضع القب اي مَرْمَسي أو في يفاع -" تُصّوَتُ هامّتي في رسن فبُريوقال ابن دريد: 
المَْمّس: القبر بعينه» وأنشد:وخليلي في مَرْمَسِ مدفوثوقال ابن شُمَيل: إذا كان القبر مدموماً مع الأرض فهو اليّنْسء أي 
مُسنّوياً مع وجه د فإذا يُفِعَ عن وجه الأرض في السماء فلا يقال له رَمْس. وقال ابن دريد: الرياح الروامس والرّامسات: 
دوافن الآثار» يقال: رَمَسَتٍ اليّياح الآثار: إذا دَفَئتهاء قال ذو البُمّة:أَلَم تَسأَلٍ اليومَ الُسُوم الدّوارس ... بِخُرُْوى وهل تُدري 
الفقاز الا تمصي العو يكم حلها أو كم انقضى ... من الدَّهرٍ مل جَرّت عليها الروامسوقال النابغة الذبياني: كأنٌّ مَجَرٌ 
لرّامساتٍ ذُيُولُها ... عليه قَضِيمٌ تَمَمَنْهُ الصّوَانٍعوقال ابن شُميل: الرُوامس: الطَّير التي تطيرٌ بالليل» قال: وككٌ داب تخِرُحُ 
بالليل فهي رامس تَرْمْسُْ الآثار كما يُرْمَسُ المَيّت.وفي حديث الصحّاك: ارمسوا قبري رَمْسا. والمعنى: الضيي عن تشهيرٍ 
قبره باليّفع والنّسنيم.وقال ابن عبّاد: الرّمس: الرمي. يقال: ردَمَسْتُه بحجر إذا رَمَيتَه به. والتَرْمْس: واد لني أمكدة قال المرّار 


بن سعيد المَفَعَسِيحُ :9" مُكأن أَرْخُلنا بِوَهْلٍ مُعشب 5 ٠‏ بِمَا عَنَمْرَة هومن مَفِيْضِ التكفسوالارتماس: الاغتماس» ومنه حديث عامر 


٠١1/١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المحبي‎ )١( 


له شرح أبيات سيبويه ) السيرافي » أبو محمد ع 


شَرَاحيل الشَّعبِيَ: إذا ايْتّمَسَ الجُنْب في الماءٍ أَجْرَهُ عن العُسْل من الجتابَة. وعنه أيضاً: أنه كرِة للصّائم أن 

تمس .والتركيب يدل على تغطية وسَمْر.رمنسالمنذر بن رومائيس: شاعر من كُلْب بن وَبََة» وروماس أُمّه وأمُ النعمان بن 
7 هما أَحَوانٍ لأم.روسابن دريد: الرؤس: مَصدر رامن يروم رَؤساً: إذا مشى متبخرا ورامن يريس رَيْساً أيضاً.وبنو 
رائس: بطنٌ من العرب.قال والرّؤس: فِعلٌ مُمَاتُ يقال: رامن السّيل العْاءَ يَرُوسُه رَؤْساً: إذا جْمَعَه وَاحْتَمَلّه.وقال ابن 
الأعرابي: راس يروس رؤساً: إذا أكُلَ وجَوّد. قال: والرّوْسُ: الكل الكثير.وقال ابن عبّاد: اله لَرَؤسسُ سَوْءِ: أي رِجلٌ 
سَؤْءٍ .ورُوَيْس - مصغْراًء واسْمُه محمد بن 7 - : من القُرَاء من رواة يعقوب بن اسحاق الحَضْرّميّ «ورّؤس: أَمَةٌ من 
الأمم بلادّهم مُتاخمة للصّقاليّة والدّوَك .واستّرامت: أي اسْتَطْعَمَ » قال أبو جزام غالب بن الحارث الغكلي إتماباً من ابن سِيّْدٍ 
َوَيْسٍ ... إِذ تَأرَى عَدوْقَنا مُسْمرئْسارهسابن دريد: الكفس: -- الشديد؛ مكل الققس سُواءء يقال: يَعْسَه ينقشه يفسا 
لقيو يه أبو مالك عق العربه,وقال :ابن افارس ” الكقوس ح يقال ولح + الأكول .يواركهسن الوادي؟ إذا انغاذً ماقوا كيس 
رجلا الدَابّة وارْتَهَشّت إذا ادحا وضرب بعضهما بعضاً. وائئع نَهَسَ الجرادٌ: ركب بَعضة بعضاً كَتْرَةً. ال 

"الفاخر المفضل بن سلمة الصفحة : ؟/اولما تحمل الحاملان وتراضى ابن بغيض اجتمعت عبس وذبيان بقطن 
وهو من الشربة. فخرج حصين بن ضمضم يُحلئ فرسه وهو آخذ بمرسنها. فقال الربيع ابن زاد: مالي عهد بحصين بن 
ضمضم مذ عشرون سنة. وإني لأحسبه هذا. قم يابيجان فادنُ منه وناطقه فإني في لسانه حبسة. فقام فكلمه فجعل 
حميع وروم اكيس 1 أمكنه جال في متن فرسه ثم وجهها نحوه» فلحقه قبل أن يأتي القوم فقتله بأبيه 
ضمضمء وكان عنترة قتله» وكان حصين آلي لا يمس رأسه غسل حتى يقتل بأبيه» فقتل بيحان. فامازت عبس وحلفاؤهم 
وقالوا: لا الحكم ما بلّ بحرٌ صوفة. وقد غدرت بنا بنو مرة» فتناهض الحيان. ودعا الربيع بن زياد من يبارز؟ فقال سنان: 


وكان يومئذ واجداً على ابنه يزيد ادعوا لى ابني» فأتاه هرم بن سنان. فقال: لا. فأتاه ابنه خارجة» فقال: لا. وكان يزيد 


يحزم فرسنه ويقول: إن أ أبا ضَّمْرَةَ غيرث غافلثم أتاه فبرز للربيع. وسفرت بينهم السفراء فأتى خارجة بن سنان أبا بيجان بابنه 
فدفعه إليه» وقال: في هذا وفاءٌ من ابنك؟ قال: اللهم نعم. فكان عنده أياماً. ثم حمل خارجة 5 بيجان مائتي بعير» 
فأدى إليه مائة وحط عنهة الإسلام مائة. واصطلحوا وتعاقدوا. وي ذلك يقول خارجة بن سنان* أغنيت عن آل الربيع قتيلهُم 
وكنتُ أدعى إلى الخيراتٍ أطوارأغنيتُ عنهم أبا بيجانَ آرشه ودِّي ودُّهماً كمثل النخل أبكارأوكان الذي ولي الصلح عوفٌ 
ومعقلٌ ابنا سبيع من بني ثعلبة. فقال عوف ابن خارجة بن سنان: أما إذ سبقني هذان الشيخان إلى الحمالة فهلم إلى 
الال والعلعام والمعياااةه حمل وأطعيه ركان انحن الاق يرمعل افضروا على الضلس. 91 قزلنه البلا مُكل بالمعطق. ' 
00 


"قال: لا. قال: أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماءء الذي كان وجهه قمراً يضيء ليل الظلام الداجي؟ قال: 
لا. قال: أفمن المفضين بالناس أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ 


١١١/١ الع باب الزاخرء‎ )١( 
/ الفاخر للمفضل بن سلمة»‎ )١( 


قال: لا. قال: فاجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال دغفكٌ: صادف در السيل 
دراء يدفعٌةُ بهيضه طوراً وطوراً يصدغٌة 
أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قريش أو ما أنا بدغفل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: 


فقلت لأبي بكر: لقد وقعت من الأعرابي على باقعة قال: أجل. إن لكل طامةٍ طامة, وإن البلاء مؤكلٌ بالمنطق. 


الفاخر المفضل ون ساح سقفي 1 017 

"كلما رفعت وَوَقعت إِلَى الأزْض جلدها وكلما سكنت اتبعها وضربها وَهَدَا أشبه الْمُخَاصمَةصمت والصمت نجاة 
من المكارة وأمان لأن اللّسَان لَهُ عثرات كثيرة وَكَانَ أو بكر رضي الله عه يتَاهد هذا لابي ت(احرس لسّانك ان تقول 
قتبنلي ... إن البلاء موكل بالْمَْطق)الصمغ فِي الْمَنَام من كل سجر فضل ونيل من رجل ينسب إِلَى جَؤْهَر الشجرة 
المُور فِي الْمَنَام قرب أجل من سّمعه وحسه وَإِن سمع نفخة الصُور ويعتقد النّاس قد سمعوها مَعَهِ مّإِنَ الطّاعُونَ يكثر 
في ذَلِك الْمَكّان أن النفخة الأولى لمَؤْت الْعَالمِوِنَ سمع النفخة التَانيّة فَإِنّهَا للحياةقإن كَانَ مُريضا شفي وَإِن كان في 
الْبَلّد طاعون ذهب عَن أهلهوَإن كَانَ بهم قحط رَالَ ورخصت أسعارهم وأتاهم الفرج لأن بالنفخة الثَّانِيّة يحيى الله النّاس 
من قبُورهم قال الله تَعَالى (وَنفخ فِي الصور فُصعِقّ من فِي السَمّوَات ومن في الأزض إلا من شَاءَ الله ثمّ نفخ فِيه أخْرَى 
مإذا هم قيام ينظرُونَ) الصراع: قَالَ أهل التّفْسِير: المغلوب فِي المصارعة السّاقط بِالْأَرْضٍ هُوَ الْعَالِبِ فِي الْيَمَظّة لقَوْلَ الله 
تَعَالَى (وَلَقَد مكناكم فِي الأزض) وَقَالَ عز وجل (ولكم فِي الأَرْض مُسْتّقر ومتاع) واللاصق بِالْأَرْضٍ بجَوِيع جسده أمكن 


وقد يقع الْعَاِبِ فِي المصارع غَالِبا فِي الْيَمَظّة إذا كَانَ فِي الدُؤْيَا شَاهد يقوى ذَلِكِ مِكَال دَلِك أن يغلب إِنْسَان خصمه في 
المصارعة وَهُوَ لابس ثوبا جَدِيدا والمغلوب عَلَيْه ياب رن وَإِنَ تّسَاويا." (5) 

"الجمل التي لا محل لها من الإعرابهي سبع:الأولى: الواقعة في ابتداء الكلام نحو: المتقن عمله نائخٌ أمله. الثانية: 
الواقعة صلة الموصول نحو: إن أخاك من واساك.الثالثة: الواقعة مفسرة نحو: «إإِذَا السّمَاءْ انْشَقَتْ» .الرابعة: الواقعة 
معترضة نحو: الكذبُ - وفقت - شينٌ. الخامسة: الواقعة جوابا لقسم نحو: والله إل الإنصاف لمفيدٌ. السادسة: التابعة 
لجملة لا محل لها نحو: جاء سعيد وذهب وليد.السابعة: الواقعة جواباً لشرطة غير جازم أو جازم غير مقرون بالفاء أو 
إذاالفجائية نحو: من ثبت نبت. وأيان نؤمنكٌ تأمنْ غيرنا. أمثلةقيمة كل امرئ ما يحسنٌ ... إن البلاء موكل بالمنطقكل 
نفس بم كسبت رهينةٌ ... لؤْ ضيفك جاء لأكرمناهإذا الطالب جد وَجَدَ ... إذا المرء جاد سادجاء من يجعله الناس 
... قابلت الذي زارك أمسفهممت ما تفوهت به ... إني - وَحُبّكَ - لضنينٌ بكأنت - حفظك الله -مهذب ... هو 


- سامحة الله - متسرعُوالله إنك لعزيز علي ... والعصر إن الإنسان لفى خسرفورب السماء إنهُ لحق ... اشتريت كتاباً 


/ الفاخر للمفضل بن سلمة»‎ )١( 
١67 تعبير الرؤيا (مخطوط ( ابن عَنَّامء إبراهيم ص/‎ )١( 


وتصفحتهقرأ أمجد وسمع أحمدُ ... جاء مسرعاً وعاد مبطئمن صدقت لهجته وضحت حجتة ... أي علم تطلب 
تستفدّمن يعمل سوءاً يجز يه." )١(‏ 

لأف اللفل. إن البلاء موكل بالمنطق. لساناك سيكاكه إن قبدكة حرساك وز أطلتعة افرسيك. بناكنة الإتسسناق 
في حفظ اللسان. خلفُ الوعد خلق الوغد". ومن أمثال العرب: "يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق".الإطناب: هو 
تأدية المعنى بعبارة تزيد عن مع وفائها بالغرض وإلا عد تطويلاً. ومن فوائده أنه يغبت المعاني في الذهن ويكسبُها رونقاً 
وجمالاً كالوردة لا يبدو للناظرين حسئّها إلا بعد أن يتفتق كمها. قال تعالى على جهة التفصيل: لق جَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ 
الْبَاطِكْ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ َهُوقَاك . وللبحتري في هذا المعنى جولات لطاف منها قوله:تردد وفي حقلي سُؤدد ... سماحاً 
مرجى وبأساً مهيبافكالسيف إن جتته صارخاً ... وكالبحر إن جئته مستثيباوقوله على جهة التثميل:دنوت تواضعاً وعلوت 
مجداً ... فشأناك انخفاض وارتفاعكذاك الشمسن تبعد أن تسامى ... ويدنو الضوء منها والشعاعوقوله:ذات حسن لو 
استزادت من الحس ... ن إليه لما أصابت مزيدافهي كالشمس بهجة والقضيب اللدنٍ قداً والرئم طرفا وجيداوللجاحظ 
في رسائله المشهورة وفي فواتح كتبه إسهاب مستعذب كقوله في مستهل كتابه (البيان والتبيين) : "اللهم إنا نعوذ بك من 
فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسنٌ. 


وقاقيها اوذو اجا للش عن تعبا وكوي ا ا 


١15"‏ - معاتبة الأخ خير من فقده 
والمعنى: لأن تعاتبه ليرجع إلى ما تحب خير من أن تقطعه فتفقده. 
ويقال: (ظاهر العتاب خير من باطن الحقد) . 
ويقال: (ويبقى الود ما بقي العتابُ) . 
والعامة تقول: (العتاب صابون القلب) . 
٠‏ - مقتل الرجل بين فكيه 
قاله أكثم بن صيفي. يضرب في وجوب حفظ اللسان. قال الشاعر: 
بد سبد اهيل سبى ...د 70957 
احفظ لسانك أيها الإنسان ... لا يلدغنك إنه ثعبانٌ 
١‏ - ملخحة على ركبته 
يضرب لمن لا ذمام له. والعامة تقول: ملحه على ذيله. 
8+ + من المدة كنشا الشجرة 


١١//ص اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل محمد علي السراج‎ )١( 
١ (؟) اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل محمد علي السراج ص/17‎ 
08 


آي من الأمور الصغار تنتج الكبار. ومثله: (العصا من العصيّة والحيّة من الخييّة) » ومثله: (ومعظم النار من مستصغر 
الشرر) . 

٠‏ - من الرفش إلى العرش 

يعني كان نازلاً فصار مرتفعاً. قال الشاعر: 

بالأمس كنا عبيداً قي منازلنا ... واليوم صرنا ملوك السهل والجبّل 

4 - من عز بز 

قالته الخنساء: 

كأن لم يكونوا حم يُتقى ... إذا الناس إذ ذاك من عز برا 

لكشن 


7 اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل محمد علي السراج ص/14/‎ )١( 


١6. 


